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ل العلي العظيم 


الهم كن لوليك الحجّة ابن الحسن 
صلواتك عليه وعلى آبانه 
في هذه الساعة وفي كل ساعة 
ولي وحافظاً وقانداً وناصراً ودليلاً وعيناً 
حتى نسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا 
برحمتك يا أرحم الراحمين 


الإهداء 

سيّدي ومولاي يا بقية الله الإمام الْحَجَّة القائم ابن الإمام الحسن 
العسكري وابن نرجس الرومية سيدة الإماء (سلام الله عليكم)... يا حفيد الولي 
الأكبر والإمام الأعظم الآية العظمى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحفيد 
ولية الله العظمى الصديقة الكبرى مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء الشهيدة 
المظلومة هااا ...يا أبا القاسم. .أيها الملتتحف بضياء القدس»ء المتسربل 
بی اه الحوراء فاطمة الكبرى المظلومة..يا من يتوقد من جوانبه نور 
العنمد:» هاا لدي الر عرد لمتتظر...أرقع إلى مقامِك الرفيع السامي هذا 
الجهد المتواضع وأضعه بين يديك الكريمتين بالرَغْم ما عانيته ولا زلت أعانيه 
من أذى وسوءِ E‏ وخيانة وكيد من جهات ون يت إليك بالتشيع 
والولاء ظاهراً وتضمر العداوة لك ولمواليك باطناًء وبالرغم من كل ميا 
يرميني به الموتورون من بترية ونواصب الشيعة والمخالفين... ومن عساه 
يكون أولى منك بالإهداء والإكرام إلا آباؤك الطاهرون 8 » ولكنّكَ 
متميّز عنهم بأَنَكَ نهايةٌ الآمال والتطلعات نحو العدل والقسط والنجاة 
اا 

سيّدي أبا صالح المهدي... بحق أبويك المظلومين الإمام الحسن العسكري 
ونرجس الاد وبحق جدتك المظلومة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء وجدك المظلوم الأول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (سلام الله عليهم 


۷ 


اجمعين) ألتمس من عطائك الذي لا ينضّب ومن نور فُدسك الأبهّر وبهائك 
الأعظم الذي لا تنفد خزائنه... راجياً أن تكون لي الشفيع إلى ربك وربي 
لباك متو ميا شيم و قاين رد رق حامج لحري 
والمخالفين ؛ كي أستمر بمواصلة جهاد أعدائك ومقارعة ظالميك وحسّادكَ 
والمتربصين بك وبأوليائك الدوائر.... لأنّكَ تعلّم سيّدي أن كل ما يرميني به 
الموتورون من بترية ونواصب الشيعة والمخالفين لم يكن من أجل منافسة في 
سلطان ولا التماساً لشيء من فضول الخطام؛ وإنما كان ذوداً عن مقاماتكّم 
العالية وظلاماتكم العظمى وبيان معارفكم الشريفة وأحكامكم المنيفة... 
فرموني بسهامهم الْرة» وأذاقوني كأساً مصبرة من قوارص السيات والشتم 
واللعن والتحقير والإزدراء... ومع ذلك كله فإنني أوطن نفسي على الصبر 
روا وا دفر تك اكد وني اکر ليله وي 
وغُربتي...فلأنّه ليس لي أحد سوال أشكو إليه ظُلامتي في سري وعلانيتي› 
ول رمن أحد أبث إليه شكايتي سوال يا روح عمري ونسيم فؤادي› 
عساق جا بخن عند ايك الأقدسن يكيف وسلوي فن لي امن 
والنصير والولي والسددفانور الله في أرضه وسمائه... فهذه حاجتي أرفعها 
إلى مقامك السامي» فأرجو أن تشمكني بعطفك ومحبتك ورعايتك وولايتك 
يا كهفي حين تعييني المذاهب ويتهكم علي كل عدو وحاسد... فبحق مك 


الزهراء البتول هال إلا ما نظرت إلي نظرة رحيمة تبث في روحي وعقلي 


۸ 


قوة الجهادٍ لأعدائك واختم لي بحسن العاقبة» ولا تتركني في مواطن 
الوحشة والغربة. . فمن لي غيرلة يا أمل الخياة والمعاد. حرا كما لوده 
الناظرة ويده الباسطة... إليك أرفع آهاتي وزفراتي واستغاثاتي عسى أن 
تفتح لي باب الفرج فأحظى منك ببسمة ثغر ورضا خاطر وزلفى لديك يا 
ابن الطاهرة الزكيّة فاطمة الزهراءهالكلاد.. يا ابن الإمام الحجة الحسن 
العسكري يكل . . E ELSE‏ ااا اا ن 
الروميةع#الاد.. إليك سلامي وأشواقي ودعواتي وتحياتي... صلى الله 
عك وع ا اديورو الله وي فاكس رسو ع ا 
ال فرق ا ا ا الأ واا ا ر اطا 
وقَمره المنير» مولاي يا ولي الأمر أيها المهدي المنتظر.....يا قائم آل محمد 

كلبك الباسط ذراعيه بالوصيد يترصد أعداءك 


عبدك الحقير محمد 
بيروت بتاريخ ۷ جمادى الثانية 275 اله 


الحمد لله رب العالمين» قاصم شوكة المعتدين» مبير الظالمين» وأفضل 
التحيات وأشرف الضارات على ساذة بلق :وقاذة رسا محمد وآله الطبيين 
الطاهرين» واللعنة على من عاداهم وتخلّف عن السير على خطاهم وجحد 
فضائلهم ومنازلهم ومقاماتهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلاماتهم من 
الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ... وبعد. 

إن الغاية التي من أجلها صتَمنا هذا الكتاب تتمثَّل في أمرين : 

(الأمر الأول): أن ندفع بالبراهين والأدلة الشكولك والأوهام التي أثيرت 
حول علامات الظهور الشريف من بعض الكتاب الحدثين في القرن العشرين 
والتي لا يزال صداها يتردد إلى يومنا هذا من القرن الحادي والعشرين.. 

(الأمر الثاني): أن نضع القواعد والضوابط الشرعية والعقلية التي من 
خلالها تضبط عملية تطبيق العلامة على مسرح الأحداث الدالة على قرب 
ظهور إمامنا المعظّم الولي الأعظم الحجّة بن الإمام الحمسن 
العسكري فايلا » ذلك لأن من لا حريجة لهم في الدين أسقطوا بعض 


۱۱١ 


أخبار الظهور الشريف الحاكية عن راية الهدى التي ستخرج قبل ظهور 
الإمام الحجَّة القائم (أرواحنا فداه) على شخصيات دينيّة سياسيّة طالما 
أغرقتها الأموال والجاه والسلطان» واستغرقوا في محبتها بدواع اشرق سنا 
إن سوء التطبيق ‏ بسبب خلفيات نفسيّة وعوامل خارجية ‏ عند كتاب 
جددٍ ليس لديهم الخبرة العلميّة والفقهيّة والرجاليّة.. أدى إلى هذا التخبط 
والعشوائية في الانتقائية التطبيقية لعلامات الظهور الشريف.. ما دعانا إلى 
لتقف هذا کات ليكون فاط كل لكر مو اند الف حورل 
علامات الظهور المبارك...وفي الوقت نفسه لنكشف عن زيف أولئك الذين 
اشتهروا بالتحقيق وجودة التصنيف ؛ مع علمنا بأن شهرتهم لها خلفيات 
ماده حو SN E‏ 
لقد عالج كتابنا هذا موضوع تطبيق العلامات الغيبية على الحوادث 
الخارجية ورد الاجتهادات الشخصية القائمة على الاحتمالات والتوهمات 
الشخصية التي أسقطوها على الإخبارات الغيبية الخاصة بعلامات الظهور 
الشريف...وما فعلوه أمر خطير جداً على المستوى العقائدي والفقهي 
باعتباره تحريفاً وتلفيقاً على المصادر الغيبية من حيث جزمهم بضرس قاطع 
لبن لطر ع اذه هر ضر لقم دو اعلا سواط eS‏ 
ينقضي عجبي ممن كتب في مقدمة كتابه (دراسة في علامات الظهور) في 


1۲ 


دعواه بأنّهِ يرمي - من خلال دراسته الموجزة للإخبارات الغيبية ‏ إعطاء 
الرأي بصراحة وبموضوعية» وتسجيل الموقف على أساس علمي رصين 
بدلا من الاستقصاء والاستيعاب ‏ حسب دعواه ‏ مع أنه في بحثه قد وقع في 
شبهة كبرى حينما ادعى تعلق البداء في العلامات الحتومة التي دلت الأدلة 
القطعية على أنه لا بداء فيها.. ولا أدري كيف صارت دعواه المزعومة من 
المواقف المبنية على أساس علمي رصين رغم تواتر الأخبار الدالة على نفي 
البداء في العلامات د اعتماداً منه على خبر واحد يث بشت اليداء فق 
العلامات الحتومة..! 1 
0000 
الا لعل تونق أن د وهو ا يداب للد 
BE‏ 
إلّه لمن الصعب أن نقنع أشخاصاً بالحقيقة والصواب وهم قابعون في 
ذواتهم خاضعون متعصبون لذواتهم وميولهم» ولك ذلك لم ولن يمنعنا 
من مواصلة مسيرة الجهاد العلمي في سبيل الله تعالى وسبيل الحجج 
الطاهر بن 1اا : حتى لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.. # فل 
هَدذِوء بيلح أَدْعْوَا إل أله عل بَصِيرَةٍ نأ وَمَن أَتبَع ىوَسْبْحَنَ آله وما أا 
u‏ 


0 


ا کی وو ا و 


5 ا 


يرى الحقيقة بعين البصيرة ؛ بل سيزداد حيرة وجهلاً وعصبية وهو أمر 
خبرناه في وجوه وعلى ألسن بعض العمائم التي لم تترب على الانصياع 
للخق والاتقياد إلى الحقيقة والضوات::: 

وها يكن الأمن + فان نا تضمو زل نه الدرابالعلبية تاهو 
كشف زيف المدّعين للتحقيق في علامات الظهور الشريف.. وهو ما سيظهر 
للقارئ جلياً خلال تتبعه لفصول هذه الدراسة الموجزة التي أنجزناها منذ أكثر 
من ثماني سنين ولم نوفق لنشرها بسبب ظروف موضوعية أعاقتنا عن ذلك ؛ 
ولعل الخير فيما وقع» حيث قمنا بزيادة بعض المطالب التي لم تكن في 
الحسبان مقتدين بقول مولانا الإمام السجاد يلك في دعاء سحر شهر 
رمضان: ر ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور ). 

قواعد وضوابط ي تحقيق العلامات: نا كانت دراستنا حول علامات 
الظهور الشريف علميةً صرفة تعتمد على مباني علم الكلام وأصول الفقه 
وقواعد علمي الرجال والدراية» كان لا بد لنا من تقديم الضوابط العلميّة 
التي یکن من خلالها ضبط ورصد كل كتابة تحوم حول علامات الظهور 
الشريف لتكون ‏ أي الضوابط المذكورة ‏ بمثابة ميزان ومقياس توزن وتقاس 
به جميع المآزر المصبوغة بصباغ العلم والتحقيق» وهذه الضوابط كثيرة 


ر 
ع ساع 


جداً» إلا أن أهمها ما سنذكره في هذه العجالة وهى الآنية : 


١‏ التأكيد على العلامات الحتمية ؛ فضلاً عن العلامات غير الحتومة ؛ 
وهذه الضابطة الحتمية أورد عليها العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي في 
كتابه : ' دراسة في علامات الظهور "؛ فلم يرتض أن تكون العلامات الحتومة 
ضابطة عامة للأحداث المستقبلية» وذلك لحصول البداء فيها ما عدا خروج 
07 الحجة القائم (صلى الله عليه)» وسيأتي الإيراد عليه لاحقاً. 

- التأكيد على الأخبار المستفيضة والمتواترة من دون الأخبار الشاذة. 

الك الو الحاكية عن عصر الظهور 
الشريف ؛ أي : رفض إسقاط القيادات الدينية على الأخبار الكاشفة عن راية 
الهدى إلا على نحو العموم. 

5 - رفض التأويلات والاجتهادات المبنيّة على الاستحسانات العقليّة 
والذوقة: 

مت الا كاي العغيل ماقرا عد الأ وة ال رتا يهنا اا 
الأطهارياكار. 

-٦‏ العمل بالقواعد الرجاليّة المعمول بها عند الرجاليين والأعلام في 
معالجة الأخبار المتعارضة. 

۷- عدم جواز طرح الأخبار الموقوفة ؛ إذ يحب التسليم بها باعتبارها 
القاعدة التي تربط المكلفين بالإمام اه القائم ¥ , وتدعوه للترقب 


والحذر والشوق إلى الإمام المعظّم الحجة القائم 4# (أرواحنا لتراب مقدمه 
الا 

۸ - ربط الأخبار الموقوفة بالأصول الثابتة» فيؤخذ با وافقهاء ويترك ما 
E‏ 

4- رفض الأخبار العاميّة ؛ بما فيها تلك التي رواها أعلام من الشيعة في 
مصادرهم» إذ لا خير في أخبار المخالفين. نعم» يؤخذ بما وافق أخبارنا 
الشريفة وكان قرينة على إبطال فكرة فاسدة أو دعوى باطلة.. ولو تعارض 
خبران: سني وشيعي» وجب تقديم الخبر الشيعي على غيره» ولم جز 
الأخذ بأخبار المخالفين إلا ما كان منها موافقاً لأخبارنا أو مدعوماً بقرائن 
معتبرة أو قطعية... 

-٠١‏ رفض أي تأويل يقوم به كتاب متحزيون ؛ لأن ما يؤوله هؤلاء 
يتوافق مع توجهاتهم السياسية» وهو أمر يتعارض مع الأخبار الدالة على 
وجوب الأخذ من الرواة الثقات لا المشككين والمتحزبين والبتريين؛ بل 
يجب التركيز على تحليلات الثقات المعروفين بالتقوى والورع وقول الحق... 

-١‏ التعويل ‏ بحذر شديد ‏ على تحليلات أهل الاختصاص بالعقيدة 
وفقه الأخبار لا سيّما فقه الظهورء وتحليلات العلماء الأعلام الثقات لا 
الهواة الأبكار الذين لم يحسنوا دراية رواية أو تفسير آية لا سيّما بعض الجدد 


ولا يعني التعويل على تحليلات الأعلام أن كل ما يقوله هؤلاء حق 
وضواب ؛ بل تبقينه تحت دائرة الاحتمال ؛ لآن آراءهم ليست وخا منزلاً 
يجب التعبد به» بل هي مجرد اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ.. 

- الأخذ بالخبر امحتوم المؤيّد بالأخبار الأخرى» وترك الخبر النافي 
لإحدى العلامات الحتومة باعتبارها شاذة» وهو ما وقع فيه العلامة السيد 
جعفر مرتضى العاملي في كتابه " دراسة في علامات الظهور '» حيث أخذ 
برواية داوود بن القاسم الشاذة» وترك الأخبار القطعية الدالة على أن 
السفياني من الحتوم.. فلا بلا من تقديم الأخبار الحتومة على الأخبار 
المتعارضة في الحتوم.. وهي معضلة وقع فيها صاحب الدراسة المذكورة'". 

لقد كان صاحب الدراسة المذكورة مضطرباً في الجمع بين الأخبار 
المتعارضة بسبب ضعف استدلاله في معالجة الأخبار المتعارضة المعمول بها في 
الوسط الفقهي» وكأنّه فصل بين التعارض الحاصل في أخبار الظهور 
الشريف وبين أخبار أحكام الفروع الفقهية ؛ فأخذ بالخبر الشاذ الدال على 
حصول البداء في العلامات الحتمية» وهجر الأخبار القطعية الدالة على 
وجوب الأخذ بالأخبار الحتمية... وهو فصل لا يبتني على قواعد وأسس 
أضولة ورا كما أن فضا فهر إل الان والرسانء عا غا 
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مخالف للإجماع والنصوص القطعية الصدور الدالة على حتمية العلامات 
الخمس وأنه لا بداء فيها. 

هذه أهم الضوابط الكليّة في معرفة علامات الظهور الشريف ضمن قواعد 
رجالية وفقهية وغير ذلك» لتكون قاعدة الانطلاق لكل عالم متخصص 
يريد البحث في الإخبارات الغيبية ليوم ظهور الإمام الحجّة الموعود &. 

وقد قسّمنا بحثنا حول ضوابط وقواعد علامات الظهور الشريف إلى ثلاثة 
فشو 

(الفصل الأول): ونتناول فيه البحث عن أهمية الإمامة الإلهية 
ومتفرعاتها من نصب الإمام 2 ووجوب معرفته ؛ وغايتنا منه التأكيد على 
متعلبية الأفامة الأنيقة زان عكاتد على :رترانة تكليته لذ امس لكايه 
وأن إخباراته الغيبية ليست ورائية كان قد اقتبسها من النبي الأعظم صلَّى 
الله عليه وآله مباشرة أو عبر واسطة. 

(الفصل الثاني): وخصصنا البحث فيه حول القنوات العلميّة للأئمة 
الطاهرين (سلام الله عليهم) ؛ لنؤكد للعلماء القشريين ‏ ولغيرهم ممن 
يحسبون أنفسهم محققين مجتهدين ‏ بأن الإمام ج فوق ما يتصورون 
بعقولهم الفاترة وبأقيستهم واستحساناتهم الكاسدة. 

(الفصل الثالث): حوره الإيراد على بعض المصتفين الذين أسقطوا بعض 
الحوادث والملاحم على أخبار الظهور الشريف من دون ضوابط وقواعد ؛ ما 
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أدى إلى وقوعهم في التيه والخبط في النتائج التي وصلوا إليها ؛ وقد كشفنا 
فيه بفضل الله وتوفيق الحجج الطاهرين عالا: - زيفهم وجهلهم المركب. 

أدعو الله تعالى أن يجعل عملي هذا ذريعة لي لنيل رضوانه ومحبة وليه 
بقية الله الأعظم الحجة القائم (أرواحنا فداه) ؛ راجياً منه تعالى أن يشرفني 
بالالتحاق في Ey‏ في الحياة وبعد الممات إنه ولي العا والتوفيق 
الا 


كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد 
محمد جميل حمود العاملي - بيروت 
بتاريخ ۲۹ ربيع أول 1175 ه 


الزن 
أهمية 
الامامة الاطية 
ومتفرعاتّها 


۲١ 


والبحث هنا ي نقطتين: 

( النقطة الأولى) : تسليط الضوء على منصب الامامة الالهية : 

لا يخفى على ذي مسكة عند محققي الإمامية ما للإمامة الإلهية من أهمية 
#نبرق غاي المع الق اندي و اق با ار اا امل شن اسول 
الاعتقادات والتشريعات» فهي امتداد للنبوة والرسالة ؛ ولا يعني ذلك 
بالضرورة العقلية والشرعية أن النبوة أعظم درجة من الإمامة.. بل إِنّها 
متفرعة عنها من حيث مصدرها وطبيعة تكوينها وماهيتها..فالإمام ي 
يجب أن يتصف بكل الصفات والمواصفات التي يجب عقلاً وشرعاً أن يتحلى 
هاف لبي أن رسول.. وما يكون للنبي والرسول هو بعينه للإمام المنصوب 
من قبل الله تعالى» فلا يفترقان في شيء سوى الوحي التشريعي... ولولا أن 
النبوة خدمت برسول الله محمد 8# ذا كان فة مانم عقني وشرعي من أن 
يكونوا أنبياء ملهمين بالوحي التشريعي كما هي ال حال في الأنبياء والمرسلين ؛ 
هو انر اط عل عققر اا وكا وها وق حادق عار العاف هنا 
يدل على ما ذكرناه آنفاً» كما في مرفوعة أنس عن النبي الأعظم < 
إن الله اصطفاني على الأنبياء فاختارني واختار لي وصياً واخترت ابن عمي 


2 3 3 
وصبي يشد به عضدي كما شد عضد موسى باخيه هارون» وهو خليفتي 
5-2 


نبيً» ولكن لا نبوة بعدي . 


0 0 
ووزيري» ولو كان بعدي نبي لكان علي 
۲۲ 


وقد ورد مثله عن النبي الأعظم ## _ بألفاظ متعددة ‏ بحق ابنه 
إبراهيم 2 قال: " تدمع العين وقد يوجع القلب ولا نقول ما 
يسخط الربء وإتًا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون؛ ولو عاش إبراهيم 
لكان نبياً؛ ثم قال: يا علي أدن مني» فدنا منه؛ فقال: ادخل أذنك في 
في ففعل فقال: يا أخي ألم تسمع قول الله في كتابه: 9 إِنَّ ألَذِينَ 
اموا وَعَِلُو لصحت أؤلتيك هُمْ حير لري © €..". لذا لم يعش 
لأنه لا نبي بعده على حد تعبير المجلسي في (البحار ”). 

والإمامة بالمفهوم الإمامي الإثتي عشري منصب إلهي يقوم بوظائفه 
الإمام المعصوم 8# خير قيام ؛ ولا بد من الرجوع في تعيينه إلى من بيده 
أزمة الأمور وهو الله تعالى وحده الذي يحدد للمكلفين حقيقة الإمام يجلا 
ودل لالض الي وتشترط في الإمام مواصفات عقلية وشرعية تماماً 
كما هي الحال في مواصفات النبي» لا يختلفان عن بعضهما بشيء أبداً 
باعتبارهما مبعوثين ومنصوبين من قبل الله تعالى» ولا دخل للبشر في تعيين 
ل وا لاإ مام اللا › فما يجب أن يتصف به النبي الأعظم (ضلى فة 
وآله) من صفات جمالية وكمالية » يجب أن يتصف به الإمام # أيضاً من 


دون تمييز بينهما على الإطلاق. 


0 -[ وفي نسخة: وأنا بك يا إبراهيم لمحزون ]. 


۳ 


وبعبارة أخرى: إنه ما لا ريب فيه عند الإمامية أن الإمام كه كالنبي 
التشريعى » فهو شبيهه في كل الصفات الجمالية والكمالية» إذ بدون اتصافه 
بصفات النبي لا يتم الاستخلاف والنيابة؛ ولا يتم اللطف› وهو نقض 
للغرض » ومخالف لمقتضى عنايته الأولى ورحيميته المطلقة» ونقض الغرض 
والعمل بخلاف مقتضى عنايته تعالى» وهو عبث لا يقع ولا يصدر منه أصلاً 
لاستلزامه الجهل والفقر والله تعالى منزه عنهما ؛ وقد فصّلنا ذلك في بعض 
بحوثنا العقائدية فلتراجع"". 

توضيح ذلك: إن من أغراض البعثة هو استكمال النفوسء فاللازم هو 
أن يكون النبى أكمل وأفضل في الصفات من عامة الرعية حتى يتمكن من 


صل الله عة وله قا 


مبعوثاً إلى قوم معينين وجب أن يكون أفضل منهم في ذلك الزمان» وإن كان 
مبعوثاً إلى جميع الناس إلى يوم القيامة» فاللازم أيضاً أن يكون أفضل منهم 
جميعاًء إذ لولا ذلك لما تيسرت الهداية والاستكمال للجميع رغم 
استعدادهم لذلك» وهذا لا يناسب عنايته الأولى وإطلاق رحيميته» عدا عن 
أله تقض لغرضه الحكيم » وهو تبارك شأنه يتنرّه عن نقض الغرض. 

)١(‏ أنظر: الحزء الثاني من كتابنا " الفوائد البهية في شرح عقائد الامامية "» فصل عقيدتنا في صفات 


٤ 


فإذا ثبت ذلك في النبي الأكرم (صلَى الله عليه وآله)» لزم أن يكون الإمام 
عليه السلام أيضاً أفضل الناس في صفات الكمال كالشجاعة والكرم والعفة 
والصدق والعدل وغير ذلك» لأنه قائم مقامه ونائب عنه في جميع الأمور 
والشؤون إلا في تلقي الوحي» وهذه النيابة لا تتم إلا بالاتصاف المذكورء 
وإليه أشار المحقق اللاهيجي حيث قال: « لا بد أن يكون الإمام في غاية 
التفرّد في استجماع أنواع الكمالات والفضائل حتى يُطاع وينقاد له جميع 
الطبقات من الشرفاء والعلماء بحيث ليس لأحدٍ منهم عار في الاتباع له 
والانقياد إليه ». 

إذا ؛ لا بدَ أن يكون الإمام عليه السلام أفضل الرعية؛ وإلا قبح تقديمه 

على غيره مع وجود من هو أفضل منه. 
قال العلامة في (كشف المراد ): « إن الإمام يجب أن يكون أفضل من 
رعيته, لأنه إِمّا أن يكون مساوياً لهم أو أنقص منهم أو أفضل؛ والثالث هو 
المطلوب» والأول محال؛ لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة؛ 
والثاني أيضاً محال لأن المفضول يقبح عقلاً تقديمه على الفاضلء ويدلٌ عليه 
قوله تعالی: ‏ ...قن يَهْدِىَ إلى لق أَحَقٌ أن يُتَبَعَ أمّن لا يهى إل أن 
تيدع فنا آڪ کيف كمون %4 وقد خالفنا في ذلك الأشاعرة وبعض 
المعتزلة كابن أبي الحديد حيث أجازوا تقديم المفضول على الفاضل مخالفين 
صريح العقل ودليل النقل كما أوضحناه ؛ ويشهد لهذا ما روي عن مولانا الإمام 
الرضاءايكة في ضمن حديث عن صفات الإمام قال 22ة: ر إن الإمام واحد 
Yo‏ 


دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم. ولا يوجد منه بدلء. ولا له مثل ولا 
نظيرء مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب يل 
اختصاص من المفضل الوهاب 4... ». انتهى كلامه. 

وفي حديث إمامنا الرضا يك دلالة واضحة على العصمة الذاتية من جهة 
أن الله تعالى عصم أهل بيت النبوة والرسالة مذ كانوا في بطون أمهاتهم 
تشريفاً لهم ؛ لعلمه عر وجل بأنهم لن يعصوه عند نزولهم إلى دار 
التكليف» وهو معنى قوله الشريف  :&#‏ من غير طلب منه ولا 
اكتساب؛ بل اختصاص من المفضل الوهاب.. 4 ؛ أي : من عصمة ذاتية 
لا بالعمل ا ف 
وت اخری قا اداه عض کی م ا الا ا و إل 
تخرص وافتراء على الله تعالى وتضعيف لقدرته تعالى وسعة علمه. 

والروايات متعددة في فضل الإمام وغظمته وعلو قدره» روى جملة منها 
الكليني#لتنه في كتاب الحجة من ' الكافي الشريف ؛ فليراجع 

(النقطة الثانية) : الاستدلال على وجوب معرفة صفات الإمام اح . 

لا ع اخ ا الدؤة أن ا مر دون عقون 
الامام ي » ويدل على ذلك العقل والنقل : 

دليل العقل: إن العقل قاض بوجوب معرفة صفات الإمام عليه السلام ؛ 

ي 02 هي نفسها محوجة إلى وجود 
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الامام الوصي ي بعد وفاة النبي ##› والجهة الموجبة للرجوع إلى النبي 
(صلى الله عليه وآله) هي نفسها التي توجب الرجوع إلى الوصي عليه 
السلام» فيجب على الله تعالى نصبه وإيجاده ‏ وعلى الناس معرفته ؛ لتوقف 
اتباعه على معرفته ذاتاً ووصفاً عاكلا . 

مضافاً إلى أن الإمام عليه السلام مفترض الطاعة» وكل من تَفُتَرض 
طاعته يجب معرفة صفاته»من هنا كان وجوب معرفة صفة الإمام (عليه 
السلام) حتى لا يقاس بغيره تمن يدعي مقامه كذباً ويهتاناً» إذ إن معرفته 
كما د را تكوة تيا جانا من الكثر: والفسق والاخراف والاخر ار الل 
قياف الان وا لير وا ا من اال ادويق اللي 

وبعبارة أخرى: لا ريب في أن نصب الإمام يك واجب على الله تعالى 
من باب اللطف الإلهي بالمكلفين» ونا كانت معرفته واجبة ‏ بعد وجوده 
الخارجي عقلاً ونقلاً فلا بد من تشخيص تلك المعرفة» وتحصيلها يتم 
بأمرين : 

(أحدهما) : معرفة شخص الإمام 8# باسمه ونسبه. 

(ثانيهما) : معرفة صفاته وخصائصه التي يمتاز بها عن غيره. 

وهذان الأمران يشكلان الدعامة الأساسية في وجوب الاعتقاد بالإمام 
المفترض الطاعة ء ولا يصح ادّعاء معرفته يلكا من دونهماء فما ثبت للنبي 


۷ 


(صلى الله عليه وآله) يثبت للوصي (عليه السلام) من حيث الاحتياج إليه ؛ ما يستلزم 
وكوك بعر فك 

(إن قيل لنا) : إن الفرق بين مقامي ال والوصي (عليهما السلام) واضح من 
حيث اختلاف الوظيفتين بينهماء فالنبي (صلّى الله عليه وآله) مشرع بالوحي بينما 
الوصي «عليه السلام) منفذ للتشريع › فالعلّة المحوجة لبعثة النبي (صلى الله عليه وال 
مغايرة للعلة ا لحوجة للوصي (عليه السلام) » فحاجة الناس للنبي (صلَّى الله عليه 
وال) في أمور معاشهم ومعادهم تستلزم إيجاد قانون يعملون بمقتضاه في جميع 
الأمور»فإذا جاء النبي (صلَى اله عليه وال بنا بحت اجون إليه وبيّن لهم القواعد 
والأحكام فعرفوها وعملوا بهاء ارتفعت الحاجة إلى الوصي (عليه السلام)؛ 
ويكفي في بيان تلك القواعد والأحكام وجود العلماءوالكتب المعمولة لبيان 
ما يحتاج إليه الناس في أمر المعاش والمعاد . 

(قلنا لهم) : إن الإشكال المتقدم واضح الفساد من وجوه هي الآنية : 

(الوجه الأول): إن النبي # بين القواعد الكليّة والأحكام التي تعم 
بها البليّة - كما هو واضح لمن لاحظ الأحاديث النبوية والولويّة - ولم ترة 
الحاجة بهذا المقدار بالكلية ؛ بل نرى كثيراً من المسائل قد خفيت أحكامها 
على الأوحدين من العلماء الكاملين فضلا عن غيرهم» فلا بد في كل زمان 
من وجود إمام معصوم يرجع إليه الناس في ما يحتاجون إليه ؛ إن لم يصل 
إل خبر عن النبي 8# في كل ما يحتاجون إليه مع العلم أن النبي 8 


۸ 


أودع جميع الأحكام التشريعية والعلوم المعرفيّة عند وصيّه يك الذي هو 
الإمام بعده » وكذا أودعه كل إمام عند وصيّه إلى أن انتهت النوبة إلى إمام 
زماننا الحجة القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف»» إذ إِنَّهم يبينون الأحكام الإلهية 
التي أخذوها عن النبي (صلى الله عليه وآله ). 

ولا ريب أيضاً في أن هذا المبيّن لأحكام النبي لو لم يكن معصوماً لما 
حصل للناس الوثوق بقوله » ولانتفى ساعتئذ الغرض من البعثة . 

(الوجه الثاني): إنه لا ريب في وقوع الخلاف والتنازع بين الناس بمقتضى 
جبلتهم وأهوائهم » كما يشاهد بالوجدان ويرى بالعيان» إذ إن اللطف 
الإلهي يقتضي أن ينصب عليهم من يكون عالاً بالحقّ الواقع في كل زمان» 
وأن يكون هذا الشخص مرجعاً لهم في مرافعاتهم والموضوعات التي يبتلون 
بمعرفة حكمها حتى يصل الحق إلى صاحبه» ويسري العدل الإلهي فيهم» 
وهذا الشخص هو الإمام عليه السلام الذي أمر الناس جميعاً باتباعه 
والرجوع إليه» والاعتماد عليه فيما يحتاجون إليه . 

(إن قيل ): إن الأئمة عليهم السلام في زمن حضورهم لم يحكموا إلا 
على طبق القواعد الظاهرية التي يحكم العلماء بمقتضاها في زمن الغيبة 
الكبرى ؛ فكيف يدعي أن اللطف يقتضي نصب الإمام عليه السلام ليحكم 
بالحق الواقعي في علمه المختص به . 


۲۹ 


(قلنا) : إن المانع من الحكم بمقتضى علمهم الواقعي إنما كان من قبل 
كانوا هم السبب في ذلك» فلا حجة لهم ولا نقض في قاعدة اللطف الحكمة 
ا 

وتدل على ذلك الروايات الكثيرة المصرحة بأنه لو ثنيت لهم الوسادة 
وأعطوا الرئاسة» وحصل لهم بسط اليد لحكموا بحكم آل داود والأحكام 
الواقعية التي استودعوها من الخالق العظيم جل جلاله . 

منها ما في أصول الكافي عن أبي عبيدة الحذاء عن الإمام أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال :" يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد (عليه السلا حكم 
بحكم داود وا ا يسان بن , 

وفي الصحيح عن أبان قال : ' سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول :" لا 
تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود » ولا يسأل بينة » 

وفيه بسند صحيح إلى عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام ) : با تحكمون إذا حكمتم ؟ قال: بحكم الله وحكم داودء فإذا ورد 
علينا الشئ الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس . 


وفيه بإسناده عن جعيد الهمداني عن الإمام علي بن الحسين (عليه 
السلام) قال: سألته بأي حكم تحكمون ؟ قال : حكم آل داود» فإن أعيانا 
شئ تلقانا به روح القدس . 

(الوجه الثالث): إِنَّا لو فرضنا كون العلماء عالمين بجميع الأحكام فإنّ 
ذلك لا يغني عن الحاجة إلى الإمام (عليه السلام) لأنهم ليسوا بمعصومين عن 
السهو والخطأ في كل مقام ؛ إذ لا بد في كل زمان من وجود شخص معصوم 
عن الخطأ والنسيان ليكون مرجعاً للأنام» يبين لهم حقائق الأحكام» وليس 
ذلك إلا الإمام (عليه السلام) . 

إن قيل لنا):ما الفرق بين عدم وجود الإمام (سلام الله عليه) من 
الأساس» ووجوده غائباً عن أبصار الأنام . 

الجواب من وجوه هي الآتية: 

(الوجه الأول) : لما كان المانع من ظهوره عليه السلام ناشئاً من قبل الأنام » 
لم يكن ذلك منافياً للطف الخالق العلام» ولم يكن دليلاً على عدم الحاجة 
إلى وجود الإمام عليه السلام» بل إِلّه يوجب عليهم شرعاً وعقلاً رفع موانع 
ظهوره الشريف لكي يستضيئوا بكمال نوره وينتفعوا بأنواع علومه . 

(الوجه الثاني): إننا لا عه بغيبته (أرواحنا له الفداء) في جميع الأزمان عن 
أبصار جميع أهل الإيمان ؛ لان الكثير من الأعلام تشرفوا بلقائه (عليه السلام؛ 


۲۳١ 


وقصصهم مضبوطة في كتب علمائنا الكرام» وذكرها خارج عن المقصود في 
هذا المقام» وهي بتواترها تفيد العلم القطعي بالمرام . 

«الوجه الثالث) : إن منافع وجوده المبارك غير منحصرة في إفادة العلوم ؛ بل 
إن جميع ما يصل إلى الخلائق من مبدأ الفيض إنما هو ببركات وجوده 
ال 

دليل النقل: وهو يشمل الكتاب والسنّة المطهرة» ونكتفي هنا بالستة 
المتمثلة بالأخبار الشريفة» من دون الاستدلال بالآيات لنخص ذلك ببحوث 
أخرى منها كتابنا الجليل الموسوم ب:" شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة 
ودحضها"؛ فليراجع. 

والأخبار في هذا المجال كثيرة جداً نكتفي بجملة منها هي الآتية : 

[ الخبر الأول ]: ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن مولانا أبي عبد 
لله لكك في قول الله عر وجل  :‏ ويه لاء سی فَأَدْعَئُ يهَا... © 4 
قال: ل نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد 
عملا إلا بمعرفتنا ). 

[ الخبر الثاني ]: ما ورد في المستفيض منها: موثقة داود الرقي عن العبد 
الصالح يلكلا قال: [ إِنَ الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى 


۲۲ 


ودلالة الخبر واضحة على أن انحصار المعرفة بالله تعالى - والتي هي حجته 
على خلقه ‏ إنما هي بواسطة الإمام (عليه السلام)» لذا وجبت معرفته تماماً 
كوجوب نصبه. 

[ الخبر الثالث ]: صحيحة زرارة عن أحدهماء !يا أنه قال: فر لا 
يكون العبد مؤمناً حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه؛ 
ويرد إليه ويسلم له؛ ثم قال: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول؟ 4. 

[ الخبر الرابع ]: موثقة الفضيل عن أبي حمزة قال: قال لي أبو 
جعفر 8 : ( إنما يعبد الله من يعرف الله فأمًا من لا يعرف الله 
فإنما يعبده هكذا ضلالا؛ قلت: جلت فقاك ا قال: 
تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله #2 وموالاة علي # والإئتمام 
به وبأئمة الهدىء/م2ر والبراءة إلى الله عرز وجل من عدوهم» هكذا 
يعرف الله عزّ وجل ). 

ملاحظة: ربط الخبر الشريف معرفته عز وجل بتصديق رسوله والأئمة 
الأطهارءَلِاتئر » ولا يخفى وجود الملازمة بين تصديقهم ومعرفتهم» إذ لا 
يعقّل تصديقهم من دون معرفتهم. 

[ الخبر الخامس ]: صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر يضلا 
غ واا کا سا ید فا ضيه رزلا ا 
من الله فسعيه غير مقبول؛ وهو ضال متحيّر والله شانيٌ لأعماله؛ 


بوكر 


ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعهاء فهجمت ذاهبة وجائية 
يومهاء فلما جتها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيهاء فحنت إليها 
واغترت بهاء فباتت معها في مربضها فلمًا أن ساق الراعي قطيعه 
أنكرت راعيها وقطيعهاء فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعهاء 
فبصرت بغنم مع راعيها فحنّت إليها واغترت بهاء فصاح بها الراعي: 
إلحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك, 
فهجمت ذعرة متحيرة: تائهة؛ لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو 
يردهاء فبينا هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتهاء فأكلهاء وكذلك والله 
يا محمد من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من الله عر وجل ظاهر 
عادل؛ أصبح ضالا تائهاً؛ وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر 
ونفاق؛ واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله 
قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصفه لا يقدرون مما كسبوا على شي»ء ذلك هو الضلال 
البعيد). 

زار الان جا جاو بو يزية المففى فال سمت اا 
جعفر 85# يقول: ل إنما يعرف الله ويعبده من عرف الله وعرف إمامه 
متا أهل البيت» ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام متا آهل 
البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالاً ). 


۲٤ 


[ الخبر السابع ]: صحيحة زرارة عن أبي جعفر يك قال: [ ذروة الأمر 
وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة 
للإمام بعد معرفته؛ إِنَ الله تبارك وتعالى يقول: # مَّن يُْطِع أَلرَسُولَ 
قد اع الله ومن كول فَمَآأَرَمَلْتَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا © 4 أما لو أن 
رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم 
يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما 
كان له على الله حق في ثوابه من آهل الإيمان ). 

[ الخبر الثشامن ]: صحيحة الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد 


ن مات ف اة مات ةة 


الله ایت : قال رسول الله 4 : 
جاهليّة 4؟ 

قلت : جاهلية جهلاء أوجاهلية لا يعرف إمامه؟ 

قال يك : ر جاهليّة كفر ونفاق وضلال ). 

[ الخبر التاسع ]: صحيحة زرارة قال: قال أبو عبد الله يلكلا : (ر إعرف 
إِمَامَكَ فإنك إذا عرفت إِمَامَكَ لم يضرك؛ تقدم هذا الأمر أو تأخرة. 

[ الخبر العاشر ]: صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ك 
عن فول الله تارك تفال «يَوْمَ تَدَعْوأ کل أكاس بِإِمليهمً... © 4 
فقال 2ك : يا فضيل إعرف إمامكء؛ فإنك إذا عرفت إمامك لم 


Yo 


يضرك؛ تقدم هذا الأمر أو تأخر, ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن 

يقوم صاحب هذا الأمرء كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره؛ لا بل 

بمنزلة من قعد تحت لوائه؛ قال: وقال بعض أصحابه: بمنزلة من 
2 2. 

لااد عشر ]عق إسماعيل بن عمد التراعي فال سال آبو 

بصير أبا عبد الله يك وأنا أسمعء فقال: تراني أدرك القائم يلكلا ؟ 


فقال ل : ل(رياأيا بصير ألست تعرف إمامك؟ فقال: إِي والله وأنت 
هو - وتناول يده - فقال # : والله ما تبالي يا أبا بصير ألا تكون 
محتبياً بسيفك في ظل رواق القائم صلوات الله عليه 4. 

[ الخبر الثاني عشر ]: صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا 
جعفر 5# يقول: # من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليّة؛ ومن 
مات وهو عارف لإمامه لم يضره» تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن مات 
وهو عارف لإمامه؛ كان كمن هو مع القائم في فسطاطه 4. 

وكذلك ما ورد عن عمر بن أبان قال : سمعت أبا عبد الله ايل يقول: 
ر إعرف العلامة فإذا عرّفته لم يضركء تقدم هذا الأمر أو تأخر إن 
الله عزّوجل يقول: ٭ يوم تَدْعُوأْ كل اتی بِإِمَِيهمٌ... © €> فمن عرف 
إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر 2ك 4. 


۳٢ 


ملاحظة: لا يخفى بلاغة قوله ك في الخبر الأخير  :‏ إعرف العلامة 4 
إذ إن معرفة العلامة تستلزم معرفة كل ما يتعلّق بالإمام لك سواء ما تعلق 
شبد أن او اليه وا خللاقه أى عط عله و ت ا کا أن من 
مصاديق'العلامة ما يعلق مقدمات هور الإمام الحجة بن الحسن اهدي 
لمنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى لا يقاس الإمام يلكلا بغيره ممن 
يدعي مقامه الشريف. 

[ الخبر الثالث عشر]: صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد 
الله يليك : رجل يتوالاكم ويتبرأ من عدوكم ويحل حلالكم ويحرم حرامكم 
ويزعم أن الأمر فيكم لم يخرج منكم إلى غيركم» إلا إنه يقول أنهم قد 
اختلفوا فيما بينهم وهم الأئمة القادة؛ وإذا اجتمعوا على رجل فقالوا: 
هذاء قلناهناء فقال 862 : (إ إن مات على هذا فقد مات ميتة 
جاهليّة 4. 

ومثله ما روي من طريق حمران بن أعين وسماعة بن مهران فراجع. 

فليتأمل المؤمن كيف أوجب الله معرفة شخص الإمام عليه السلام باسمه 
ونسبه وصفته ولم يكتف بما دون ذلك. 

وبالجملة : فإذا كان نصب الإمام ومعرفته واجباً عقلاً ونقلاً: وجب 
أيضاً أن يكون أفضل الناس في جميع الصفات الحميدة» ولا بد للقائل من 
الاعتقاد بأن الإمام 8# جامع لصفات الفضل يتاز بها على العالم بأسره. 


۳۷ 


ولا ريب أن من تلك الصفات: " العلْم " وقد أطال علماء الكلام من 
الإمامية في تفصيل الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الإمام عليه السلام: 
وهذا لا خلاف فيه أصلاً إلا في بعض التفاصيل» وقد أشرنا إلى جملة منها 
في كتابنا: " الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإمامية" ؛ فلا نعيد. 


۳۸ 
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القتوات العلمية 
للآئمّة الطاهرين َمل 


۲۹ 


هذا الفصل خصصناه لدفع الشبهة الواردة من قبل بعض العلماء حول 
كيفية تلفي الإمام ي للعلوم والمعارف الإلهية والاكاديمية والحوادث 
التكوينية المتعلقة بالإخبارات المستقبلية المهدوية التي أكدت عليها نصوصنا 
الخريفة: 

وقد قلنا في النقطة الأولى من الفصل الأول : إن الإمام يِكَلِ في صفاته 
الجماليّة والكماليّة كالنبي الأعظم 2 فلا يفترق عنه بشيء منها على 
الإطلاق» ومن أبرز السمات التي يجب أن يتحلى بها الإمام 4# هو العلم 
الخاص باعتباره الصفة المميزة التي تظهره على حقيقته الربانية التي تجعله 
ال المح د التشرية و هو ركن اا دمن ار کان ام يعد انض 
النبوي والووي الدالين على وجوب تنصيب الولي 4# بعد رحيل النبي 
الأعظم صلى الله عليه وآله لإكمال المسيرة الإلهية في تبليغ الأحكام 
وتنفيذها بواسطة أفراد يتمتعون بالعصمة والقدرة وغيرها من الصفات التي 
تميزه عن غيره من سائر البشر» ولا شك في أن العلم له منابعه ومصادره ولا 
بد في تحصيله من أن يكون من عند علام الغيوب وليس للأسباب الطبيعية في 
تحصيله صنع أو عله توجبه للإمام المطهر المعصوم 25. 


٤١ 


وبعبارة صناعية أخرى: لا شك في أن علم الأئمة :مز ليس بمكتّسّبٍ 
بواسطة تصورات علمية ومقدمات برهانية ؛ بل هو علم إلهي موهوب» إِذ 
لم يعهد لواخد متهم أن تتلمذ غلى يد أحد من البشر أو أحدٍ من الملائكة 
على الإطلاق» بل الوارد في الأخبار القطعية الصدور أن علومهم :مات 
لدنية حضورية » وهبهم إياها الباري عر وجل نتيجة علمه تعالى بهم وبما 
يؤول إليه أمرهم (سلام الله عليهم)» وليس بضنين على القدرة الإلهية أن 
تنعم عليهم ؛ بعد توفر القابلية فيهم وعموم الفيض الإلهي على مستحقه. 

فهم سلام الله عليهم عالمون بعامة الأحكام الكليّة والجزئية » وكذا عالمون 
بالموضوعات التي يترتب عليها حكم كلي» بل حتى بالموضوعات الصرفة 
أيضاً ؛ إذ بها يمَضَّلون على غيرهم من الأنبياء والمرسلين جنم1يا:. 

شبهة الشيخ المظفر حول علم الإمام (سلام الله عليه)! 

وما ذكره بعض العلماء ‏ منهم الشيخ المظفر في كتابه عقائد الامامية 
والسيّد محمد صادق الصدر في كتابه "تاريخ ما بعد الظهور" ‏ من أن علمهم 
بامستجدات الطارعة ادى غر ديد على الأطلاق 4 بل هو يلل خض 
بمقاماتهم المقدّّسة ؛ وذلك لأن جهل الإمام نلك بها قبل أن يشاء العلم - 
يعد نقصاً في رتبته وحطاً من منزلته وكرامته؛ مضافاً إلى أن علم غيره 
بالمسألة التي أراد العلم بهاء يستلزم نسبة الجهل إليه يلك بتلك المسألة» 


A 


ور و 


فيعد ساعتئذٍ تقديمه على غيره - قبل العلم بها تقدياً للمفضول على 
الفاضل وهو قبيح بالضرورة العقلية والشرعية. 

والأغرب من ذلك : إن السيّد محمد صادق الصدر زاد على اعتقاده بالعلم 
الإرادي للمعصوم يِه ما يحصل عليه الإمام الحجة القائم5ك من العلوم 
خلال غيابه المقدّس من الخبرة التي يكتسبها في غيبته » وقد وافقه ابن عمه 
السيّد محمد باقر الصدر القائل بأن الإمام يكل إنما غاب ليتعلم فنون القيادة 
وليكتسب الخبرة القيادية التي تؤهله لذلك. 

وكلتا الدعوتان من ذينك السيدين ‏ مع كونهما دعوى واحدة - أقبح من 
الدعوى الأولى القائلة بالعلم الإرادي» فهما على خلاف الأصل في علم 
الإمام (عليه السلام) المعتبر فيه الحضور والفعلية حسبما فصلنا في كتابنا الموسوم 
ب" شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها"» كما أن تينك الدعوتين 
مخالفتان للأدلة القطعية الدالة على عصمة الإمام يكل من الجهل المطلق» إذ 
إن الإمام 8# عالم لا يجهل » مطهر من الذنوب» مبراً من العيوب» مسدد 
بالغيوب» ليس له بدل ولا نظير كما وصفه إمامنا الرضا كك في رواية 
النوادر في صفات الإمام عليه السلام من كتاب" أصول الكافي ". 

شبهة السيّد جعفر مرتضى العاملي ! 

كما ليس من الحكمة والسداد قول من زعم وهو السيد جعفر مرتضى 
العاملي ‏ في كتابه" دراسة في علامات الظهور" بأن: « العلم الخاص الذي 


<۳ 


يتلقاه الإمام 5# إنما هو من مقام النبوة مباشرة أو بالواسطة.. » ؛ حيث حصر 
علم الإمام الخاص بالوراثة الإكتسابية» من دون أن يشير إلى قنوات أخرى 
للإمام ليك في تلقي المعارف والعلوم» وهو أمر ينذر بخطر على الصعيد 
العلمي الرباني الذي يجب أن يتحلى به الإمام المعصوم # » وذلك للأمور 
الآتية : 

(الآأمر الآول): إن دعوى وراثته للعلوم من مقام النبوة مباشرة أو 
بالواسطة يجعل من مقام الإمام والإمامة مقاماً رياسياً قيادياً لا علاقة له 
بالقدرة الغيبيّة الإلهيّة في إمداد الإمام بعناصر معرفيّة غيبية أخرى تجعله في 
مصاف الأنبياء والمرسلين الذين تلقوا معارفهم الغيبية مباشرة من عند علام 
الوب امن دون أن ايكون للوشتائظ دور ق تايه للتتارف وات و 
الغيبية سوآء أكانت عقائدية أو تشريعية أو تكوينية... وما هذا الفيض 
الإلهي على ذواتهم المقدّسة إلا لأن المقتضي موجود والمانع مفقودء 
فالمقتضي لتلقيهم الفيض إنها هو ذواتهم الشريفة مع فقدان الموانع الحاجبة 
من تلقي الفيض الإلهي ؛ فذواتهم محل طاهر للفيض» لخلوها من موانعه 
كالحجب الظلمانية وما شابهها من الشوائب التي تمنع من نزول الفيض 
العلمي على قوابلهم التي انتخبها الله تعالى لتكون واسطة الفيض بينه تعالى 
وبين عباده عبر سفرائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين من آل محمد 
(سلام الله عليهم)» فما ثبت للأنبياء لا يختلف عم ثبت لآل محمد بطريق 


٤ 


أولى ما دامت المقتضيات موجودة فيهم والموانع مفقودة من ذواتهم المطهرة ؛ 
بل الثابت في الأدلة والبراهين القرآنية والنبوية والولوية بأن مقامات آل محمد 
(سلام الله عليهم) أرفع انا وأعلى كفنا مدن قاقات ا اناو از لن 
وعصمتهم أكمل وأوسع من عصمة الأنبياء... كيف لا؟ وهم أئمة الهدى 
ومصابيح الدجى وسفن النجاة وحبل الله المتصل بين الأرض والسماء وبهم 
رق الورى وأينعت الثمار وأورقت الأشجار... ولا 5 بهم أل من 
العالمين (سلام الله عليهم أجمعين) حتى لو كان على مستوى الأنبياء والمرسلين 
عليهم السلام . 

(الأمر الثاني): إن العمومات والإطلاقات في الكتاب والسنّة المطّهرة - 
الدالة على طهارتهم وعصمتهم المطلقة وسعة علومهم ‏ تدفع دعوى 
انحصار علومهم بالوحي الموروث عن جدّهم النبي الأعظم ##› بل الأدلة 
من الكتاب والسنة تؤكد فعلية وحضورية علوم الإمام لكل من دون توسط 
النبي الأعظم #2؛ ولو لم يكن من هذه الإطلاقات سوى آية التطهير لكفى 
بها دليلاً لوحده من دون استعانة بخبر أو إجماع. 

(الأمر الثالث): إذا كان العلم الخاص بالإمام 4# على نحو الوراثة 
النبويّة فقط ‏ بحسب دعوى العلامة السيّد جعفر مرتضى -؛ فأي فرق حينئذ 
بين الإمام يليه وبين سلمان الفارسي وعمار وأبي ذر والمقداد وميثم التمار 
وهاشم المرقال وحبيب بن مظاهر وأبي هاشم الجعفري ونظائرهم من حملة 


f° 


الأسرار التي تلقوها بالوراثة من مقام الولاية والنبوة..؟! فما دام العلمان 
من مصدر واحدٍ - وهو الوراثة - فلا ميزة عقلية وشرعية بين الأئمة سلام 
الله عليهم وبين أصحابهم بمن حملوا عنهم العلوم الوراثية عبر أحاديثهم 
ال 

فلا بد ساعتئز من أن فيز بين الإمام 8# وبين حملة أسرارهم الغيبية 
التي حفظوها سماعاً من النبي والإمام علهاااد ؛ وإلا لتساوى الإمام ناكلا 
مع غيره تمن حبي بالأسرار الغيبية والعلوم الصمدانية ؛ وهو خلف 
كونه ## متقدماً على عامة المكلّفين بتلقي العلم الخاص من معدن العظمة 
الإلهية مباشرة من دون أن يكون للواسطة دور في تلقيه للإلهام الربوبي من 
عند علام الغيوب» وليس العبد الصالح الخضر اي بأفضل من الإمام عليه 
السلام حالاً ولا أعلى منه مقاماً ولا أعظم منه مرتبة وعلواً وشرفاً وجلالاً 
رغم أن الله تعالى حباه الله تعالى بالعلوم اللدنية التي لا دخل للأسباب 
العادية الطبيعية في تحصيلهاء وقد قص الله تبارك وتعالى علينا كيفية تلقيه 
الإنهنا راف اوا ا هب تمن ن ا الؤليية قال ا 


34 
- 
عد 


ECE‏ صو فاق ةيه نا 
عِلْبَا ©)4. 

ومن الواضح للمتدبر في تفسير القرآن الكريم والمطلع على أخبار آل طه 
راان رساد الاعليهم اجن ٠‏ أنه لا لبس ول شبهة قمعت العله اللدني) 


٤٦ 


وهو علم مباشري لم يتلقه العبد الصالح الخض رك من خلال الأنبياء 
المعاصرين له؛ لیا فانجرئ هوین ای موسى ھا وهو نبي حظيم 
وصاحب شريعة عظيمة نسخت الشرائع التي سبقتها ؛ وقد كشفت الآيات 
والأخبار الشريفة بأن النبي موسى يلك كان مأموراً باتباعه والأخذ عنه 
بعض العلوم الغيبية والأسرار الإلهية» وقد أسهبنا بالتحليل والسرد في قصة 
العبد الصالح والنبي موسى ٤اا‏ في كتابنا:" شبهة إلقاء المعصوم ل 
نفسه في التهلكة ودحضها "؛ فليراجع"". 

والخلاصة: إن ما ثبت للعبد الصالح #& هو ثابت بعينه للأئمة الطاهرين 
وسيدة نساء العا لين تايان » وبالتالي لا يجوز الفصل بينهماء فيثبت البعض 
العلم اللدني للخضر يلك ولا يثبته لأئمة الهدى ومصابيح الدجى باكر 
مع أن الأخبار القطعية الصدور بضميمة الآيات تشير إلى أفضلية آل محمد 
(سلام الله عليهم) على عامة الخلق » ومنهم الخضر تي » فما اتصف به العبد 
الصالح يلك لا بد أن يتصف به آل محمد زايا بنفس المناط على أقل 
تقدير» فضلاً عن قياس الأولوية المعتبر في العقليات والعقائديات... وهل 
باء الخضر يلك تجر حرف الجر وباء آل محمد سلام الله عليهم لا تجر...؟!. 

فما هذه الغميزة في حق آل محمد ]2 والسنة عن مقاماتهم الشريفة 
ومنازلهم الرفيعة..؟! آه آه لظلاماتكم يا آل محمَّدٍ من قبل من أكل من 

. "٠٠ص أنظر كتابنا المذكور أعلاه: الجزء الأول من ص54" إلى‎ - )١( 


۷ 


موائدكم ونبت لحمه من خبزكم وشرابكم ولم يبادلكم بالإحسان...!؛ 
و ون كذا تو كال من القانى اناف له اما و رانء 
الذين غمطوهم حقوقهم بعد أن عجزوا عن الوغول في معارفهم 
وعلومهم ؛ ولكن العذر قد يجد منفذاً لهم من حيث ضيق قابلياتهم 
وخضوعهم لأنانياتهم» وانجرارهم تالياً إلى إرضاء جموحهم الذي لا يعرف 
حدوداً فلا يقابل وقتذاك إلا بالإنكار والجحود... شنشنة أعرفها من 
أخزم.. 

إن آل محمدٍ (سلام الله عليهم) فوق ما نتصورء والتعمق في مقاماتهم ليس له 
حدود» كيف لا! وهم قد أشاروا لنا بأن أمرهم صعب مستصعب لا يحتمله 
إلا ملك مقرب وك دل أو عبد أمتحن الله قلبه بالإيمان» بل ورد في 
بعض الأخبار الصحيحة عنهم ما يدل على أن بعض أمرهم وحالاتهم 
ومقاماتهم أعظم من أن تحتمله العقول والنفوس نظير ما ورد: ‏ إن أمرنا 
صعب مستصعب لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد 
أمتحن الله قلبه بالإيمان.. 4. وما سيل المعحصوم بك عن فته 
قال 8# : (ر نحن نحتمله ). 

نعم ؛ إن بعض مقاماتهم لا يحتملها أحد سواهم (سلام الله عليهم)» وما 
ذاك إلا لأن قابلياتهم فوق قابلياتناء ومداركهم العقلية والنفسية والروحية 


0 


فوق مداركنا ومشاعرنا وعقولناء وأسرارهم فوق ما نتصوره نحن البشر 


۸ 


المتلبسون بجلباب المادة وظلمات الطبيعة وكدورات عالّم املك ولا يحتمل 
بعد اناتوم ی عر انيت 
فی كر عبنيب ومو لتاقن وج ركه اها ار عة 
اا 

من هذا المنطلق ؛ تفاوتت القابليات واختلفت المدارك في تحصيل المعارف 
الإلهية المتعلقة بذوات العترة النبوية المطهرة» فكانت النتائج قهرية» إن خيراً 
وكين وإن شرا فشر فك والح نهل ن مین بات د لک زک 
شَاكِلَتِء... © € وما ربك بظلام للعبيد. 

إن معارف وعلوم آل محمد (سلام الله عليهم) لا کن حصرها با ورثوه عن 
جدهم الأعظم ##» بل لهم طرق أخرى أعظم خطراً وأنفس درجة وأعلى 
منزلة وأرفع حظوة كما سوف نبين عما قريب. 

علوم الآئمة الأطهار سلا الله عليهم على أنحاء متعددة: 

اتضح مما تقدّم: أن معارفهم وعلومهم يلراه ليست من مصدر بشري 
وغير منحصرة بالوراثة النبوية فحسب» بل هو من عند علام الغيوب المطلع 
على الأسرار والعقول» سيهون الخطب عند القارئ سوآء أكان عالماً أو 
متعلماً عندما يدرك أن لأهل البيت لاان شأناً عظيماً يفوق شأن الأنبياء 
والمرسلين الذين كانوا يعلمون الغيب بواسطة الإلهام أو العلم اللدني كما 
قصّ علينا القرآن امجيد عن العبد الصالح الخضر والنبي عيسى عي ايلاد ؛ 


۹ 


فالأول أعطاه الله تعالى العلم اللدني بمقتضى قوله تعالى : (قُوجدا عبداً مُن 
عبادنا آتيناه رحمة من عندنًا وعلمتاه من لدنًا علْماً 76 ؛ والثاني أعطاه 
العلم الإلهامي بمقتضى قوله تعالى: [ وأنبنگم يما تأكُلُون وما تدخرون في 
بوتكم إن في ذلك آي کُم إن كُنتم مؤمنین) ؛ حيث تحداهم نبي الله 
عيسى # بأن يخبرهم بكشف تفاصيل ما يفعلون في بيوتهم» ولم تكن 
إخباراتهما وراثية» بل كانت قذفية إلهامية ؛ فلمًا ثبت هذا بحق الأنبياء 
والأولياء العظام قبل الإسلام» ثبت بطريق أولى بحق آل محمد رر 
ومن الطبيعي أن تكون لهم من المعارف الإلهيّة الغيبيّة ما تعجز عنه قرون 
الأمم من الأنبياء والمررسلِينعَلِمليرِ من حيث حضوريتها وفعليتها وعمومها 
وإحاطتها بعوالم التكوين والتشريع والحوادث التكوينية بشتى أصنافهاء 
وهي على صنفين ؛ أحدهما: علوم وراثية ؛ وثانيهما: علوم إحاطية 
إلهامية لدنية ؛ وغايتنا من تصنيفنا علومهم الشريفة إلى وراثية من جهة› 
ولدنية من جهة أخرى» هي دفع شبهة بعض العلماء الذين حصروا علومهم 
بالوراثية» متغافلين عن المصادر الأخرى لعلومهم الشريفة ؛ وإليكم 
التفصيل : 
العلوح الوراثية: 


() سورة الكهف 50 , 
© آل عمران 55. 


والعلم الوراثي هو العلم الذي تناقلوه عن بعضهم البعض» ولا يستلزم 
ذلك جهلهم بها من الأصل..! إذ إن وراثتهم له إنما هي من باب التشريع 
وإفحام الخصوم المنكرين لإمامتهم الإلهية ووصايتهم وولايتهم الكليةء 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يتوارثوه كما ورث جدهم رسول الله ج2 
المعارف والأحكام التشريعية والعقائدية والتاريخية وقصص الأولين عبر 
الوحي ووصايا الأنبياء وكتبهم وألواحهم المنزلة عليهم من قبل الله تعالى» 
وهكذا الحال عند الإمام أو الولي ءاد فهو غير جاهل بها على 
الإطلاق» ووراثته لها من النبي الأعظم = لا تعني بالضرورة جهله بهاء 
بل إِنَّه يتلقاها عبر الوحي والطرق الظاهرية لحكمة إِلهيّة حتى لا يظَنَ في 
حقه الإختراع في الدين والتشريع ؛ وهذه العلوم الوراثية على أنحاء متعددة 
بحدود ما التقطته عقولنا ومداركنا العلمية وتشرفنا بالغوص في أخبارهم 


الغتيية القدسة وه 

(النحو الأول): التعليم الظاهري : وهو ما ينتقل إليهم عن طريق النبي هة 
کا اظاهرا ا كمي این لكك كر اغا الى وا 
الوحي› وهذه العلوم ال إليهم عكار هي الأحكام والتكاليف الشرعية 
النى أنزلها جبرائيل على قلب النبى مدخ وأمير المؤمنين :858 قد 
أوصلها بدوره إلى الأئمة الطاهرين ٤‏ لاان › وذلك لأن الأحكام الشرعية لا 


تنزل الا على نبى مرسشل : وحيث لا نبوة بعد رسول الله س 


8؛ إذلا نبي 


وه 


مشرع بعده» وبالتالي لا وحي تشريعي من بعده على أحدٍ من 
المعصومين لزان » ولكن الله تبارك شأنه ختم الوحي برسول اله ولم 
يلغ ختم الإلهام الربوبي على أهل بيت النبوة والرسالة ؛ ومن هذا القبيل ما 
ورد عن أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي أنه 
قال: / عدّمني رسول الله ألف باب» وكل باب منهاء يفتح ألفّ باب» 
فذلك ألف ألف باب...). 

الخبر ا لمتقدّم - بحسب النظر البدوي هو من الأخبار المتشابهة الدالة على 
العلم الإرادي الكسبي الذي يحتاج العالم في معرفته بحقيقته إلى الحكمات 
الأخرى المفسّرة للمتشابه ؛ فقد ورد في الأخبار أن كل ما علمه النبي فقد 
علمه الولي ك بشكل تام من دون واسطة النبي» ومنها الخبر المستفيض 
الدال على نطق أمير المؤمنين ييَكَهِ بالقرآن الكريم عند ولادته الشريفة مع 
أن القرآن الكريم لم يكن بعد نازلاً على قلب النبي الأطهر 8ء ما يستلزم 
القول والاعتقاد بأن كل ما كان للنبي من التلقي الربوبي هو بعينه للولي 
الأول أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب !ين » وهي قرينة 
مهمة يجب أن تكون محطاً للبحث فيها والاعتقاد بمضمونها. 

ومما تقدّم يتضح: أن معنى ( عدّمني © أفاض علي تأكيداً ‏ لا تأسيساً 
ما كنت عالماً به ؛ وهو لا يستلزم جهل أمير المؤمنين 8# بالأحكام الكلية 
النازلة على فؤاد النبي الأعظم 2#.. كيف ذلك؟! وقد طهره الله تعالى من 


oY 


الجهل بنص آية التطهير ؛ بل غاية ما يدل عليه الخبر هو التلقي الظاهري من 
النبي الأعظم ## لا التلقي الواقعي الحاصل بالضرورة لأمير المؤمنين ك 
بمقتضى كونه نفس النبي» وله ما للنبي إلا النبوة الظاهرية التي لا تمنع من 
تلقي غيره كالإمام أو الولي عليهما السلام للتشريعات بواسطة العلم 
اللدني. 

وبعبارة أخرى: إن قول أمير المؤمنين علي صلوات ربي عليه : [ علّمني 
رسول الله 24 لا يقتضي بالضرورة أن يكون التعليم مستلزماً لجهل 
المتعلّم ؛ وإلا أدى ذلك إلى الاعتقاد بجهل رسول الله بالقرآن الكريم 
قبل نزول الملاك جبرائيل يلك به على قلبه الشريف ؛ وهو خلف الإطلاقات 
تراج الواردة اق ا دون عدن و 
3 .ولا تَعْجَل قران ِن قَبلٍ أن يُقْطَىَ إِلَتِكَ وَحْيُدُر... © 74> ل 
رك ب لِمَائَكَ لِعَعْجَلَ بي © 4" , ر اوأقذل الله EO‏ 
ية وَعَلَمَكَ ما لم تحن تَعْلم... © 74 وَقْلٍ أعْمَلُوا فسَيَرَى آل 


)١(‏ سورة طه. 
(۲) سورة القيامة. 
(۳) سورة النساء. 
or‏ 


EEE‏ روب ق اناس واه لك نوه 
عَلَّمَهم هَدِيدُ ْفى © 4”. 

لقد دلت الآيات المتقدّمة على أن النبي الأعظه < 
الكريم قبل نزول جبرائيل به على قلبه الشريف» ما يعني أنه ليس بحاجة إلى 
نزول الملاك عليه لو لم تكن هناك حكمة إلهية من وراء النزول المذكور, 
ولعل من أبرزها الآتي: تعدد الوسطاء دلالة على عظمة السلطان» أو دفع 
شبهة الغلو بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله» أو دفع تهمة المشركين له 
باختلاق السفارة الإلهية. والخضر اليس أفضل من النبي» والولي ليس 
أدنى حالاً من النبي» بل النبي والولي بمنزلة واحدة ومن نور واحد... فما 
علمه النبي ؛ فقد علمه الولي 5 بمقتضى قوله تعالى: * وَقُلٍ أَعْمَلُوأ 
NES EE‏ 

وقد بسطنا القول في سعة معرفة النبي الأكرم# بكل الموضوعات 
الخارجية لكون الاطلاع عليها هو من صلب وظائفه المنوطة برسالته وإمامته 
وولايته وأهل بيته الطاهرين ٤ار‏ في بعض بحوثنا الكلامية ؛ ككتابي:" 


# كان عالماً بالقرآن 


)١(‏ سورة التوبة. 
(۲) سورة النجم. 


(۳) سورة التوبة. 
o‏ 


شبهة إلقاء المعصوم #& نفسه في التهلكة"» و" علم اليقين في تنزيه سيد 
ين ## عن العبوس ‏ ؛ فليراجعا لأهميتهما على الصعيد العقائدي 


(النحو الشاني) : الصحيفة الجامعة الكبيرة: وهي ما كتبه الإمام أمير 
المؤمنين علي بلكل باملاه شوك ال صلی الله عليه وال وسمّي بالجامعة ؛ 
قال الإمام الصادق كا : ( فيها كل حلال وحرام وكلُ شيء يحتاج 
الئاس إليه حت الأرش فى الخدش.:. 4. 

(النحو الثالث) : الجفر الأبيض : وهو ما كتبه أمير المؤمنين لَه وسمي 
با لجفر» وهو وعاء من أدم» فيه علم النبيين والوصيين» وفيه زبور داود 
وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم. 

اق اترا سحت الد الكت اطا الك ال ااا 
مولاتنا الزهراء البتول (سلام الله عليها) ؛ والمراد به الكتاب العلمي الخاص بها 
(سلام لله عليه » فيه علم كثير» وهو ما سمعته مولاتنا الصديقة المطهرة فاطمة 
ری ته هي جرا لكلا وكمه أمين الوكين 4 وسا با لت 
النوعي ؛ وذلك لأن لها مصاحف متعددة ذكرناها بالتفصيل في كتابنا: 'شبهة 
إلقاء المعصوم في التهلكة" ؛ وقد توارثه أئمة الهدى لاان عنها وعملوا 
000 
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كل هذا السردق ا نوراق امن أجل يان ان علو اهل 
البيت نايز منها ورائي» ومنها لدني» وليست كلها ورائية محضة؛ بل 
أغلبها علوم إفاضية وهبها الله تعالى لهم كما وهبها ‏ بدرجة أقل منهم - لمن 
دونهم مرتبة ومقاماًء وقد كشفت تلكم الأخبار - التي أشرنا إلى جملة منها 
- عن أن علومهم قذفية في قلوبهم وليست كسبية تناقلوها عن جدّهم رسول 


الله عق 
العلوم اللدنية والاطامية: 


وهنا ينبغي لنا أن نؤكد على أعظم القنوات العلميّة الخاصة 
للمعضومين ةيا غير ما قدمناه سابقاً من القنوات العلمية باعتارها 
راک ظاهربنة هرر وة و أا الا ت ا د الأشرع .هليه هان آخين 
عندهم لاا من دون ييز بينهم » ومعهم سيدة نساء العالمين مولاتنا 
الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (أرواحنا فداها)» إذ آنا قنوات إلهاميّة إشراقية 
#محبحلى a‏ كارا توراه اميه ؛ وغايتنا من ذلك 
هي بات حضوديةعقولهم اهر لاقي افيض الاهي ارهن امب 
وران تشیم ها وهي عل وع تعددة هي له 

النوع الأول: : استشراف عقوهم الشريفة لعوالم الغخبب: 
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وهذا الاستشراف هو نوع إحاطة علمية للوقائع والحوادث التكوينية 
كالملاحم والفتن والتيارات الكافرة وا منحرفة والمهتدية من خلال الإخبارات 
الغيبية التي اتصف بها أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبون الطاهرون بطر ؛ 
وهي إخبارات غيبية ليس للوراثة فيها يد أبداً» بل هي نفحات غيبيّة إلهامية 
مصدرها علام الغيوب قذفها في قلوبهم الطاهرة» وهو أمر بديهي لسنا 
بحاجة إلى إقامة البرهان عليه لوضوحه عند الحصّلين من متكلمي الإمامية 
رغم أنّه بات محلاً للأخذ والردٌ عند بعض العلماء القشريين ممن شكك 
بإحاطتهم العلميّة» في حين رفض بعض آخر ذلك في مقابل الفريق الآخر 
المنبت لإحاطتهم العلمية الغيبيّة إحاطة إلهامية لا وراثية» لذلك ومن منطلق 
رشا على علافة المسير: العلسة الور لهل بياث اة والطيارة 
ازال » وعلى سلامة عقائد الشيعة ارتأينا البحث فيه بكتابنا هذا مع أننا 
أفضنا البحث فيه في كتابنا القيم الموسوم ب:" شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة 
ودحضها "؛ عسانا نوفق في رد المعالم من هذا الدين الذي تلاعبت به أياد 
غير نظيفة» والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل. 

والبحث فى هذا النوع يتمحور حول جهتين: 

(الجهة الأولى): رجاحة عقولهم الشريفة» واستشرافها لعوالم الغيب» 
واطلاعهم على مجريات الأمور. 
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(الجهة الثانية) : عصمتهم ا في مجال إبداء الرأي وتشخيص 
الموضوعات الخارجية. 

وبما أن الجهة الثانية لا تعنينا كثيراً في بحث علامات الظهور الشريف ؛ 
باعتبار وضوح عصمة أئمتنا الطاهرين لااد في الفكر الإمامي من حيثية 
إن الإمام الحجة القائم 25 من المشمولين بأدلة العصمة» لذا ارتأينا الاكتفاء 
بالجهة الأولى لأهميتها على صعيد إحاطة أئمتنا الطاهرينء اكا بعوالم 
التكوين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً» وإليكم تفصيل الجهة الأولى على النحو 
الآتئ: 

إن الحديث حولها طويل ومهم جداً على الصعيد الفقهي والعقائدي؛ لما 
في ذلك من تبيان لعظمة الإمامة والإمام #&8» وأنه فرد تمي وفريد في ملكاته 
العلمية الربانية» وهو ليس كسائر البشر الذين يقتبسون العلم من طريق 
الورائة الاكتسابية ؛ إذ إن النصوص الشريفة كشفت عن أن علومهم 
ومعارفهم إحاطية لدنية» ويكفي في التدليل على أهمية الإمام وعظمته عند 
الله تعالى ما رواه لنا المحدّث الكليني في" أصول الكافي": باب النوادر من 
صفات الإمام يلك فإنّه حجة شرعيّة وعقليّة على من ألقى السمع وهو 

والحاصل: إن البحث في الجهة الأولى متشعب إلى أمور عديدة هي الآنية : 

الأمر الأوّل: تحديد ماهية العقل. 
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والعقل في الاصطلاح اللغوي مصدرء اشتق منه الفعل : "عقّل" و"عقل" 
"» فعَقّلَ البعير: ثنى وظيفه ‏ مستدق ساقه ‏ مع ذراعيه فشدهما معاً 

ب م ال 
مشطته» وعمّل عقلاً الشيء: فهمه وتدبره» وعقّل الغلام: أدرك» 
قال انات فا مقت ی هل أدركت : ول هلان نو الصنا: 
عرف الخطأ الذي كان عليه. 

تقسيمات العقلين النظري والعملي: 

إن العقل في اللغة هو تعقّل الأشياء وفهمهاء وأما معناه في الاصطلاح 
الروائي والكلامي» فقد اختلف فيه كثيراً على أقوال» يجمعها شيء واحد 
هو أن العقل نور غيبي تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس يث يمنعها من 
التورط في المهالك ؛ ولا يفرق المعنى اللغوي عن الاصطلاحي بشيء سوى 
في التقسيمات التي أفرزتها كلمات الفلاسفة والمتكلّمين» وإلا فالقدر المتيقّن 
E TS‏ 
لن نخالف ما اصطلح عليه المشهور في تقسيم معناه على أمور هي الآنية : 

ار واا الي جه ا 
العلوم النظرية» وتدبير الصناعات الفكرية» ويستوي فيه الأحمق والذكي› 
ويوجد في النائم والُغمى عليه والغافل» وكما أن الحياة غريزة في الحيوان 
قد با وفيا عيض وکات ا اا ت ا ا 
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هذا العقل غريزة يتهيأ بها الانسان لاكتساب العلوم النظرية» فليس لأحد أن 
قولف إن a‏ 
يخلق بحكم العادة فيه علوماً ولا يخلقها في الحمار والبهايم» إذ لو جاز ذلك 
لجاز أن يساوى بين الحمار والجماد في الغريزة والحياة» من غير فرق» إلا أن 
الله تعالى يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة» تماماً كما 
يمتنع أن تكون مفارقة الحيوان للجماد في حركات مخصوصة جرت العادة 
على وها هه 9 ا اا سكل اا ذلك 
استحال أن يكون حصول العلوم النظريّة والتدابير الفكرية من الإنسان 
د ا ا ی و 
تعالى عليها بها يكون متميزاً بها عن البهايم» وبها تصدر عنه تلك العلوم 
والتدابير» وهذا أمر عظيم» به يتسامى الإنسان ويترقى عن حضيض 
البهيميّة والجمادية إلى صفة النورانية والملكوتية في أفعاله وأقواله» ولا يمكن 
الوصول إلى هذه الدرجة إلا بعد الصَفّل والتهذيب» تماما كالمرآة التي تمتاز 
عن ساير الأجسام بصفة مخصوصة هي جودة الصّفْل التي تتيح لها حكاية 
الصور والألوان» وكذلك العين تفارق ساير الأعضاء بصفة غريزية بها 
ادت للرؤية :فة هذه الغرية#ق اتد ادها لاتكشاف اللوم كنة 
المرآة إلى صور الألوان» ونسبة العين إلى صور المرئيات » والعقل بهذا المعنى 
يستعمله الحكماء في كتاب البرهان» ويعنون به قوة النفس التي بها يحصل 
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اليقين بالمقدمات الصادقة الضرورية» لا عن قياس وفكر؛ بل بالفطرة 
والطبع » ومن حيث لا يشعر... من أين حصلت؟ وكيف حصلت؟ ؛ إذاً هو 
جر ان الشبى قف نه ارال اللو 

(الثاني): العقل الذي يردده الجمهور من المتكلمين في ألسنتهم فيقولون : 
هذا ما يوجبه العقلء وهذا ما ينفيه العقل» وإنما يعنون به المشهور في بادىء 
الرأي» المشترك عند الجميع أو الأكثر» فهذا ما يسمونه العقل ؛ كما يظهر 
من استقراء استعمالاتهم لهذا اللفظ في ما يتخاطبون به أو يكتبونه في كتبهم 
العلمية» ومن هذا الباب العلوم الضرورية كالعلم بأن الاثنين ضعف 
الواحد» وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» وأن الجسم الواخذ لا 
يحصل في حيزين. 

(الثالث): العقل الذي يذكر في كتاب الأخلاق» ويراد به جزء من النفس 
يحصل بالمواظبة على اعتقاد شيء أو تجربة شيء من الأمور الإرادية التي لنا 
أن نؤثرها أو نجتنبهاء فإِنَ ذلك الجزء من النفس سمي عقلاً» والقضايا التي 
تحصل للإنسان بهذا الوجه وفي ذلك الْجّرْء من أجزاء النفس هي مبادئ 
الرأئ فيمنا سبيله أن سبط من الأموز الإرادية التي شأنها أن تؤثر أو 
لحي E‏ نا شط هات تانج LS‏ 
الضرورية إلى ما هي مبادئ لها من العلوم النظرية الي غايتها أن تعلم لا أن 
يفعل بها شيء» وهذا العقل تم يزيد ويشتد مع الإنسان طول عمره فإن من 
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حتكنه التخارك رهد تة ال اهي هال ق العرف اتداغافل + رارت 
ويتفاضل فيه الناس تفاضلاً كثيراً. 

(الرابع): الشيء الذي به يقول الجمهور للإنسان: إنه عاقل» ومرجعه 
إلى جودة الروية وسرعة التفطن في استنباط ما ينبغي أن يؤثر أو يجتنب» 
وإ كان اا ر ت وهر ی او ا قن الاين 
REL EAA EEN‏ وام A‏ 
القلاء واا آهل انذى فلا مون عله اغات عا بل انيما لخر كالكراء 
أ والشيظنة أو الد ها أو ما شاه وار ةن :ذلنلك أن اله الانسانة مى 
كانت نشأتها غير مرتفعة عن عالم الحركات وكان الغالب على طبعها الجزء 
الناري الذي شأنه سرعة الحركة وقوة الاشتعال» فهي ‏ والحال هذه 
شديدة الشبه بالشيطان في استنباط الحيل والمكر والاستبداد بالرأي والعمل 
N AS‏ نه ولغوا مكلاف الشوين التورية 
المطمئنة الطبع المعتدلة الخلقة» العالية الجوهر عن هذا العالم» فإن شأنها 
الانفعال عن الملكوت الأعلى» والتوكّل على الله عز وجل في أمر دنياهاء 
وانتهال رو افر عق ل الت قلا ركون مكار ولا بيدا :هيد 
الأمور أوسطهاء فهذا معنى العقل المستعمل في هذا الموضع ؛ ومرجعه إلى 
تعقل الأمور والقضايا المستعملة في كتب الأخلاق والتي هي مبادئ لاآراء 
والعلوم التي يتوجب علينا أن نعقلها لنفعلها أو نتجنبهاء ونسبة هذه 
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القضايا إلى العقل المستعمل في كتب الأخلاق كنسبة تلك العلوم الضرورية 
إل الفقل البععيل كعات اها ا و ان حو امو الف 
الإنسانية : أحدهما جزء انفعالي علمي ينفعل بالمبادئ العالية من العلوم 
والمعارف التي غايتها أنفسها ؛ وهي الإيمان بالله واليوم الآخرء وثانيهما 
جزء فعلي عملي يفعل في ما تحته بسبب الآراء والعلوم التي غايتها أن يعمل 
بمقتضاها من فعل الطاعات والاجتناب عن المعاصي والتخلّق بالأخلاق 
اة والمخلصن رم الخلا ق الدمينة :وهو الدية لحرت 
الغايتان حصل التقرب إلى الله تعالى والتجرد عمّن سواه. 

(الخامس): العقل الذي يذكر في كتاب النفس وهو يطلق على أربعة 
أنحاء ومراتب : عقل بالقوة وعقل با ملكة» وعقل مستفاد وعقل بالفعل» 
فأولها هو قوة من قوى النفس بل هي النفس من حيث نشأتها الأولى التي 
ليس فيها كمال وصورة عقلية كمالية ولا استعداد قريب لهاء لكن قوتها في 
نها تنتزع ماهيات الموجودات كلها وصورهاء وثانيها: قوة من النفس أو 
هي النفس من حيث استعدادها بواسطة العلوم العامية والإدراكات الأولية 
لكي تحصل فيها صور الموجودات المنتزعة عن موادها الخارجية ؛ جاعلة 
إياها متحدة بها اتحاد المادة بالصورة. وثالثها: مرتبة كونها بالفعل كل 
ال أو کا فين هذه الداك م قدت أن يقال 
هذه المعقولات مفصلة أحضرتها من غير أن تحتاج إلى نزع وتجريد وتجشم 
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E e a A راز‎ E 
لها ملكة الاتصال بالعقل الفعال فهي متى نظرت إلى العقل الفعال‎ 
استحضرتها لأنها ما دامت باقية التعلّق والتدبير لهذا العالم لم تكن دائمة‎ 
ان هو الأر نوالا سنال اود مواقت اسر‎ 
بإذنه» وفعال المعقولات بقوته التي تمسك الأرض والسماوات وإنما الذي‎ 
لها في هذا العالم ملكة الاتصال على وجه.‎ 
(السادس) : المذكور في الإلهيات ومعرفة الربوبيات وهو الموجود الذي لا‎ 
تعلّق له بشيء إلا مبدئه» وهو الله القيوم فلا تعلّق له بموضوع كالعرض»‎ 
ر اوو ن الف :هين كمال تالكر و أذاقه‎ 
جهة من جهات العدم والإمكان والقصور إلا ما صار منجبراً بوجوب‎ 
وجوده الحق تعالى». ولهذا يقال لعالمه عالم الجبروت» وكله تور وخيرء ولا‎ 
شوه شائبة ظلمة أو شر الاما اجب سطوة الضوة الا حى والشعاغ‎ 
الطّامس القيومي وهو أمر الله تعالى وكلمته وهو المنعوت بما جرى في قول‎ 
مولانا أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر الصادق خا قال: ( لا خلق‎ 
الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبَل ثم قال له: آدبر فأديّر ثم‎ 
قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك ولا أكملتك‎ 
إلا فيمن أحبه أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك‎ 


أكيب4. 
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المختار من المعاني المتقدّمة للعقل: هو المعنى الرابع » إذ هو الثمرة الأساسية 
المترتبة على بقية المعاني ؛ وبه جاء المديح من أئمة أهل البيت الالء فقد 
ال الصادق 82 ما العقل؟ قال غك : آرماعيد به الرحمن 
واكتّسِبَ به الجنان 4. قلت : فانّذي كان في معاوية؟ فقال كل : ( تلك 
التكراء وتلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل . 

وهو المراد بقول رسول الله ## لمولانا أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام 
علي بن أبي طالب اا : ( إذا اكتسب النّاس من أنواع البرٌ ليتقريوا 
بها إلى رينا عزوجل» فاكتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة 
والقرب ). 


وكذا ما ورد عنه = بقوله ا ادرا إزدد عقلاً تزدد من ربك 
محارم الله وأدٌ فرائض الله تكن عاقلا وأعمل الصالحات من الأعمال 
تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة؛ وتنل من ريك القرب والعر ). 
وبالجملة : فإن الأقسام ما عدا الرابع كلها معان للعقل النظري» 327 
الرابع - والّذي قلنا آنفاً أنه الثمرة الأساسية المترتبة عن بقية المعاني - فحيث 


إنه قوة تعرف بها عواقب الأمور» فينبغي أن يقمع الشهوة الداعية إلى الّلذة 
العاجلة ويقهرهاء فاذا حصلت هذه ال س اا عاقلا ؛ لأنْ إقدامه 


وإحجامه مترشحان با يقتضيه النظر في العواقب» لا بحكم الشهوة العاجلة» 
وا نه ف ادير ان 

مراتب العقل العملى: 

وبناء على ما تقدّم : فإن مراتب العقل العملي أربع هي الآنية : 

(الأولى) : تهذيب الظاهر عبر الإتيان بالعبادات واجتناب النواهي 
الشرعية. 

(الثانية) : تطهير الباطن من الرذايل ؛ حتى تصير النفس كمرآةٍ مجلوة 
تتجلى فيها الحقايق في كسوة الأمثال. 

(الثالئة) : أن تشاهد المعلومات كلها أو جلها. 

(الرابعة) : أن يفنى عن نفسه ويرى الأشياء كلها صادرة من الحق راجعة 
إليه» وهذا بعينه هو التخلّق بأخلاق الله تعالى كما ورد في قوله ##: 
إتخلّقوا بأخلاق الله وهو آخر الدرجات لكلا العقلين : النظري 
والعملي اللذين يتحدان في هذه الغاية» وليس وراء عبّادان قرية. 

والعقل الذي هو عبارة عن الغريزة الإنسانية الي بها يمتاز الإنسان عن 
البهائم ليس أمراً متساوياً في أفراد الناس كلهاء بل الحق أن جواهر النفوس 
الإنسانية في أصل الفطرة مختلفة في الإشراق والكدورة والضياء والظّلم ؛ 
بع لون فى غا الوه وف الذكاء و اتاد الا ا شيف 
يكاد زيتها يضيء ولو لم نة قار تور عن نورء فلا يحتاج إلى معلّم 
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بشري لكي تستكمل ذاته بأنوار المعرفة والهدى» وبعض النفوس في كدورة 
الجوهر وخمود نور القريحة بحيث لا ينجع فيها تعليم ولا تأديب. 

وزبدة المخض: إن العقلء بأي المعاني كانء يقع الاشتباه بينه وبين النكراء 
والشيطنة ؛ ومنشا الاشتباه هو أن كلا العقلين يشت ركان في جودة الروية 
وسرعة التعقّل في أمور وقضايا هي مبادئ آراء واعتقادات فيما يجب أن تؤثر 
أو تج سوام كانت ات اکر و ا ی ت ارو اذ 
إن اومان انق عا وح كاف الذكرية :له كلو شق إفزاط وط 
واعوجاج وتشويش واضطراب وعجلة كالشياطين وعبدة الطاغوت» وأما 
الصادر من عباد الرحمان المتعلّق بأمور الدين والعرفان فيكون في حال من 
الإطمئنان والسكينة والاستقامة» وسلامة الأحكام وصحة السير والسلوك 
إلى الله تعالى بقدم العبودية والطاعة. 

وفائدة العقل العملي تكمن في قهره للقوى الثلاث: الشهوية والغضبية 
والوهمية» ويرجع العقل العملي داق سا للقوى ااه و نهنا 
إلى إشارة العقل النظري» لذا فإن سلامة القوة الإدراكية تؤثر إيجاباً على 
القؤض العم ةن ونفيةن القر الاواكة إلى الجلازة أو الداكعة راط تهنا 
يستتبع ضعف العملية وضمورها. 

وبالجملة : لا ريب أن عقل النبي والولي (عليهما السلام) أرجح العقول لا 
بمتاز به من خصائص روحية راقية نتيجة قربه من المبدأ الفيّاض» لا سيما أن 
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كل إدراك لا بد فيه من تجريد» فالمدركات العقلية باتفاق المتكلمين 
وا غ إدراك عنصا و ر ا ا 
الأشياء وأرواحها عن قوالب الأجسام وهياكل المواد» فالصورة العقلية 
منتزعة نزعاً تاماً من هياكل المادة ؛ لأن قوامها بهيتتها وصورها لا بمادتها ؛ 
لكون العقل غير مقصود إدراكه لظواهر الشيء» بل يتغلغل ويغوص في 
ماهية الشيء وحقيقته» ويستنسخ منه نسخة مطابقة له من جميع الوجوه ؛ 
فيصير هو هي بحقيقتهاء وأما الإدراكات الحسية فإنها مشوبة بالجهالات 
ونيلها ممزوج بالفقدان» فإن الحس لا ينال إلا ظواهر الأشياء وقوالب 
الماهيات دون حقائقها وبواطنهاء ' فليس في العقل الحض تكثر البتة» ولا 
ترتب صورة فصورة» بل هو مبدأ لكل صورة يفيض عنها على النفس» 
وعلى هذا ينبغي أن يعتقد الحال في المفارقات المحضة في عقلها للأشياء ؛ فإن 
قلا هر الا الال لصو وا كلاق ها دروا ها 

اف اقل اشر وما بعر غه اال ا لاک بالعزن 
باتحاد العاقل بالمعقولات على الوجه الذي أقامه ملا صدرا القائل بإمكان 
صيرورة الانسان عقلاً بسيطاً فعالاً» فيه تتحد المعقولات كلها » فالنفس إذا 
خرجت من القوة إلى الفعل صارت عقلاً بسيطاً تنطبع فيه كل الأشياءء 
فيمكن أن تتعقّل النفس حينئذ التعقلات الكثيرة دفعة واحدة» ولا يكون 
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ذلك إلا بالتعبد لله تعالى خالصاً من جميع الشوائب والصفات قصد القربة 
من الله تعالى والارتباط بالحضرة القدسية» ومعناه باللسان الواضح : تعرية 
النفس عن النقائص والأدناس» وإرادة ترقيها إلى مدارج مراتب التجرد 
والتخلص عن التعلقات المعنوية المنفرة عن الله تعالى» ولا طريق لذلك إلا 
الثبات في إطاعة الحضرة الأحدية» وهو ما أشار إليه مولانا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليهما السلام : « خلق الإنسان ذا نفس ناطقة» إن 
زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت أوائل عللهاء وإذا اعتدل مزاجها وفارقت 
الأضداد شابهت السبع الشداد ». ولا يبلغ هذه المرتبة إلا الأولياء من آل 
محمد عليهم السلام الشهداء على خلقه تعالى» ولعلّه كناية عن انتقاش 
قلوبهم الصافية المصقولة بنور الله بما في اللوح المحفوظ وصيرورتهم العقل 
بالفعل وبلوغهم رتبة الشهود التام» وإلى قابلية الإنسان لهذه الرتبة أشار 
أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله الشريف : 

دواؤك فيك وما تشعر # وداؤك منك وما تبصر 

وتزعم أنك جرم صغير » وفيك انطوى العالم الأكبر 

وأنت الكتاب المبين الذي » بأحرفه يظهر المضمر 

توضيح ذلك: إن العلّم والتعقل ضربان من الوجود الذهني للأعيان 
الخارجية» والوجود متحد مع الماهية» وا ماهية في جميع حالاتها تابعة 
الخو وو اف اج 2 ماه كام مو اله كا 
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عنها عند بعضهم بالتعين ٠‏ وغند بعضهم بالوجود الخاص» كتابعية الصورة 
الواققةاى اة ارو اة :تهنا على فو الحكابة والتخيل ولمس علي 
نحو الأصالة والإتصاف بشيء منها في الحقيقة ؛ فكذلك حال الماهية بالقياس 
إلى الوجود وتوابعه» فإن الماهية نفسها خيال الوجود وعكسه الذي يظهر منه 
ف اللدارك العقلية والحسية فماهية كل شيء هي حكاية عقلية عنه وشبح 
ذهني لرؤيته في ا خارج وظل له؛ وكذا اليم متحد مع المعلوم ؛ وكيا أن 
بعض الوجودات خسيس ضعيف» وبعضه شريف قوي»› والخسیس قشر 
E EE hE E E‏ 
وجنيم انبساطه في الجهات» والشريف لب كثير الحيطة با معاني» وإن صغر 
مقداره» أو لم يكن له مقدار كالنفس الناطقة فكذلك العلّم له أنواع كثيرة 
سا عويس ا قل يكن أن کو ا کاو کا 
محخسوسات متعددة» وبعضها شريف كالتعقّل فإن العقل الواحد يكفي 
لإدراك معقولات لا تتناهى كما في العقل البسيط. 
وبعبارة أخرى: كلما كان العلم أعلى وجوداً؛ كان أكثر حيطة بالمعلومات 
وأشد جمعية للماهيات» فإذا عرفنا الشيء بحده التام عرفناه بتمام حقيقته» 
فلو استحال حصول العلّم بشيء بجميع أجزائه دفعة واحدة لاستحال العلم 
بكنه حقيقته في وقت من الأوقات ؛ فبهذا يظهر إمكان حصول التصورات 
الک وآ كف مك عضول الادقا ف الككيرة + ان المقدمة 
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الواحدة المنطقية - كالصغرى المنطقية - لا تنتج علماً بمفردهاء بل لا بد من 
ضم الكبرى إليها ؛ فلو استحال العلّم بالمقدمتين معاًء لاستحال حصول 
العلم بالنتيجة» وأيضاً العم بوجود المضافين حاصل معاًء وكذا العلم 
بوجود اللازم ووجود الملزوم» فعلم بهذا الدليل صحة حصول العلوم 
المتعددة في آن واحدء وما يؤكّد ذلك ويحقّقه ؛ أن النفس العارفة بمعلومات 
كثيرة عند تحققها بمقام العقلية وتجردها عن جلباب البشرية لا يسلب منها 
علومها ؛بل يزيدها كشفاً ووضوحاً؛ ومع ذلك لما خرجت عند ذلك من 
اختلاف الأوقات والأمكنة فتحضر معلوماتها بأسرها عندها دفعة واحدة 
كالحال في علوم المفارقات في كون معلوماتها بأسرها حاضرة معاً بالفعل بلا 
اق قرز 

(إن قيل): نحن نجد من نفوسنا أن إذا أقبلنا بأذهاننا على إدراك شيء 
تعذر علينا في تلك الحال الإقبال على إدراك شيء آخر. 

(قلنا) : إن العلّم كالوجود» يختلف في الكمال والنقص» فالعلم العقلي 
كالوجود العقلي مغاير للإدراك الخيالي والوجود الحسي» فإنا إذا قلنا: 
الإنسان جوهر قابل للأبعاد نام حساس ناطق» أحاط عقلنا بمفهومات هذه 
الألفاظ وظهر في خيالنا أثر مطابق لهذه المعقولات: فإذا قلبنا الجملة المتقدمة 
وقلنا : ناطق حساس ونام قابل للابعاد جوهر ؛ فالمعنى المفهوم عند العقل لا 
لت كن الو اها فقت وك اذا كان الأمر ذلك فرعا 


۷1 


يساعد على القوة الخيالية» ويصعّب عليها استحضار أمور كثيرة وتخيلات 
مختلفة هي صور وحكايات لأمور عقلية تعقلها النفس بقوتها العقلية» وأما 
العقل فإنه يقوى على ذلك» والّذي يجده الناس كالمتعذر على نفوسهم من 
إدراك تعقلات متعددة في وقت واحد منشأه تعصي القوة الخيالية عن 
تصويرها دفعة واحدة؛ ومع هذا لا يصعب عليها إدراك التخيلات التي 
ليست تصويراً للمعقولات دفعة واحدة» ولذلك قيل: "شأن العقل توحيد 
لووقا اشر بك الواح 

وبتعبير آخر: إن هناك جهتين تمنعان استحضار القوة الخيالية لأمرين في 
وقت واحد: 

(أحدهما: إن شوئ اخبالبة مظاهرمادية ق الندن ككالعين» والاذن: 
لار الفا تفيل غا اة جت ام ةاد اتن لادراكات 
خضوضة وغ اا ی عة کون من کون القؤى المادية دوت اليو 
النفسانية الجردة» من هنا تعالج الذاكرة بأكل الزييب والكندر وما شابه 
ذلك. 

اهما إن القوض: الكبال وان كارت شر د الاد لكنها غير 
مجردة من صفات المادة كالكميات وبعض الكيفيات» ولازم ذلك وقوع 
ترتيب ما بين المتخيلات» ولازم الترتيب عدم اجتماع الأجزاء في الجملة» 
فإذا تخيلنا طلوع الفجر ثم طلوع الشمس» فزوالها إلى غروبهاء كان من 
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طبع مخيلتنا هذه أن ترق بعض أجزائها عن البعض الآخر» حتى وإن فارق 
الجميع المادة. 

وبناءً عليه:فإنَ مبدأ العلوم كلها من عالم القدس» لكن استعدادات 
النفوس متفاوتة » وعند تمام الاستعداد لا فرق في الإفاضة بين الأوليات 
والثانويات» فحال الإنسان في إدراك الأوليات» وكمالها بعد التفطن 
للحدود الوسطى في إدراك النظريات وكأنها تحصل بلا سبب» ووجود 
الشيء بلا سبب محال» لكن السبب قد يكون ظاهراً مكشوفاً» وقد يكون 
باطناً مستوراً» وا ملقي للعلوم على النفوس المستعدة هو في الحقيقة سبب 
مستور عن الحواس إِنَّه معلّم شديد القوى بالأفق الأعلى» وفعله في 
النفوس في غاية الخفاء» ولكن قد يبرز من الباطن إلى الظاهر وقد يبرز من 
مكمن الغيب إلى عالّم الشهادة ؛ والأول كما للأنبياء والثاني كما للأولياء. 

إن باب الملكوت غير مسدود على أحد إلا لمانع من نفسه» وحجاب من 
غلظة طبيعته» فبقدر سعيه وحركة باطنه بتلطّف ذهنية قلبه ومقدحة طبعه» 
يستعد كبريت نفسه لأن ينقدح فيه شعلة من نار الملكوت أو نور من أنوار 
الجبروت» كيف لا؟ والإحساس بالجزئيات سبب لاستعداد النفس لقبول 
التصورات الكلية» وحصول التصورات المتناسبة سبب لحكم الذهن بثبوت 
أحدهما للآخرء فكثيراً ما يقع للذهن التفات إلى تصور محمول بسبب 
الإحساس يجزئياته عند استحضار تصور موضوعه» وعند ذلك يترتب 
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عليه ؛ لا حالة» الجزم يثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع من غير استفادة 
من معلم أو راوية أوسماع من شيخ أو شهادة عدل أو تواتر» فظهر أن 
الإنسان غير المعصوم يمكنه أن يتعلّم غير الشرعيات من نفسه؛ وكلما كان 
كذلك فإنه يسمى حدساًء وهذا الإستعداد القريب يتفاوت في أفراد الناس» 
فرب إنسان بالغ في جمود القريحة وخمود الفطنة» بحيث لو أكب طوال 
a ah ea‏ عا E‏ اعرف عع تدر مط وريه 
وري ا كو نص ول سمي أنه ر ا د ا 
SR O ES O a‏ 
وكتدورة وق E E E a‏ وعدن 
ال ا غل ورد غالة و ا ی و 
سريعة قبول الإفاضة من منبع الخير والرحمة» فمثل هذا الإنسان يدرك 
لشدة استعداده أكثر الحقائق في أسرع زمان فيحيط علماً بحقائق الأشياء من 
غير طلب منه وشوق ؛ بل إن ذهنه الثاقب يسبق إلى النتائج من غير مزاولة 
لحدودها الوسطى» وكذلك من تلك النتائج إلى أخرى حتى يحيط بغايات 
انيع لحنايت اك يو في NE‏ اج لك القدر a‏ 
قدسية» وهي في مقابلة الطرف الأدنى من أفراد الناس ومخالفتها لسائر 
النفوس بالكم والكيف» أما الكم فلكونه أكثر استحضاراً للحدود 
الوسطى» وأما الكيف فمن وجوه هي الآتية : 
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(أحدها):إنها أسرع انتقالاً من معقول إلى معقول» ومن الأوائل إلى 
الثواني» ومن المبادئ إلى الغايات. 

(ثانيها):إنها تدرك العقليات الصرفة من حيث إنياتها وهوياتهاء لا من 
حيث مفهوماتها وماهياتها العامة» فإن الوصول إلى حقائق تلك المعقولات 
هي العمدة في الإدراك من دون المعارف الكلية » وإن كانت هي أيضاً وسيلة 
إلى ذلك الوصول إذا استحكمت ورسخت أصول معانيها في النفس» 
ولذلك قيل : المعرفة بذر المشاهدة . 

(ثالنها): إن سائر النفوس تعين المطالب أولاً» ثم تطلب الحدود الوسطى 
المنتجة لهاء وأما النفس القدسية فيقع الحد الوسط لها في الذهن أولاً ويصل 
الذهن منه إلى النتيجة المطلوبة» فيكون الشعور بالحدود الوسطى مقدماً على 
الشعور بالمطالب كما هو عليه الأمر في نفسه في ذوات المبادي اللمية. 

زبدة المخض: إن عقل الحجج الطاهرين ايلاد أكمل العقول وأشرفها 
على الإطلاق؛ لأن تفوسهم القدسية بلخت الغاية في الأسعارة من نور 
الملكوت» فهي محل الفيض من منبع الخير والرحمة» فمثلها تدرك كل 
الحقائق الشرعية والكونية من غير طلب ؛ بل لها الإحاطة بالحقائق والهيمنة 
على عوالم الملك والملكوت» فمثل هذه النفس لها قوتان: عالمة وعاملة» 
والحائلة من عد النشى ساق عي ا وا الخو إن لشن 
الناطقة قوتين : 


أولاهما: قوة الادراك. 

ا ا 

فقوة الإدراك : يعبر عنها بالعقل النظري» وقوة التحريك : يعبر عنها 
بالعقل العملي » فالنفس إذا ما اعتدلت قواها الشهوية والغضبية لا يمكن أن 
تنال الحكمة يشطريها النظري والعملي» ويراد من الحكمة النظرية + معرفة 
حقائق الموجودات على ما هي عليه» والموجودات إن لم يكن وجودها 
بقدرتنا واختيارنا فالعلّم المتعلّق بها هو الحكمة النظرية» وإن كان وجودها 
بقدرتنا واختيارناء فالعلم المتعلّق بها هو الحكمة العملية» ولا شك أن 
الحجج المطهرين زاكلا من يملكون الحكمتين معاًء فأية دعوى تنسب إلى 
الحجج المطهرين باتلا الجهل بتصرفاته أو مصيره ؛ فإنها لا محالة باطلة 
وذلك ؛ لأنْ ما يتميز به الحجج من قوة الإدراك وقوة التحريك تستلزم 
الإعتقان رواب تر كانه وأفغالة. 

وبالتقسيمات العقلية التي أشرنا إليها سابقاً ندرك أن الحجج باكر 
يمتلكون أعلى مراتب العقل > بمعنى أثنا عندما نقول إن النبي أو الولي لا 
يشتبه عليه شيء» فذلك لأننا نعتقد - طبقاً للأدلّة كوتو قدينية و 
عقله وروحه يستحيل من خلالها حصول الاشتباه في مطالبه أو تردده فيهاء 
لذا عرف العقل بأنه "التمييز والإدراك والفهم"» وسمي العقل عقلاً لأنه 
يعقل صاحبه عن التورط في المهالك والاشتباه في المطالب والتردد في 


ك7 


التصديقات» لذا قيل:إِنْ تعقلك للشيء يعني فهمك له ولحقيقته؛ لذا 
اصطّلح عليه في علم الكلام بأنه قوة إدراك الخير والشرء والتمييز بينهماء 
والتمكّن من معرفة أسباب الأمور» وقد أسهبنا في بعض بحوثنا العقائدية 
السائقة ف الخديث عر جح الف 117 

من هنا قيل بوجوب انقياد العقل العملي للعقل النظري » ومثلوا له بقوتي 
الشهوة والغضب الواقعتين تحت إشراف العقل العملي» وهو بدوره واقع 
تحت سيطرة العقل النظري» فيستحيل انقياد القوتين المذكورتين للعقل 
العملي من دون إشارة العقل النظري ؛ فالعقل النظري هو المدرك للفضائل 
والرذائل ؛ وذلك لأن النظري بمنزلة المشير الناصح» والعملي بمنزلة المنقّذ 
الممضي لإشاراته. 

وبناء على ما تقدّم ؛ فإن دعوى أن الحجج الطاهرين »لاا يشتبهون في 
تشخيص الموضوعات مردودة على أصحابها لمنافاتها لما ذكرنا سابقاً. 

الأمر الثاني: تكامل القوّتين " النظريّة والعمليّة " عند أهل البيت:8د.: 

اتفق الحكماء على أن غاية السعادة هي التشبه بالمبدأ ؛ بمعنى أن يتمظهر 
الإنسان في صفاته بالمبدأ ؛ فيصدر منه الجميل لكونه جميلاً: لا لغرض آخر 
كجلب منفعة أو دفع مضرة» ولا يتحقّق هذا إلا إذا صارت حقيقته_المعبّر 
عنها بالنفس الناطقة_خيراً حضاء فتتطهر من جميع الخبائث الجسمانية 


١ 
.۳۹ - ۳٦ص‎ ٠ج (الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية):‎ 55-6 ) 


VY 


والأقذار الحيوانية ولا تحوم حول شيء من العوارض الطبيعية والخنواطر 
النفسانية » وتمتلئ بالأنوار الإلهية والمعارف الحقيقية» وتتيقّن بالحقائق الحقّة 
الواقعية» فتصير عقلاً محضاً» بحيث تصير جميع معقولاتها كالقضايا 
الأولية» بل يصير ظهورها أشد» وانكشافها أم» وحينئذٍ يكون له أسوة 
حسنة بالله سبحانه وتعالى وحججه الطاهرين عار في صدور الأفعال 
وتصير أفعاله على مفال الأفعال الإلهية أي شبيهة بأفغال الله سبحانه 
وحججه ايار -» يصدر منه الحسن لصرافة حسنه» و محض جماله يصدر 
منه الجميل » من دون داع خارجي» فتكون ذاته غاية فعله» وفعله غرضه 
لكقةرو لجا ار غا اف راا ا ا يدون لانم ذاه 
ات ال وار دف ع ا د اة على ي ا 
الثاني وبالعرض» لذا قال الحكماء: إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فقد فاز 
E RE E OE E ETE‏ 
الحيوانية ؛ لأنْ من أدرك الّلذة الحقيقية علم أنها لذة ذاتية» والحسية ليست 
لذة بالحقيقة لتصرمها ودثورها وكونها دفع ألم» لكن ليس معنى هذا أن 
يعرض السالك عن ظواهر الشرع بحجة الّلذة الروحية» فإن الإعراض عما 
ذكرنا مخالف لظواهر الشرع المبين» إذ إن غاية ما أراده الحكماء هو أن على 
الإنسان أن يسعى نحو الكمال ويتشبه به لا لشيء آخر دونه» فالقصد الأولي 
وناک لله وا اق كون مطلوية له ی ا 


V۸ 


كح قفر الاسيان باللذة الروسة علية ا نويدت ا اا 
والعقلية ؛ وهذه القوى هي أربع : 

١‏ - قوة نظرية عقلية. 

-١‏ قوة وهمية خيالية. 

قر و E‏ 

فر بيه ال 

ولكل واحدة من هذه القوى لذة وألم» لأن الّلذة هي إدراك الملائم؛ 
والألم هو إدراك غير الملائم» فلكل من الغرائز المدركة لذة ينالها صاحبها 
بحسب مقتضى طبعه الذي خلق لأجلهء وألم هو إدراكه على خلاف 
اد ايع 

فقريوة الفقك :]فنا خلت رة عفان الأمتو:فلندتها ف المعزقة 
والعلم» وألمها في الجهل. 

وغريزة الغضب : إنغا خَلِقّت للتشفي والانتقام» فلذتها في الغلبة التي 
يقتضيها طبعهاء وألمها في عدمها. 

وغريزة الشهوة: إغا خلقّت لتحصيل الغذاء الذي به قوام البدن» فلذتها 
في نيل الغذاء» وألمها في عدم نيله» وهكذا في غيرهاء فالّلذات والآلآم أيضاً 
على أربعة أقسام : العقلية» والخيالية » والغضبية» والبهيمية. 


فالّلذة العقلية كالابتهاج الحاصل من معرفة الأشياء الكلية وإدراك 
الذوات الجردة النورية» والألم العقلي كالانقباض الحاصل من الجهل. 

واتّلذة الخيالية كالفرح الحاصل من إدراك الصور والمعاني الجزئية 
الملائمة» والألم الخيالي كإدراك غير الملائمة منها. 

EER #1 :اندب‎ E 
المناصب والرياسات» والألم المتعلّق بها كالإنقباض الحاصل من المغلوبية‎ 
او‎ 

والّلذة البهيمية هي المدركة بالأكل والجماع وأمثالهماء والألم البهيمي ما 
كه من الجوع والعطش والحر والبرد وأشباهها. 

وهذه الّلذات والآلآم تصل إلى النفس وهي المتلذذة والمتألمة حقيقة. ثم 
إن أقوى اللذات هي العقلية ؛ لكونها فعلية ذاتية غير زائلة باختلاف 
الأحوال؛ وغيرها من الّلذات الحسية هي انفعالية عرضية» ومنفعلة 
زائلة » وهي في مبدأ الحال مرغوب بها عند الطبيعيين» وتتزايد بتزايد القوة 
الحيوانية » وتضغف بضعفها إلى أن تنتفي بالمرة» ويظهر قبحها عند العقل› 
وأما العقلية فهي في البداية منتفية ؛ لأن إدراكها لا يحصل إلا للنفوس الزكية 
المتحلية بالأخلاق المرضية» وبعد حصولها يظهر حسنها وشرفهاء وتتزايد 
بتزايد القوة العقلية إلى أن تنتهي إلى أقصى المراتب» حيث لا نقص ولا 


زوال. 


وبناءَ عليه: فلا تحصل السعادة إلا بإصلاح جميع القوى والصفات »ولا 
تحصل بإصلاح بعضها دون بعضها الآخرء أو في وقت دون وقتء تماماً 
الأعضاء والأشخاص والطوائف في جميع الأوقات» فالسعيد المطلق هو من 
أصلح جميع صفاته وأفعاله على وجه الثبوت والدوام ؛ بحيث لا يغيره تغير 
الأحوال والازمان» فلا يزول صبره بحدوث المصائب والفتن» ولا يزول 
شكره بورود النوائب وامحن» ولا يتزعزع يقينه بكثرة الشبهات» ولا يزول 
رضاه بأعظم النكبات» ولا يتأثر إحسانه بالإساءة» وبالجملة لا يحصل 
التفاوت في حاله ؛ حتى لو ورد عليه ما ورد على الصابر ولي الله الإمام سيد 
ال أن “عون ]لله اتسين بن ا و فى وو أب غا 
لشهامة ذاته ورسوخ أخلاقه وصفاته» وعدم مبالاته بعوارض الطبيعة 
اا تقل ادو :إن كان ال اراق لمر دم و قال ع 
الجسمانيات خارجاً بذلك عن تصرف الطبائع الفلكية» متعالياً عن تأثير 
الكواكب والأجرام الأثيرية» فلم يتأثر بسعدها ونحوسهاء ولا بقمرها 
وشمسهاء فأهل التسبيح والتقديس لا يبالون بالتثليث والتسديس» وربما 
بلغ تجردهم وقوة نفوسهم مرتبة تحصل لهم ملكة الاقتدار على التصرف في 
مواد الكائنات» ولو في الأفلاك وما فيهاء كما حصل لفخر الأنبياء محمد 


۸۱ 


وسيد الأوضياء والأولياء أمين المومنين علي (صلوات الله عليهما وآلهما) من 5 
القمر اللاو ورد الشمس للثاني: 

وقد ظهر مما تقدم : ا الجهل لا سمج ا فح جزع 
واضطرب بورود المصائب والكدورات الطبيعية» فإنه يدخل نفسه في 
معرض شماتة الأعداء وترحم الأحباء» فهو بهذا خارج من زمرة السعداء ؛ 
لضعف غريزته وعَلبة الجهل وال جين على طبيعته. 

وليل السعادة لا بد من استصلاح الصفات والقوى» وتعديل القوتين 
النظرية والعملية الموجبتين للتخلّق بالأخلاق الإلهية ؛ فيشرق عليها نور 
الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. 

وزبدة المخض: إن حقيقة الإنسان ليست إلا ذاته المجردة» وكل ذات إنما 
يكون هلاكها في نقصها وضعفها وآفتها ومجاورة ضدهاء ويكون بقاؤها في 
كمالها وقوتها وصحتها ومجاورة أشباهها في اکال والصحة:وقدكدكت 
في محلّه ‏ أن لكل شيء كمالاً خاصاً يخصه لذاته» فكمال القوة الشهوية نيل 
المشتهيات واللذائذ الحسية» وكمال القوة الغضبية الظفر بالإنتقام» وكمال 
القوة ا إذز اك اماك وكا او :]انف نه رو اف 
وکال و ا 


A۲ 


وهكذا النفس الإنسانية فإن لها كمالاً في ذاتها يخصهاء ولها قوتان» 
إحداهما : العاقلة النظرية» وهو - أي الإنسان - بهذه القوة متوجه إلى الحق 
رلو انها :"العائلة ار كذ يدق التوجية اة 

فكمال النفس بحسب قوتها النظرية إنما هو بمعرفة حقايق الأشياء 
وكلياتها والمبادئ القصوى في الوجود. 

ورن ان الآول نا ل من صندات جا ووك ا وكيفية 
صدور الأفعال منه ورجوعها إليه» ومعرفة كونه تعالى غاية الأشياء الذي 
تتوجه إليه الموجودات في بقائها كما يبتدي منه حدوثهاء إلى غير ذلك من 
المعارف الحقّة التي كانت - التفس - مستعدة لها أولاً عند كونها هيولانية 
الذات» يحصل لها بسبب حصول المقدمات صورها على نحو البرهان الدائم 
اليقين» ثم ستصير المشاهدة إياها فائضة من الحق الأول» ثم تتصل بها 
وفرط فق ا ر ی ردا وا ميت ل لنت إل 
ذاتها فضلاً عن غيرهاء بل الاضمحلال في الجلال والجمال الإلهيين يذهلها 
عن كل شيء حتى عن ذاتهاء فاليقين الأول ؛ أي: الصور الحاصلة بنحو 
البرهان الدائم اليقين هو العلم أي علم اليقين» والثاني أي مشاهدتها فائضة 
من الحق الأول هو عين اليقين » والثالث ؛ أي : الإتصال بها والاستغراق في 
شهود مبدئها هو حق اليقين» فهذا هو كمال النفس بحسب قوتها النظرية. 


AY 


ولا يحصل هذا الكمال إلا بسبق معرفة الحقائق والعلم 
امقر للك وخصرول الما سيم تب على وناظة ا ووبباتات: 
إنما تحصل بإنزال القرآن العظيم» فقوله تعالى: # ..وَأَنرَكا مَعَهُمُ 
الكتك يق 8< إفارة إل نا ل بد افر النظرية 4 ولا شك ضا 
في أن حصولها وتحصيلها من القرآن إنما هو ببيان النبي والوصي (صلى الله 
عليهما وآلهما) لتلك المعارف لناء وبتصديقنا لهما ولأقوالهماء واتباعنا لهما 
قولاً وعملاً وحالاً وسلوكاً ؛ تحصل تلك المعارف لناء هذا كلّه بلحاظ كمال 
المي قبي الو لطر راا كا كر ع ال ال 
هنا نقول : 

إن النفس تًا كانت في أول نشأتها ناقصة ضعيفة القوام بذاتهاء فلا محالة 
تناع فق اسا ها د اكان الا سدق كر ت إل :ماده بدني ن 
وتسحفيد SLR E ONE OES‏ 
اها اور و او ا لباق ا 
لااك اا 

وبتعبير آخر :إن النفس في أول الاستكمال محتاجة إلى البدن وإلى قواه من 
المشاعر الخمسة» ويفقدان بعضها تفقد علماً وكمالاً؛ لذا قيل:" من ققد 


3 
کن اص ص 
8 
- 


حساً ققد علماً'. 


)200 سورة الحديد. 
A‏ 


السك | اد كر أن سكماك ال كرتن فلن اء الد اة 
وبقاء البدن متوققف على قوی ثلاث : 

١‏ - قوة العلم للتمييز بين الصالح والفاسد. 

-١‏ قوة الغضب لدفع المفسدة. 

EE ووو‎ 

ومباشرة النفس لهذه القوى الثلاث لاستكمالها من باب الضرورة» وهي 
الگون في البدن وبقاؤها ببقاء البدن مدة» وليست هذه المباشرة هي الكمال 
المطلوب منهاء بل كمالها في التجرد عنهاء وإنما احتاج إليهاء لكونها 
موجودة في البدن لأجل الاستكمال» فهي مرتبطة بالبدن في أيام بقائها في 
الدنيا. 

ثم إن كمالها الحاصل في الدنيا وفي مدة بقائها في البدن إنما هو باتصافها 
بالأمر المتوسط من هذه القوى الثلاث ‏ أي : العلم والغضب والشهوة - فإنها 
وة الف ىق الد ما وق ادن نيد الأ خاد من الاأصناده إلا اع يكن 
الخلاص منها بمخالفتها وترويضها با ورد عن الحجج الطاهرينباراكاار. 
فكمال التفس عند استقلالها بالقوى الثلاث؛ واستعمالها إياها إنما هو 
توسطها بين الإفراط والتفريط في هذه القوى الثلاث. 

ونتيجة هذا التوسط هو أن لا ينفعل عنها ولا يطاوعها في مآربهاء بل 
يستعملها على هيئة الاستعلاء عليها لا الاستسلام أو الفرار منهاء وهذه 


Ao 


النتيجة إنما تحصل بالتوسط فيها بالنحو المذكور وإليه يشير ما عن ' الغرر 
والدرر" للآمدي عن آمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عار : ر إن 
هذه التفوس طلعَة - أي كثيرة التطلع - إن تطيعوها تنزع بكم إلى شر 
غاية ). 

وقال يك  :‏ إن طاعة النفس ومتابعة أهويتها أس كل محنة وراس 
كل غواية 4. 

وقال 2 أيضاً: ‏ إن مجاهدة التّفس لتزمها عن المعاصي 
وتعصمها عن الرّدى 4. 

وعنه أيضاً عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لإ إن هذه التفس لأمارة 
بالسوء؛ فمن أهملها جمحت به إلى المآثم ). 

أما بيان كيفية تحصيل حال التوسط في القوى الثلاث فبما يأتي : 

أما قوة العلم فتوسطها واعتدالها بوقوفها على العقل العملي - وهو غير 
العقل النظري الدال على حقايق الأشياء فإنه كلما كان أوفر كلما كان 
أفضل - ولا بد في العقل العملي من عدم الإفراط والتفريط» إذ إن الإفراط 
بهذه القوة يسمى بالجربزة ؛ وهي المكر والخديعة» والتفريط بها هو البلاهة 
والسفاهة والغفلة؛ وكلاً الطّرفين مذمومان» والممدوح منها هو التوسط 


۸٦ 


العلمي في العقل العملي وهو ما يسمى بالحكمة التي عبر عنها المولى عز 
وجل بقوله : 9 وَمَن يُوْتَ ألِكْمَة فقَد أوق حَبْرًا كبيزاً.. © 74. 

وأما قوة الغضب : فتوسطها واعتدالها الشجاعة وهي فضيلة كالجودء 
ركلا جانيينا = اتهورهتق طرف الأفراط :وطن مو طرف الط د 
وا .دوق انقو انق و را سومان هر فنا ل + 
ور ل د ر إل علفيق ولا تيشظها كل ا 004 


ہے 


وقوله تعالی : وَالَدِينَ إِذآ أَنَقُوا ألم يُنِْفُوا وَلّمْ يَقَرُوا وان بَيّنَ َلك 
قَوَامَا © ”" [الفرقان:/117]. 

وأما قوة الشهوة: فتوسطها واعتدالها هو العفة» وطرفاها الشره من 
طرف الإفراط » والخمود من طرف التفريط » وهما رذيلتان. 

ثم إنه من تركيب هذه القوى الثلاث» وامتزاج أوساطها الثلاثة تحصل 
قوة أخرى لها توسط هي الفضيلة المعبّر عنها بالعدالة» والإفراط والتفريط 
بها يعتبر جوراً. 

فالصفات الأربع أصول الفضائل العلمية وأطرافها الثمانية هي الرذائل؛ 
SES Aa aaa‏ ااي اانا E‏ 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة الإسراء. 


(۳) سورة الفرقان. 
AY‏ 


ذمائم الأخلاق الموجب لسخط الباري عر ول وفوا ا 
بالاحتراق بالنار بسبب الا نمحراف عن العدالة التي هي الصراط 
المستقيم » وخير الأمور في العالم أوسطها. 

وكهاان شش الطردى ایم نس ردا عل خا زها برد ال 
اود الك عبر الشلق لبون كبزالاً ا ات ود دور فا ص 
من الجحيم» وإنما الكمال الحقيقي والمقصود الأصلي هو معرفة الحق 
الأول» وما يليه من الصفات الجمالية والأفعال الإلهية التي تكمل بها النفس 
زق ماهد ها العية السليمة من الأمراض الباطية: 

ل ل ؤديها 


الأخلاق الحسنة: اا ام ار قدي وا دونه © 
E‏ و قَدَأَئْلحَ مَن يَكَهَات و قَدَخَابَمَن 
ns‏ 


وللنفس التي هي باطن الإنسانء وجه إلى الخلق ووجه إلى الحق» 
ووجهها الذي يلي الحق هو جهة وحدتها وبساطتها ؛ ووجهها الذي يلي 
الخلق جهة تركيبها من الأخلاق ؛ وللأخلاق أركان وأصول» فلا بد من 
حمق اندي ها جا عن هون الحاو و اا ادق انعا اه 
حن حلفي 4 ١‏ فير طلب ننه تان لتفسين الوجة اللىي للسالك» إذ 


)١(‏ سورة الشمس. 
AA‏ 


بحسن الق يحسن العمل» ويقع على أحسن الوجوه والتدابير كما في 
قوله ## قال : / اتّلهم أرني الأشياء كما هي € ؛ إذ إِنّه طلب منه تعالى 
لحسن الوجه العملي الشهودي» إذ بمشاهدة الأشياء كما هي؛ يحصل حسن 
العلم بها من دون حجاب موجب للإشتباه. 

إذا توضح ما مر فاعلم : أن الإنسان بذاته طالب للكمال والكامل»؛ 
ومعلوم أن الكمال الأتم والتمام بل وفوق التمام هو الواجب تعالى» فكل 
موجود يطلبه بغريزة شوقه» ويشتاق إليه ويعشقه عشقاً إرادياً أو طبيعياًء لذا 
قيل بسريان العشق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتهاء ولكل منها 
شعور وعلم مستدلين لهذا بقوله تعالى: # لكل وِجْمَةَهُوَ 
E CR CY‏ »رن ين كوو E‏ 
بحَنَدِي...)074. 

فكل موجود بحسب ذاته يطلب الوصول إليه تعالى بنار الشوق والعشق» 
فهو تجا غا الغاياف كبا هميلا اماد فكل من كان أقرت ال طا 
فلأ الة يكون أشهة به تماق ضفة ‏ فلا غالة يكون لذا عرف عر وجل 
ومظهراً لصفاته. 


)١(‏ سورة البقرة. 


(۲) سورة الإسراء. 
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واد اال و ا غه اهو لاس كل كانه كام بان به وار 
اقم لكرقة ا إن ا ی ی کن ا 
محدود بالفقدان» فإنه يملك شيئاً ويفقد شيعاً آخر فيصير متعيناً بما يملكه فلا 
يكون واحداً أحداً» وأما الذي يجمع جميع الكمالات ما لا يتناهى فهو 
الأحد الذي لا يتناهى» ولا بد أن تكون كمالاته جميعها بالفعل ؛ فإن القوة 
لا تكون كمالاً إذ هي الفقدان والعدم» هذا بالإضافة إلى أن القوة شأن 
الإمكان» والإمكان حادث محتاج » والله تعالى منزه عن ذلك ؛ فهو الغني 
القديم» وعليه فلابد من الإقرار بكماله تعالى الذي هو عين الات من 
جميع الجهات» وغير الذات ولو من جهة ماء فإن كان عينها من جميع 
ا لجهات فهو هي » فأين الكمال؟ ولا شيء إلا الذات» وإن كان غيرها ولو 
من جهة ماء فهو خالقها ولا يجتمع معها بالأدلّة والبراهين الكلامية» فلا بد 
فزن القول بان هون كاه ها كرون ف غر داه إد الكمال ائ الا كر 
أن أول الكمال هو الحركة الإيجادية» وهي غير الدّات؛» فما دونها غيرها 
بطريق أولى» فظهوركماله عز وجل إنما هوفي خلقه؛ وأكمل الخلق 
بالصفات الكمالية أولى بالدلالة على الكامل المطلق من التواقص» فالكامل 
الذي لا نهاية لكماله إذا لم يخلق خلقاً كاملاً لا يعتبر حينئذ كاملاً» بل يدل 
خلقه الناقص على نقصان كماله» فلا بد من وجود كاملين؛ لأن عدم 


إيجادهم نقص ق القادرية يتثره عن الباري عرو چل: 


وبالجملة : فإن من فضل الله تعالى على العباد أن خلق جماعة جعلهم 
أبوابه وصراطه» وبهم يكمل عباده» فيفتح عليهم أبواب نعمته» وغير ذلك 
حرطي سود عو اك لصوي اوبات عرفا ا 
الأولياء والأنبياء رر قال تعالى : : هو ایی بعت ف الأتِيعنَ 0 
مف توأ تخ اعد كولمم الكتب یگمه ران كوأ من 
E‏ لما لحه أيهم وَهوَألْعَرِيِوُ أْفَكِيمْ 
© ذلك فطل الله زيه من َا واه ر القضل ليرج 4 فصاحب 
الفضل العظيم لا بخل بهذا الفضل البتةء ولا منعه ؛ وذلك لأن فضله عر 
وجل لا يتناهى» فلا بد من ظهور فضله با لا يتناهى» ولو لم يخلق ما هو 
من أعظم الفضايل لكان نقصاً في الفضل » وهو تعالى منزه عن ذلك. 

ويوجه آخر نقول: إن الله حکیم» والحكيم لا يعبث ولا یلهو ولا يلعب ؛ 
فلم يخلق الخلق عبتا ۸ ربا ما حَلقْتَ هنذا بطلا بتطلا... © #024 وَمَا خَلَفَْتْ 
آخِْنَ وألإنس إلا لِيَعْبْدُونِ © )” أي : ليعرفون» فالعلّة الغائية معرفته 
وتوحيده وذلك في قوة العباد لا فعليتهم كما هو مشهور› ووتجهاذلك أنه 
تعالى خلقهم من غاية البعد الأبعد ليسافروا في سيرهم إليه في جميع أطوار 


)١(‏ سورة الجمعة. 
(۲) سورة آل عمران. 
(۳) سورة الذاريات. 
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وجودهم» ويشاهدوا كل الأنوار» وغاية البعد ظاهر الإمكان وفي قوته 
جميع الأكوان» والله تعالى خلقهم منه للوصول إلى أعلى درجة العرفان» 
وذلك لا يمكن لهم بأنفسهم ؛ لنقصان القوابل والماهيات» فإن العادم للشيء 
لا يصير باعثه » وذلك ظاهر لمن كانت له عينان» ولو أمكن ذلك لأصبح 
الشخص نفسه ؛ وذلك ممتنع إذ فاقد الوجود لا يكون موجداً ؛ فتأمل. 

قاد ى الحكمة مق وجوه ما نا هة المدرقة واللوعيدة ولا شاف 
أن المكمل لشيء لا يكون مكملاً إذا كان محتاجاً فيه إلى الناقصين» فإنهم 
قأقدؤن لها وهو وا خد نفلا بد رأة بكرن الكل ق هة الحرفة غبا عن 
جميع الخلق عالماً بنفسه» وهذا العالم هو النبي والولي ايف » لأن 
رعا کک د ا اكلا شرة ن الدكية لجفلا بوسر مهدا 
أشخاص. 

هذا مضافاً إلى أن الناس مخلوقون لغاية» ولحصول الغاية لا بد من تمدنهم 
فإنهم لو تفرقوا في البراري والفلوات ورؤوس الجبال والجحور والكهوف لما 
حصلت هذه الغاية العظيمة منهم ؛ بل استحال عادة أن يكونوا متمكنين من 
للك كد ادو اغيم قاد سار لیوات لو عاج إلى غ هيوان 
الله خلق لهم ما يكتفون به في عيشهم» بخلاف الإنسان فإنه في جميع أموره 
تا إلى شر وکل راح متهم ننه لا يقار على سند جيم واه 
ورفع مهماته فلا بد من اجتماعهم في القرى والبلدان لرفع الحوائج وإنجاح 
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الطالب» ولأجل ذلك خلقهم الحكيم مختلفي الطبايع ليذهب كل إلى 
سبيل» ويكسب أمراً خاصاً بطبعه ويرفع حوائج أبناء جنسه» ولو لم يجعل 
ذلك من طبعهم لما أحكموه» وبا أن الطبايع مختلفة» ومع اختلافها يكثر 
النزاع بينهم ؛ لذا كان لا بد من أن يجعل الحكيم ‏ الذي لم يخل في جزءٍ من 
الجزئيات ‏ رئيساً حاكماً عليهم حتى يرفع ما وقع بينهم من التشاجر 
والنزاع» ويضع كل شيء في موضعه» وكذلك لا بد من أن يكون هذا 
الحاكم خارجاً من حد الطبايع ؛ إذ لو كان مقهوراً مثلهم للطبايع لصار 
كأحدهم» ولا بد لهذا الحاكم أن يكون فوقهم لا من جنسهم» وكذلك لا 
بد من علمه وحكمته» فإن الجاهل لا يقدر على الحكومة؛ وغير الحكيم لا 
يعرف السياسة» ولا يضع كل شيء موضعه» كما لا يمكنه إصلاح أمر 
الام كنا الايد اد يرذ غاا العا مطلها علق ارا قان 
ااهل لار على كر او ١‏ الأ قرى أن انكام والسلاطين 
الجهلة لعدم اطّلاعهم على البواطن ينصبون في المحلات والشوارع عيوناً 
ليخبروهم عن حالات رعيتهم ومع ذلك تشتبه عليهم أمور كثيرة كما لا 
بخفى» والحاكم الحقيقي الخبير العليم يطلع على الغيوب» ويقف على 
لدان الوت :وكذلك لو كان يفيه غاضياً ف الرغية تدان لني اله 
في أرضه» ولعجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويتعذر عليه 
الوصول إلى مقام الفعلية »في ظل نقصان الخلق وهو عصيانهم» ولو كانوا 


۹۳ 


برمتهم متقين لصاروا كاملين» فالحاكم الكامل هو المعصوم المطهر من 
الذنوب والمبرأ من العيوب ؛ وسلاطين الجور لا يختارون للحكومة المغصوبة 
من كان متجاهراً بالفسق ؛ فالحاكم الخليفة» المنصوب من قبل الله تعالى؛ 
معصوم لا حالة» غاية الأمر أن الحاكم الكلّي معصوم» والجزئي ‏ أي : 
الذي ينصبه الحاكم الكلّي بالتنصيب الخاص طبقاً لشروط خاصة مقررة - 
معصوم جزئي فيما يؤديه عن الحاكم الكلّي؛ وكذلك لا يجوز أن يكون 
ساهياً إذ يحتمل مع جواز سهوه أن يسهو في الأحكام وحفظ الأنام» ومن 
جمع هذه الشروط يكون نبياً أو وصيآء فمن الحكمة نصب الأنبياء والأولياء 
بين الناس » مسددين بالحكمة وعلم الغيب» فافهم. 

وببیان آخر نقول: 

إن اا تعد عد ا وات 
قد فا 9 ف قير فا ها زا ماه رخال وا اغا 
اناهن ولذلك الختان لننسه مطاهر فق الكون والمرنة تكن الخلق 
من إدراكهم وأخذ الأوامر الكونية والشرعية منهم» أما كونهم مظاهره في 
الأكوان بحسب شأنهاء وفعليتها محال مشيئته وألسن إرادته؛ فيؤدون إلى 
الخلق أوامره ونواهيه الكونية المتعلقة بأكوان الخلق» ونا كانوا برمتهم آياته 
ومقاماته وعلاماته صارت طاعتهم ,اينار طاعته عر وجل ولولاهم لما 
ظهر أمر الله وما سطع نوره وما عرفه أحد من خلقه» فالسماء مثلاً مظهر 
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امن اموجه اه وتان اال ال مث اعد ا عة لذ ااه ر 
إلى القرب الأقرب» وهو يؤدي عن الله سبحانه أمره» فكل من أطاعه يعد 
مطيعاً لله تعالى» وكذلك في الشرع خلق لنفسه أولياء جعل طاعتهم طاعته 
بظهوره لهم فيهم» فكل من أطاعهم أطاع الله وهم الأنبياء والأوصياء 
صلوات الله عليهم أجمعين» فهم ألسنة إرادة الله تعالى» بل هم أسماؤه 
وصفاته التي ظهرت في الأكوان لا صاروا بأنفسهم مطيعين لله بحيث صارت 
أنفسهم فانية في جنب الله وباقية به» أمروا غيرهم أن يدعوه بهم كما 
قال 8# : (رنحن والله الأسماء الحسنى التي أمرالله أن تدعوه 
بها). وفي الزيارة أيضاً: #السّلام على اسم الله الرضي ووجهه 
المضيء4. فالحجج الطاهرون (صلوات الله عليهم) صاروا أسماءه المعبّرة عن ذاته 
وصفاته» وذلك شأن كل فان في جنب المفني فيه» إذ يصير منبئاً عنه لا عن 
فين رسيا اذااعن المي فانرا انعد ونه ومسي E‏ 
كين السنية ار كيار جد قاب] ا ا بصيو احم لل انه 
المعبرة عن صفاته الربانية ونفسه الصمدانية كما في قوله 85# : $ أنا الدّات» 
أنا ذات الدّوات للدّات ). 

فإذا صار بهذه المنزلة» تصير كل معاملة معه معاملة مع الله تعالى» بل 
يصير الله ناطقاً من لسانه كما قال عز وجل في الحديث القدسي :ما يزال 
يتقرب إلي العبد بالتوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت بصره الذي 


1° 


يبصرٌ به» وسمعه الذي يسمع به» ويده التي يبطش بهاء إن دعاني 
أجبته وإن سكت عتي ابتداته ). 

والحديث المتقدّم نظير الأحاديث القدسية الأخرى التي تدل على أن 
المؤمن ينظر ويسمع وينطق بنور الله تعالى » وهي أحاديث ذات مضامين عالية 
اجا عاد ري تدرف رتم ع a a‏ 
أجمعين) » محر ع ارو الى کان م لمجال كر لي ا 
بنوره وقدرته» ويفجر من لسانه ينابيع الحكمة بذلك أبداً» فيظهر ما في قوته 
عبر فعله » فهم (سلام لله عليهم) لا يشاؤون الا ما يشاء الله ؛ فقلوبهم وكر مشيئة 
لله تعالى : ( لا يسقُوتَه اقول وهم يأمره يعَمَلُونَ» أبداً في كل حال . 

فهو تعالى ‏ بهذا الاعتبار - عينهم وسمعهم ويدهم ولسانهم إلى آخره.. 
فأمرهم أمر الله ونهيهم نهي الله فطاعتهم طاعته ؛ ومعصيتهم 
معصيته ؛ وذلك كله على سبيل الحقيقة » وليس فيه تجوز بوجه» وهم عليهم 
السلام عينه التي ينظر بها عباده نظرة الرحمة» بل والنقمة» ويده المبسوطة 
على بريته بالجود» بل وبالقهر والبطش» ولسانه المعبر عنه بالحق إلى خلقه. 

وبالجملة ؛ فهم عليهم السلام بابه الأعظم» وسبيله الأقوم لجميع خلقه› 
فلا وجود ولا كمال ولا جود مطلقاً إلا وهم بابه وسبیله وواسطته وشفعاؤه 
إلى الله تعالى» وهم هداة الخلق إلى كل الكمال والجمال والجلال» فلهم 
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النعمة على جميع الخلق ؛ حتى في أصل وجود ذاتهم» وبقائهم» ورزقهم» 
وحياتهم» وموتهم» ومبدئهم»› ومعادهم. 

فكل من امتثل لأوامر المشرعين المطهرين :10 :ومن روى عنهم » وقام 
ميلك غنهم مالم دع اليف يعد غابدا لحان وتمان :وکل من 
خالفهم يصير مخالفاً لله تعالى؛ فمن كفر بهم فقد كفر بالله » ومن أشرك أحداً 
معهم فقد أشرك بالله» فالموحد من أخلص في مودتهم وطاعتهم »قال 
تعالى: # من بطع ألرَمُولَ ققد أطاع ألله... © 7*4 ؛ ۶ فل إن كن 
ونا 4 © وما اقم الول 
فَحُْدُوهُوَمَانَهَحُمَْ عَنْهُ ارا أ... © 4 ؛ وورد عنهم عرایاار 
قولهم : بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وح الله تبارك وتعالى ). 

وقولهم ]از : (بعبادتنا عبد الله ولولا نحن ماعبد 
الله4 ؛ وإبعبادتنا عبد الله عرّوجل» ولولانا ما عبد الله ). 

معنى الحديث الشريف :إن العبادة متفرعة من المعرفة» ولولا النبي 
وعترته الطاهرةب#اتا ما عرف أحد اله حقيقة» فهم السبيل لعبادته 
ومعرفته تبارك اسمه» بل هم الصفات الدالة على الذات» وإليه يشير قول 


(1) سورة النساء. 


(1) سوزة آل عمران. 
(۳) سورة الحشر. 
۹۷ 


الإسم ولم يعبد المعنى فقد كفرء ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك› 
ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه 
فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فآولئك أصحاب 
أمير المؤمنين 85 ) ؛ وقي حديث آخر: ر أولئنك هم المفلحون 4 

وسأل هشام مولانا الإمام الصادق &# عن أسماء الله واشتقاقها : "الله " 
ما هو مشتق؟ 

فقال يك : أ يا هشام! الله مشتق من إله؛ والإله يقتضي مألوهاً 
والاسم غير المسمى» فمن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد 
شيئاًء ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد الإثنين» ومن عبد 
المعنى دون الاسم فذاك التوحيد» أفهمت يا هشام؟ 4. 

قال: قلت: زدني. 

قال 8# : (لله عزّوجل تسعة وتسعون اسما فلو كان الاسم هو 
المسمى لكان كل اسم منها إلهاً ولكن الله معنى يدل عليه بهذه 
الأسماءء وكلّها غيره. يا هشام: الخبز اسم للمأكول؛ والماء اسم 
للمشروب؛ والتوب اسم للملبوس؛ والتار اسم للمحرق؛ أفهمت يا هشام 
فَهماً تدفع به وتناضل" [ن التوحيد : وتنافر] به أعداءنا المتخذين مع 
الله عرّوجل غيره؟ )» قلت: نعم» فقال كك : [ نفعك الله به 


(۲) : في نسخة "التوحيد" للصدوق ورد هكذا:" وتنافر به أعداءنا". 
۹۸ 


وثبتك يا هشام ). قال: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت 
مقامي هذا. 

واعلم ‏ أخي القارئ - أن مراده 8# من العبادة بالوهم أن يكون الله 
صورة أو جسماً كما جرى عليه بعض الخلق تمن يزعمون أن ربهم شخص 
كمثل خلقه» ويتوهمون أنه بمكان في السماء أو فوقها فيخاطبونه كما لو 
خاطبوا واحداً منهم من وراء حجاب» فمن اعتقد أن ذاته تعالى محدودة فقد 
كين لزنه توا أ خد عو الاد و لیرد ل الكل تور واما غا 
الاسم من دون المعنى فعبادة لغير الله » وهو كفر ؛ لأنْ الاسم اسم إذا كان 
جاكاً عن الى #الشخلة ق حكايها من انان ال كرد ذلك 
إلا بعد الفناء التام في المسمى » فإذا صار فانياً هكذا لا يرى بالإسمية» فإذا 
رآه العبد عركّه بوصف غير وصف المسمى لا يكون اسماً وعبادته كفر» 
ومن هذا القبيل عبادة الصوفية الملاحدة إذ يقولون بتصور صور أساتذتهم 
ومرشديهم في القلب ومخاطبتهم إياهم بما بخص الذات الصمدية » فهؤلاء 
روان الك :ولك لآن ا هة لا بكرن اسه الما وغل قوفن كن 
من أسماء الله وصفاته كالأنبياء والأولياء» فإذا عرفته بشخصه خرجت عن 
ملاحظة الاسم إذا لم ير ولم يعرف إلا بظهور المسمى» فتكون العبادة له 
يقد عادو لكي الله كانه وتفاق: 
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وقوله الشريف: رمن عبد المعنى فقد دل على غايب 4 ؛ إشارة إلى 
ظهور المعنى في الإسم» فأما في الكون فجميع الملك أسماء وصفات» وأما 
في الشرع فاختار الله لنفسه أسماء الكمال والجمال والجلال ولا يليق به 
غيرهاء فظهوره في المنزلتين في أسمائه لا غير» وفي غيرها لا ظهور له» كما 
ترى في نفسك إذ هي آيته» حيث إن ظهورها إِنما هو في بدنك لا غيره من 
الأبدان» فمن دعاك في غير بدنك لم يجدك أبداً إلا في الصلاح والقوة» ومن 
دعاك من غير بدن دعا من لم يدركه» وقد أحال على غايب» وعلى فرض 
كونك مدركاً سامعاً لدعوته لا يكاد يجدك کمن يدعو ميتاً آدمياً على قبره ؛ 
فإنه وإن كان يسمع دعاءه إلا أنه - أي الداعي - لا يدركه» والآثار مترتبة 
على الإدراك لا على الألفاظء فمن دعاه من غير سبيل أسمائه فكأنه لم 
يعبد شيئاً ولا ينتفع به في آخرته وإن أجزأه في ظاهر الشرع» وهذه عبادة 
أكثر الفقهاء القشربين الّذين لم يعرفوا ربهم حقيقة المعرفة» رغم ألم 
أصلحوا ظاهر أعمالهم» ومن هذا القبيل الذين لم يعرفوا الأئمة لفاك 
تكون أعمالهم وعباداتهم ظاهرية» ولا تفيدهم بشيء ؛ لأنهم لم يعرفوا 
إمامهم إلا بما توهموهء فلم يعيدوا الله كما أراد» بل عبدوه كما 
E‏ تولوين الو يان E‏ لفوت يتن E‏ 
ولڪ لبر من أت وأو يوت من أَبُويها... © 74". 


)١(‏ سورة البقرة. 


وقوله :[ من عبد الإسم والمعنى فقد أشرك 4 ؛ واضح الدلالة على 
أن من فرق بين الاسم والمعنى وعبدهما معاً فقد أخطأ ودعا مع الله إلهاً آخر 
وذلك في الظاهرء وأمَا في الحقيقة؛ فالاسم إذا عد مع المسمى لا يكون 
اسماًء والمعنى لا يظهر إلا من الاسم » فهو إذا وجد الاسم والمعنى اثنين فقد 
عبد اثنين ‏ لَّقَدَ ڪَمَرَ الَذِينَ فَالْوَا ِن الله الت تَلقوٌ.. © »0. 

وقوله الشريف: "رمن عبد المعنى بوقوع الإسم عليه...4؛ يفرض 
عليك أن تنظر إلى الاسم كونه كاشفاً سبحة الأحدية» فتشاهد منه المسمى 
لاقو لا لقف ی ا ات کر بجنا ااه و 
كما أنك تنظر إلى الشعلة وترى الثار فذلك إيقاع الاسم على المعنى فتقول 
بلسانك :يا الله » وتعتقد في ضميرك المعنى به وهو الذي تحيّر فيه الخلائق 
كما تقول بلسانك:" زيد"» وتعتقد في ضميرك شخصه. 

الأمر الثالث: الإمام لك هو قطب جميع الكائنات وقلبها: 

إن الولايتين ‏ المحمدية والعلوية ‏ الخاصة والمطلقة هي التي ظهرت 
بأوصاف كمال الله تعالى ونعوت جماله » وهي الجامعة للأسماء الإلهية» بل 
هي باطن الألوهية» وهي في رسول الله مع الرسالة» وني الوصي مع 
الإمامة ؛ وحيث إِنْ صاحبها فان عن نفسه وباق بربه فلا حالة تكون الولاية 
الكائنة فيه بأوصافها ولاية الله تعالى. 


)١(‏ سورة المائدة. 


أقسام الولاية ءوبيان ملاك اختلاف مراتبها: 

إن الولاية تنقسم إلى المطلقة والمقيدة» لأنها من حيث هي هي صفة إلهية 
مظلقةقابقة للات تربور المقدسة فى ذا القدة ولا مو حت 
استنادها إلى الأنبياء والأولياء» كل على حسب قربهم منه تعالى» تكون 
مقيدة» ومن معلوم بالضرورة أن المقيّد متقوم بالمطلق» والمطلق ظاهر في 
المقيد ؛ فالولاية الثابتة للأنبياء والأولياء ‏ من غير آل محمد عليهم السلام - 
جزئيات الولاية المطلقة الإلهية الكليّة الخاصة بالنبي وآله الطيبين عليهم 
السلام» فالأنبياء والأولياء لهم القرب إلى الأشياء بالولاية الإلهية بحسب 
سيرهم في ولاية آل محمد رار » حيث إن ولايتهم مظاهر الولاية الكلية 
الإلهية ؛ وجزئيات ومصاديق للولاية الإلهية الكبرى : ( ذلك قضل الله يؤتيه 
من يشاء واللّه واسع عليم) ‏ ذلك قضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو 

فا خو ا ر ق أن ا و الرلقية لاشكو الأطاعة .بها ا 
بل هي مختصة بهم عاريلا » وبما نها من حقيقتهم» فهم يعلمونها بالعلم 
الحضوري» فبإمكانهم بيان آثارها لا بحقيقتهاء بل بمقدار ما يمكن تفهيمها 
لغيرهم» وكيف يمكن معرفة كنه الولاية الإلهية من حيث هي صفة إلهية 
مطلقة ثابته للذات الربوبية المقدسة ولهم زاكلا بالقياس إلى غيرهم من 
الأنبياء والمرسلين » ومقيدة بالقياس إلى الله عزوجل» وحيث إن المقيد متقوم 


١ 


بالمطلق» والمطلق ظاهر في المعيد» فالولاية الثابتة للأنبياء والأولياء جزئيات 
الولاية المطلقة الإلهية المتمثلة بآل محمد عليهم السلام» فالأنبياء والأولياء 
عترة رسول الله ايتا لهم القرب المطلق إلى الأشياء بالولاية الإلهية» حيث 
إن ولايتهم مظاهر الولاية الكلية الإلهية» وجزئيات للولاية الإلهية» فلها من 
آثار السلظة والتولية الكلية ما للولأية الإلهية منها كما لا يخفن عند العارفين 
بمقامات آل محمّد عليهم السلام» وإليه يشير ما في " بصائر الدرجات" من 
قوله 84# : ( ولايتنا ولاية الله تعالى )» وهذا نظير ما قبل من أن نبوة 
الأنبياء هي جزء من النبوة المطلقة المحمدية» من هنا ورد عن مولانا الإمام 
أبي جعفر ## حيث قال: ( يا جابر عليك بالبيان والمعاني 24 
فقلت: وما البيان والمعاني؟» فقال كا: ( أما البيان فهو أن تعرف أن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء فتعبده ولا تشرك به شيئاًء وأما المعاني 
فنحن معانيه ونحن جنبه ويده ولسانه وآمره وحكمه وكلمته وعلمه 
وحقه وإذا شئنا شاء الله ويريد اللّه ما نريده؛ ونحن المثاني التي 
أعطانا الله نبيناء ونحن وجه الله الذي يتقلّب في الأرض بين 
أظهركم: فمن عرفنا. فأمامه اليقين ومن جهلنا فأمامه سجين؛ ولو 
شئنا خرقنا الأرض وصعدنا السماءء؛ وإن إلينا إياب هذا الخلق ثم إن 


وفي حديث آخر عبر مولانا الإمام الصادق ¥ عن هذه المقامات بأسماء 
أخر حيث قال: # إن أمرنا هو الحق وحق الحق؛ وهو الظاهر وباطن 
الظاهر وياطن الباطن؛ وهو السر وسر السر وسر مستسر وسر مقنّع 
بالسر). 

وآل محمد ايار في حقائقهم علّة جميع الكائنات» ومقام أشخاصهم 
وذواتهم المباركة أصفى وأعدل من جميع المقامات والقوابل» فنور البيان 
فيهم أظهر وأسبق وأولى وأعلى من جميع الخلق › فكل بيان في الخلق» إِنَّما 
هو من فرع بيانهم» وذلك قوله لك : ( نحن أصل كل خير ومن فروعنا 
كل بر ومن البر التوحيد 4. وفي الزيارة الجامعة الكبيرة: آ, من أراد اللّه 
بدأ بكم؛ ومن وحده قبل عنكم؛ ومن قصده توجه بكم 4. 

من خلال ما ذكرناه آنفاً: يتضح لدينا بأن الإمام يلك هو قطب جميع 
الكائنات وقلبهم» وكل فيض يصل إلى الخلق يصل إلى القلب أولاً ومنه 
يشمن فق سازنالكلق.والقلت.ق السات أو ل ما ی :وحن ما جرت :قان 
النطفة بعدما وقعت في الرحم يتولّد منها أولاً قلب المولود ثم تشعب منه 
العروق والشرايين إلى الأطراف وتنعقد حولها الأعضاء»ء وبعد تولّد المولود 
كامل الأعضاء تتولّد الروح أولاً في قلبه ويحيى بأمر اللّه ومنه يجري دم الحياة 
في كل البدن» بل المشرحون من الأطباء يقولون إن الأوردة والشرايين كلها 
ناشئة من القلب» والدم الوريدي والشرياني يقسم منه إلى البدن. 


وبالجملة: إن أول مخلوق من البدن القلب» وأول حي هو القلب» 
وكذلك آخر ميت من البدن هو القلب» وجميع البدن يدور على القلب 
ويستفيض من ذائماً وهو يفيض :دائماً + وكذلك الأمر ف اللاك 38 .ما كدق 
فى خَلْق لرن مِن تَقَوْبٌ... © ©” ؛ وذلك لأن الشيء كائناً ما كان 
مركب من وجود وماهية أو مادة وصورة» وار واا عم خد 
الوجود والمادة ونهايتهماء والشيء هو شيء بهذه المادة والصورة» وجميع 
ما يترتب عليه من الصفات كلها أمثلة هذه النهاية والحدود التي هي المثال 
والشبح المتصل كما ترى أن لوجهك مثلاً مادة وصورة هي مثاله المتصل» 
وجميع الصفات المترتبة على مثال وجهك كلها راجعة إليه وعلى هيئته» 
ومنها الأمثلة الملقاة في الأجسام من وجهك» وترى عياناً أن مثال وجهك في 
الأجسام الصقيلة على شكلك» وكذلك ساير الصفات كلها راجعة إليه؛ 
فصفة كل شيء تابعة لصورته» وآثاره مترتبة عليهاء ومحال في الحكمة أن 
تتخلّف صفة عن موصوفها من حيث الصدور إلا ما اختلف في القوابل» 
كما أنه من ا حال أن يقتضي أحد شيئاً إلا ما على صفته وهيتنه # قُلْ كل 
ل ع شا دوه © € .وما نراه من الشعلاف القوى ق الأشياء 
فذلك بحسب الفعليات التي عليهاء لا بحسب نفس المادة من حيث هي 


)١(‏ سورة اليلك. 


(۲) سورة الإسراء. 


بالذات» والوجود الجايز (أي: الإمكان الراجح) لا فعلية له سوى صلاح 
الال اعا اا تكو ار مراف كوه سيف ااال 
طبق الموصوف» فبنفسه لا يقتضي سواه» ولا يكاد يخرج من قوته شيء إلا 
بمرجح خارجي يقتضي أمراً خاصاً» ألا ترى أن المداد ‏ من حيث نفسه ‏ لا 
يقتضي التصور بصورة كلمة من دون كلمة أخرى إلا إذا أخذ الكاتب منه 
شيئاً بالقلم ونقشه بصورة الحروف على حسب ميله وما يرجحه هو؛ 
فافهم. 

وهنا نسأل: ما المرجح للصور الخاصة..؟ هل هو الله وهو الغني المطلق 
الذي لا يحتاج إلى شيء ولا يميل إلى شيء من باب الاحتياج والافتقار؟ أو 
هو فعله الذي لا كيف له» كما لا كيف لذات اللّه تعالى؟ فما السبب - إذاً- 
في خلق الخلق » وسوق الوجود إلى كل قابل؟ فان كنت مؤمناً بالله ورسوله 
والحجج الطاهرين عليهم السلام تعرف أن المخصّص والمرجح هو القلب ؛ 
وهو آدم الأول» كان في جتان الكينونة» فأنزله الله في أرض الجرز وخلقه 
منها بيده بإرادته ‏ على حسبهاء وأحدثه على طبق مشيكته» ثم خلق ساير 
الخلق به» ولقد خلقه بلا كيف - أي : متعالياً عنن البسايط ‏ كما أن مشيئته 
تعالى بلا كيف. 

وبناء عليه : فإنه بعدما خلق العقل - وهو القلب والقطب لجميع الْلّك - 
صار مرجّحاً لخلق ساير الأشياء بالإرادات الخاصة وهي لا تضر بالقلب» 


١00 


والخلق في كل مقام يحتاجون إلى لسان مترجم من الله تعالى يبين لهم الأمر 
الكوني والشرعي» ففي عالم الذوات» خلق الله أولاً قلبها وقطبهاء وخلق 
به غيره» وفي عالم الأرواح والنفوس والطبايع والأمثلة والأجسام هكذاء 
وكلّما تراه من بسايط العوالم كلها خلوقة بسبب قلبهاء وأمير المؤمنين 
علي 84# ذلك القلب في كل عالم غير خلوق من عناصر هذا الملك 
وبسائطه ولو كان مخلوقاً منها للزم محذور الدورء بل هو مخلوق من عالم 
الللكوت الأعلى ؛ فإن كل شيء قبل خلقه في الإمكان» ولا يخرج منه إلا 
بمرجح» والمرجح هو القلب» فكيف يمكن ‏ حينئذٍ ‏ أن يكون القلب مخلوقاً 
من العناصر والبسايط التي لا بد من خروجها من القوة بواسطته» فتدبر. 
فالقلب في كل مكان مخلوق بنفسه ‏ خلقه الله متعالياً عن البسايط 
والعناصر- قبل أجزاء ملكه» وكل شيء من أعراض الك له قلب هو 
الحاكي للقلب الروحي الأعلى منه لا أنه حقيقته» من هنا قيل: إن نسبة 
النفس الكلية الدهرية إلى النفوس ال جزئية كنسبة الجسم المطلق إلى الأجسام 
وما كان من النفوس كالكرسي الجامع للكل يحكي النفس الكلية ويصدق 
عليه اسمها ؛ مع أن النفس الغيبية غيرهاء ونفوس الأشياء هي صور النفس 
الكل فور ةا شم وصور الات كيه وها صو 
الإنسان والحيوان وغيرها من البسايط والمواليد» وكلها أفراد المطلق الأعلى 
وهو النفس الكلية امحيطة بها وهي مدا الكل وما الجميع› فإن جميع 
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أفراد المطلق ظهورات المطلق الأعلى وتجلياته » فإن أفراد الحديد هي ما ظهر 
من أشعته فيما صيغ من العناصر بصورة قابلة لحكايتها والأشعة تصدر من 
الحديد بصورة واحدة إطلاقية إذا هي كماله وعلى حسبه» وتظهر في السيف 
والوتد كل بحسبه» والحديدية هي الحديدية» والأشعة الظاهرة في أفراده 
جميعها بدؤها من الحديد وعودها إليه» وكذلك الأمر بالنسبة إلى النفس 
الكليةء فجميع ما يظهر من الأفراد يرجع وينسب إليهاء وقد يستشكل 
O WC E AE‏ 
حيث إن الفرد يحكي المطلق بحسب شأنه لا بحسب شأن المطلق» وذلك أيضاً 
ليس من حيث فردية الفرد بل من حيث حكاية البدن العنصري ؛ فإن الفرد 
بنفسه شعاع المطلق وأثره ولا يخالفه ولكنه يظهر في المرآة بحسبهاء فإن كانت 
المرآة صا حة لحكاية الشعاع على ما هو عليه فلا تخالفه » مثاله : الحافظة عند 
الإنسان فإن الحفظ من لوازم الحافظة لا يفارقهاء ولكن البدن ربما يحكي 
الحفظ وربما لا يحكي» وذلك بحسب غلبة الرطوبة على دماغ الإنسان 
واا هو طا ھی ان كان العو مالا عاب اسه كال 
فلاء وكذلك الكلام في ساير قوى الإنسان» ومن لا يحكي جميع قوی 
الإنسان لا يسمى إنساناً على الحقيقة» نعم يكون إنساناً ظلياً» وهكذا 
السماء تحكي سماويتها من دون أرضهاء والأرض تحكي أرضيتها دون 
غيرهاء لذا لا يصدق على واحدة منهما اسم حقيقة النفس بالكلية» 


۰۸ 


وكذلك الأمر في الأبدان الشخصية » فالنجيب الجزئي مثلاً ‏ وإن ظهر فيه 
شعاع النفس - لم يجمع جميع ما يشترط في حكاية النفس» ولذا لايصدق 
عليه اسمها على الحقيقة» من هنا أيضاً لا يسوغ أن يقال لمرآة لا تحكي 
جميع النفس بكمالاتها أنها نفس بل هي عضو لهاء ففلك القمر لا يكون 
نفساً - لأنه لا يحكي كل ما في القمر - ولكنه قمر النفس الكلية» والزهرة لا 
تكون نفساً ولكنها زهرة النفس يعني النفس الظاهرة فيهما زهرةً وقمراً 
ولكن الكرسي ال جامع للكل ع كرسي لسوت وَالأَرَضَ.. © 4“ 
الذي وس الأفلاك كلها كي الس يمدق علبه اسعها ورظهن م 
أثرهاء .وهو بمنزلة البدن الكامل لزيد والشعلة للنارء وهو إِمَام السماوات 
والأرض » والكلي الحاكي عن الغيب وباب الإشارة» ومحل العبارة والدليل 
واااو وهو ا ا 
الان امم الكلي هة هة أن الى ال غر و نها الةو سان 
ارتو ا 

وبتعبير آخر: ل الشيعة الخلمكن ی فروع آل 
محمد ار للإرء إذ هم أنوارهم وأشعتهم لیا لاء والنور لا بملك لنفسه شيعاً 
لا يكون من مولاه ومؤثره» فإن جميع ما منه يرجع إليه» ألا ترى نور 
السراج؟ فإنه لا يثبت للنور شيء إلا وهو راجع إلى السراج وينسب إليه؛ 


)١(‏ سورة البقرة. 


وكيف لا يكون هكذا؟ وحقيقة النور من المنير» وأصل وجوده يرجع إليه 
وفي نفسه فقير محتاج إليه» ولذلك فإن جميع ما يثبت للشيعة من الفضايل 
يثبت لهم أصالةء ولشيعتهم تبعاً» وذلك قوله يلك : (آر نحن أصل كل خير 
ومن فروعنا كل بر ). 

فهنا نلاحظ أن الإمام يليك نفى صدور المعجزات عن الشيعة اتكالاً منهم 
على أنفسهم با هي بالعنوان الأولي» وقال إِنَّها للإمام يك يجريها على 
أيديهم » وبهذا ا معنى إذا قلت إنه لا علم للشيعة ولا حلم ولا كمال أبد بدا إلا 
نما أظهره آل محمد منهم لكنت صادقاً في قولك» فإن الشبح في المرآة حسنه 
للشاخص» ومنه لا له ولا للمرآة» ففضايل الشيعة أظهرها الإمام كَل 
وأجراها من قوابلهم التي تعكس عن ذواتهم المقدسة ولو انعكاساً جزثياً ؛ 
لأن الانعكاس الكلّي لا يمكن صدوره E‏ 
اجتمعت متكاملة # فُل لَّوْ گن آلْبَحْرُ مِدَادًا لَكلِمَتِ رَق لعَفِد ألبَحْر قَبْلَ أن 
تنقَدَ کلمت رئ ولو جِمَتا لے مَدَدَا © TT‏ ف( إن حديثنا 
صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن 
ممتحن )€ قيل: فمن يحتمله؟ قال: ( نحن ). 

فذلكة الكلام: بعد هذا العرض العلمي المسهب حول إثبات تكامل 
القوتين عند أهل البيت لاير وكونهم قطب جميع الكائنات» لا يمكن 


)١(‏ سورة الكهف. 


الركون إلى ما ظنه بعض العلماء القشريين من أن الأئمة الطاهرين ذزز لم 
يكونوا مطلعين على نجريات الأمورء وأنّهم لا يعلمون شيئاً عن عوالم 
الغيوب إلا بالعلم الوراثي ؛ رغم ما ورد في الأخبار المتواترة من أنهم أول 
الخلق ومبدؤه ومنتهاه ...فكيف يصيبه الخطل في الرأي وحاله هكذا... ؟! 
وهل تراه يصح القول بِأنَّه يعلم شيئاً من عوالم الغيوب إلا إذا أعلمه النبي 
فورثه علماً مكتوباً أو وصايا منقولة من وصي إلى وصي» ومن ول إن 
ولي» دفعاً لاشتباهه ونسيانه في غير التبليغ؟ كلا وألف كلا! ذلك لأن 
عقولهم الشريفة حيطة بعوالم التكوين 7 تُؤْقَ الها كلّ جين بِإِذْنِ رها 
وَيَضْرِبٌ لله الْأَمْكَالَ لتاس ل ا 24 وهم مباركون في 
علومهم حيثما حلوا وأينما كانوا '#وَجَعَلَن مُبَارك أَيْنَ ما كُنث... © © ©. 

وة فاا ما ورد و عه من ا غ ن ولاه أي 
جعفر ك قال : ( لا خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبّل 
ثم قال له: أدبر فأديّر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب 
إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن أحبه أما إِنَي إِيّاك آمرء وإيّاك أنهى؛ 


اناك أعاق وإباك أشب 4. 
وب ب وإياك أثيب 


(1) سورة إبراهيم 62 . 


(۲) سورة مرم . 
١١١‏ 


والمراد بالعقل هنا هو العقل الكلي وهو نور رسول الله < ومنه انشعبت 
أنوار الأتم ةوق : واستنطاقه على الحقيقة بجعله محلا للمعارف 
اللامتناهية» والمراد بالأمر بالإقبال ترقيه في مراتب الكمال» وجذبه إلى 
أعلى مقام القرب والوصالء وبإدباره إما إنزاله إلى البدن» أو الأمر بتكميل 
اشرق يكل ايه الكناق ل ده ياوس نقد لع غانة سرامي الروت 
معاشرة الخلق» ويوميئ إليه قوله تعالى: 9 ..قذ اَنَل أله جڪ ذِكَرَا © 

تقولا دلوا عاك عفدت آله امييقت ارج الدين عار عا 
So A eA‏ 
الإقبال إلى الخلق» وبالإدبار الرجوع إلى عالم القدس بعد إتمام التبليغ. 

وا مراد بقوله تعالى في الحديث القدسي المتقدّم ‏ ولا أكملتك 4 ؛ هو أني 
اکنل غ و الا زقاط ولف :و كرك و ا يعد و ني إلا فيمن أحبه» أو 
أل ركو قطان مووود Ge‏ 
إكماله في أبدانهم الشريفة ؛ أي أن هذا النور - بعد تشعبه بأي بدن تعلق به 
ركم تيوق :دلت کی ج ا 

وقوله: ( إِيّاك آمر 4 يفيد التخصيص ؛ إما لكونهم (صلوات الله عليهم) 
مكلفين با لم يكلف به غيرهم» ويتأتى منهم من حق عبادته تعالى ما لا 
يتأتى من غيرهم» أو لاشتراط صحة أعمال العباد بولايتهم والإقرار 


)١(‏ سورة الطلاق. 
11۲ 


بفضلهم› وبهذا يجمع بين ما روي عن النبي < : اول ما خلق الله 
نوري 24 دا رو من ان أول ما خلق الله العقل ). 


500 ا عن سلمان الفارسي وق قال : سمعت حبيبي محمد 2# 
يقول: ل كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزّوجل يسبّح الله ذلك 
الثّورويقدسه قبل أن يخلق آدم بأريعة عشر ألف عام فلمًا خلق آدم 
أودع ذلك التورفي صلبه؛ فلم يزل أنا وعلي شيء واحد حتى افترقنا 
في صلب عبد المطلب؛ ففي النبوة وفي علي الإمامة 4. 

وفي أخبار أخر: # افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا وجزء 

وكون النبي ## أول ما خلق الله تعالى» وقد أصبح هذا الإعتقاد من 
الضروريات في حوزة الإسلام الشيعية» بل إن جميع المليين متفقون على 
ذلك» وإن لم يعرفوا شخصه المبارك» ألا ترى أنهم كلهم يقرون ويعترفون 
بأن وسر ل االله مدا ام التبيين» :وقد أخد الله على الأنياء وشلا اه علي 


ميثاق ولايته والإقرار بنبوته ؛ غاية الأمر أن بعضهم أقر بشخصه الكريم› 
وبعضهم انتظر أمر ظهوره» ولكنهم ‏ أي : أتباع الأديان السماوية - لا 
ينكرون فضله على جميع الأنبياء» ولا شك أنهم السابقون فهو أسبق 


السابقين. 


وباجملة : لا شك في أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى» وقد نطق بذلك 
كتاب الله جل جلاله حيث قال تعالى: # فل إن گان ليحن وَل قاتا أَوَلْ 
الک ك 04 
تعالى ؛ بناء على حمل "إن" على النفي »والمعنى هكذا :ما كان للرحمان 
ولدء لأنني أول العابدين لله تعالى المقرين بذلك» ولكنه حمل بعيد. 

وبتعبير آخر أدق: إن كان للرحمان ولد - حسب زعمكم أيها المشركون - 
فأنا أول العابدين لهكذا إله على فرض وجوده» لأنني أول من عبد الله 
وحده»فقد دفع أن يكون له ولدءوالمعنى: أنا أول الموحدين لله 
تعالى» والمنكرين لقولكم. 

تقرير ذلك: لا شك أن جميع الخلق عبيد لله ع وجل : 9 ..وَإن مّن شَيْءِ 


ER 5 7 9‏ 3 رو و 
إلا مُسَبَحُ بحَمْدِوء وڪن لا تَفْقَهُونَ فَمْبِيِحَهُمْ... © 4 * وَقَالوا اد الله 
ولداً سبحا بل لَه ما فى السلوت وال اض کل لَه فَيئُونَ © 4 إن كل 
من فی أَلسّموَتٍ وَلأَرضٍ إل ءَاقٍ لرن عَبْدَا © 4 .٠‏ 


)١(‏ سورة الزحرف. 
(۲) سورة الإسراء. 
(۳) سورة البقرة. 


. سورة مر السار‎ )٤( 
11٤ 


وفي الدعاء: ل أنت إله كل شيء؛ وكل شيء يعبدك ويسبّح بحمدك 
ويسجد لك 4. ومن الدعاء أيضاً: < انتهى كل شيء إلى أمرك ). 

فلحا كاف هون E‏ التغلهه وله دن العابدي ذل عل انه أون 
خلق الله تعالى؛ وإذا دل صريح الكتاب على شيء ووافقه الخبر الصحيح 
ام 00 0 


© شرك ل ويك أ برذ 00 ٤ en‏ ا 


ارش e‏ لإ يز أن وت أَوّلَ من ألم ولا تكونن 
من المشركين @ 4 هذا # ..إنَّ ألِينَ عند أله لِْسَلمُ... © © ولا 
دين سواه» وجميع خلقه دان له بالعبودية» فكلّهم مسلمون تكويناً 
وار وشو شل ا علدو اا رل ال و كلك الال قن 


.١55 سورة الأنعام‎ )١( 
سورة آل عمران.‎ )۲( 
سورة الأنعام.‎ )۳( 


)٤(‏ سورة آل عمران. 


SS 

تعالى: # سُبْحَتَكَ ثُبَتْ إِلَيْكَ وَأَأ وَل لْمُؤِْنِيَ © © ”" فإن مرده أول من 
م من ني إساي لك ری وملا ر ول اشح : إِنَاتَظمَعُ 
َغْفِرَ كا ربا حَطَينَآ أن كتا أَوَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ © ©" يعنون بذلك أنهم 

ا ا سر ممه 
الموجودات؛ وكما يقال بأن حمزة سيد الشهداء مع أن مولانا الإمام 
الحسيين 28 سيد شهداء العالم» فبينهما فرق كبير» كما لا شاك أن النبي 
إبراهيم الخليل عليه السلام خير من النبي موسى كك » فقوله 8 أَوَّلّ 
ألْمُؤْمنِينَ © € ليس على عمومه» وكذلك النبي نوح عليه السلام خير منه 
وكذلك نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله خير منه بالإجماع» هذا وقد قال 
الله تعالی : # آلكي اول بِالْمُؤْمِِينَ مِنْ أَنفْسِهمٌ... © © فإذا كان موسى 
أول المؤمنين فالنبي محمد ® 


# أولى بالإيمان منهء فهو الأول وليس النبي 


)١(‏ سورة الزمر. 
نات 
[ية سورة الشعراء . 


(4) سورة الأحزاب. 
115 


موسى عليه السلام لكون الثاني من المؤمنين» والنبي الأعظم صلى الله عليه 
وآله» له ولاية عليه وعلى عامة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» فتدبر. 
وهذه الآية المباركة ‏ الى اول بِاَلْمؤْمِِينَ مِنْ أَنَشيِومٌ... © 4 أيضاً 
إحدى الشواهد من كتاب الله تعالى على ولايته المطلقة على عامة المؤمنين 
الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين» فكل ما دون الله تعالى من الحجر 
لشو الاك اکر نو ر واللاشى و و سجاه 
تكويناًء والجمع الحلى في قوله: ‏ بالْمؤْمبِينَ مِنْ أَنشّيِهمٌ € يفيد العموم 
ولا مخصص في المقام» حتى يقال بأن المراد هم المؤمنون الشرعيون» فالراد 
جميعهم› ا أولى بهم جميعاًء وإذا كان المراد من "المؤمنين" الكونيين 
والشرعيين» فالأولوية أيضاً كونية وشرعية» لا حض الحكم الظاهري 
كأولوية الأب والسابق إلى مكان في المسجد وأمثالهماء بل الأولوية التي 
ع تثبت إلا للمحيط بما دونه » يعني أنه أوجد في مكانه منه› وأظهر من وجهه 
منه وأقدر منه عليه» فصدر الآية المباركة دلالة قاطعة على ولاية النبي التامة 
على المؤمنين» وذيلها 9 وَأَرْوجُهُدَ أ تممه مَهَحْهُمَ... © € دلالة على آل بيته بحسب 
التأويل والوجوه الباطنية للقرآن الكريم من حيث إن المراد من الأزواج 
أولياؤه» فإنه لا قرين له غيرهم فإن الزوجة مخلوقة من نفس الزوج كما قال 
تعالى: #.خَلَقَ لَكُم من أَنشْيِكُ أَرُوجًا... © 4 وأمنا حواءطة ااه 


)١(‏ سورة الروم. 
11۷ 


ا 
الأيسر أي نفسه أو طينته ولم يخلق من تفش سرك اك إلا الائمة تمة جيار 
والصديقة فاطمة الزهراء الاد وذلك لقوله تعالى: # لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ 

من شيڪ عَزِية عليه ما عَم حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمِيينَ رَوُوفُ رَڃِي 
e 12100‏ رة قول 
تعالى : # بِاَلْمُؤْمِنِينَ # فإنه لو كان المراد من الأنفس المؤمنين» لا كان حاجة 
إلى تکراره» وكان يكفي قوله: [ بكم رؤوف رحيم ]. 

وإن كان المراد من 9 انمي © جميع الخلق» وكانت رأفته خصوصة 
ا كوه بن اسن الكتار وا وشو باطل ينات و وقد 
قال تحال :398 كا كن ميد أن لكرائن رجا ولكن يسول آله وات 
أَلتَبيَنّ... © 4”" ولو كان من أنفسهم لكان أباهم بالبداهة» إذ ليس المراد 
نفي الأبوة الظاهرية ؛ فإن ذلك أمر ظاهر مع أن نفي الأبوة الظاهرية ليس 
مقدمة لإثبات الرسالة؛ فسياق الكلام يشهد على أن المراد تفي الأبوة 
الباطنية وهي مرتفعة لعدم كونهم من نفسه» ولو كانوا من نفسه لكانوا 
ولده ؛ فن الولد جزء من الوالدء فالمراد من 9 أَنْفِْكُمْ © آل محمد (سلام 
ا غل ولا يشل | لطاب ى الآية الممقدمة اء الي الأعظم (صلى الله 


)١(‏ سورة التوبة. 


(۲) سورة الأحزاب. 
1۸ 


عليه وآله) كما يتوهم البعض اغتراراً بقوله تعالى في سورة الروم 9 ومن 


- 
2276 


آياته أن خلق لَكُّم من أنشيكم أزواجاً لتَسكُنوا إِلِيهَا وجعل بينكم موده 
ورحمة إن في ذلك لايا لوم يتقکرون) ؛ بل الصحيح أن أزواجه في 
عالم الحقيقة هن من كُن من طينته ونفسه ولا يشاركه فيها من نسائه سوى 
مولاتثاً المعظمة سيدتنا تخديجة (عليهاالسلام):ويقية أهل بيته الطاهريق: من الأئمة 
وسيدة نساء العالمين وبناتها المطهرات صلوات الله عليهم أجمعين. 

ونحن لا ننفي المعنى الظاهري لمفهوم الأمومة لأكثر نساء النبي باعتبار 
حرمة الزواج منهن» فهنَ بعد موت النبي الأعظم«صلى الله عليه وكله) بمثابة 
الأمهات من حيث حرمة مقاريتهن؛ فأزواجه ‏ أي نظائره -الأئمة» هم 
أمهاتهم أي : مبادئ الأمة وأصولهاء فلهم الولاية عليهم؛ فإِن الأم لها 
الولاية في عالم الحقيقة ‏ وإن لم تكن لها الولاية في الأمر بحسب ظاهر 
الشرع - 4 وقد سلب الله عز وجل الولاية عن الأمهات الظاهريات لنقصان 
عقولهن» فإنهن نواقص العقول والحظوظ؛ ونواقص الإيمان» ولو ثبتت لهن 
ولاية الأولاد لربما أوقعنهم في المهالك» كيف وقد سلب الله عنهن الاختيار 
في أنفسهن وأموالهن» فكيف يثبت لهن الولاية على غيرهن» فبحكم 
العرض الظاهري؛ سلب الإختيار منهن مع أن الولد جزؤهن ومن فاضل 
لفروورانا سات رساكلا جرى عير eT N‏ 


ص 


با لمؤمنين وذلك قوله تعالى : #إِنّمَا وَلِيحمْ أللَهُ ورس ول وَلْيِينَ 


انوأ © €“ وهم الأئمة الأطهارجتةآائئ: وكذا قوله تعالى  :‏ ..وَأَنفْسََا 
تكن نه E E E‏ الديق دامترا له تقققرا بين د 
لَه ورس وله افوأ آله إن أله سَمِيعٌ عَِيمٌ © € فقوله في الآية : 
ليَتاَيّهَا أَلَّذِينَ َامَُواْ 4 مطلق يشمل جميع المؤمنين من الأولين والآخرين 
وقد نهاهم الله عن التقدم بين يدي الله ورسوله» وذلك لسيادته صلى الله عليه 
غل عام اقلق قال كنال 9 تارك اذى كل الم فاق ك1 ع 
لِيَكُونَ لِلْعَلَِينَ تَذِيرًا © 4 والعالمون جمع محلّى باللام وهي تفيد 
العموم» فهو نير الله ف جميعهنا »والتذير أشرف من السذريق (علن:صيغة 
إسم المفعول) لأنه حجة الله عليهم فهو أشرف منهم لا محالة. 

وكا قزل كنار > © هَددًا تَذِير من لر الأول © 4 9, يذل غل أن 
الرسول الأعظم ## كان في عالم الذر نذيراً من النذر الأولى» والنذر هم آل 
حمد يليا » روى العلامة المجلسي عن بصائر الدرجات : بإسناده إلى علي 
بن معمر» عن أبيه» قال : سألت الإمام أبا عبد الله يلك عن قول الله تبارك 


)١(‏ سورة المائدة. 
(۲) سورة الحجرات. 
(۳) سورة الفرقان. 


)٤(‏ سورة النجم. 


E‏ هدا ئَذِيرٌ يِنَ در الأوق © 4. قال لكا : لآ يعني به 
محمداً حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذر الأول . 

هذه دة من الآبات دكافية عمد الله تعال ت انات كو دف أول ها 
خلق الله تعالى» وأما الأخبار فكثيرة نكتفي بذكر حديثين: 

الأول :عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت لرسول الله 2# أول 


شىء خلق الله تعالى ما هو؟ء فقال: ر نورنبيك يا جاب خلقه الله؛ ثم 


خلق منه كل خير, ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله. ثم 
جعله أقساماًء فخلق العرش من قسم» والكرسي من قسم» وحملة 
العرش وخزنة الكرسي من قسم» وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما 
شاء الله» ثم جعله أقساماء فخلق القلم من قسم واللوح من قسم 
والجنة من قسم» وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله ثم 
جعله أجزاءاًء فخلق الملائكة من جزء» والشمس من جزء» والقمر من 
جزء» وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله» ثم جعله 
أجزاءاء فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة 
والتوفيق من جزءء وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله ثم 
نظر بعين الهيبة فرشح ذلك التوروقطرت منه مائة ألف وأريعة 


وعشرون آلف قطرةء فخلق من كل قطرة روح نبي ورسول» ثم نفست 


أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء 
والصالحين ). 

بظهر من الخديك البارك أن رسول الل مرلن ا عليه رانم كاذ قبل 
جميع الكائنات. 

الثاني : ما عن (العوالم) للبحراني في تفسير قوله تعالى: «[ كُنكمَ حَيْرَ َة 
رتل ایس امرون نامورت © فال قال:وسول ا 22 : 
#أوّل ما خلق الله نوري» ابتدعه من نوره؛ وأشعَة من جلال عظمته» 
فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال د ألف 


بدح لاه كي . ففتق منه نور علي 120 ليك فكان نوري محيطاً 


ا 


ونور علي &# محيطاً بالقدرة ). 

وما ثبت لرسول الله» ثابت لعترته الطاهرة2]24: ؛ لأنهم منه بلا 
ريب» وذلك أمر واضح نطق به الكتاب والسنة وتؤيدهما الأدلّة العقلية 
الكثيرة» أما من الكتاب فقوله تعالى حكاية عن النبي إبراهيم عليه 
السلام : 3 افق تَبِعنى قَإِنّهُ د 6 0# 

ولا شك أنهم (صلوات لله عليهم) اتبعوه بحقيقة المتابعة حيث لم يخالفوه في 
مكو لتو a E‏ نه EE‏ 


0 


متابعين له على الحقيقة فهم منه» وكذلك قوله تعالى: 3 وَالَذِينَ ءَامَنُوا 


(1) سورة إبراهيم للك . 


بعتم ريَفُهُم يمن أ قتا بهم ذُرَيِّعَهَهْ... © 4 ؛ فلا يلحق به إلا 
واكادظي كي واه رام موحي 3 لاك رزاا لك معدي وا 
هذا مضافاً إل أن الول خر الوالك: ولا ريب أن الأئمة أولاد النبي حقيقة حقيقة 
فهم جزؤه› والجزء حكمه حكم الكل لا حالة؛ 520000 
الذرية: # ولذ أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ بى ءَادَمَ مِن ظهُورِهِمْ ذُرَيِّكَهُم... © 4" ولا 
يمكن ذلك إلا بأن يكونوا من طينة الآباء» والأئمة لكونهم ذرية النبي 
يلحقون به ويكونون من جنسه» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهكذا 
هم أيضاً أولى بهم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض »› كما أن قوله 


مو< 


شا وا و ن حَآجَكَ فيه من بَعْدِمَا جَآكَمِن ألم فل تَعَالوا 
تدغ أَبْتَآَنَا وَأَبْتَآةكُمْ وَِسَاءتا وَفِسَآءَكُمْ واف تا واس ڪڪ ف تبتهل 
فَتَجْعَل لَعْنَت أده عَلَ الْكذِبِينَ © 4 ”"يؤكد أنهم نفسه للأحاديث المتواترة 
الدالة على ذلك. ففي الخبر حسبما جاء في البخاري وغيره قال النبي هل 
للإمام علي يك : $ أنت متي وأنا منك ). وقال عن سيدة النساء مولاتنا 


فاطمة لعن الله من ظلمها: ( فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة وفاطمة 


)١(‏ سورة الطور. 
اسن ا 


(۳) سورة آل عمران. 
۲۳ 


بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ). وقال802: ( حسن متي وأنا 
منه). 

وروى أنس بن مالك عن النبي #6 قال له ًا أراد أن يميط عنه الإمام 
الحسن ##  :‏ ويحك يا أنس دع أبني وثمرة فؤادي فإن من آذى هذا 
ه#: ‏ أنا من الحسين والحسين مني ). 
وقال عنهم جميعاً: ( إِنَي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 


بعدي» أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 


فقد آذاني 6 


الأرض»؛ وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ 

وقال2ة: ( مَن سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي؛ ويسكن جِنّة 
عدن غرسها ربي» فليوال علياً من بعدي» وليوال وليه وليقتد بأهل 
بيتي من بعدي فإنهم عترتي» خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي 
فويل للمكدبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم 
الله شفاعتي ). 

وفي الخبر أيضاً: ‏ أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد 4. 

وفي الزيارة الجامعة الكبيرة الشريفة: [ أشهد أن أرواحكم ونوركم 
وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض ). 


وعن مولانا الإمام علي بن الحسيِنِ ءاير : (. إن الله عز وجل خلق 
محمدا وعليًاً والأئمّة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً في ضياء 
نوره يعبدونه قبل خلق الخلق يسبحون الله عر وجل ويقدسونه وهم 
الأئمّة الهادية من آل محمد صلوات الله عليهم 4. 

وكونهم لفاس من نور واحد وطينة واحدة وأول ما خلق الله هومن 
ضروريات الشيعة» ولا يشاك أحد في هذه المسألة إجمالاً وإن كانوا جاهلين 
بتفاصيلها ونتايجها. 

والأسبقية في الخلق تستلزم القول بأفضليتهم على سائر الخلق» وللقرائن 
الأخرى الدالة على ذلك» منها: كونهم أولياءه» والولاية صفة إلهية» 
وشأن من الشؤون الذاتية التي تقتضي الظهور المستمد من ولايته عز وجل 
3 ..وَهُوَالْوَكٌ أَيِيدُ © 4" »وهذه الولاية مرجعها إلى القرب» إِمَا 
بلحاظ قربه تعالى إلى الأشياء؛ وإما بلحاظ قرب العبد إليه تعالى الموجب 
اکر ا الد وا سان على عسو جو او ا 
فأيما عبد اتصف بالمظاهر الإلهية تجلّى باسمه في حقيقته وقلبه» صار قريباً 
منه تعالى» فإذا كان التجلي بجميع الأسماء» فلا محالة يكون العبد أقرب» 
وإذا كان ببعض الأسماء» فالقرب على حسبه حسبما قلناء فالفناء الحاصل 
للعبد إنما هو بتجلي الأسماء فيه كماً وكيفاً بحسب ما يملك من القابليات› 


)١(‏ سورة الشورى. 


فكلّما اتسعت القابلية تجلّى على ذاته شيء من مظاهر الذات المقدسةء 
وذلك لأن جميع الآثار والصفات تحكي عن المؤثر» فإنه حقيقتهاء ولكن 
الصفات لبعد بعضها عن المؤثر» تغيرت فطرتها الأولية فلا تحكي عن جميع 
شؤون المؤثر على ما ينبغي» وبعضها أقرب» فشباهته بالمؤثر أكثرء وحكايته 
اسووه و كبالانه أده دو فقس أن وف نان ا ا اا 
اا س ونوا يها لاط ق 
نووهاء: وماق الصحر بلا حجان تورهاء :وماق الأظلال تورهاء فإنه.لولة 
النور لما ظهر الظّل أبداًء فلا ترى في الظّل» ولا تستطيع قراءة السطور في 
الكتاب» فذلك كله من نور الشمس لا نفس الظل» فإنه نفسه ‏ أي الظّل - 
ظلمة غير مرئية ولا مظهرة للغير» ولكن مع ذلك تسمى النور الظاهر في 
الصحن بالشمس» والنور الظاهر في الظل بلون الظّل ولا تسميه باسم 
الهس ول ذلك إلا لكر ترت وفع و كلك أفزاد الإنسان الطلق 
جميعهه أثواره» ويسمى الكل باس المثين إذا حكن يعض كبالاث المؤثر 
الذاتية وشؤونه» وأما إذا كان أحد فاقداً لجميع الكمالات إلا في ما يتعلّق 
بالشافة لفون الغوض: اق سمي اا ع لذ كان ا ا 
أخرج جماعة من حد الإنسانية» وتتفاوت مراتب الإنسانية في الأفراد بحسب 
اختلافهم» لذلك نقول إن الإنسانية تقبل الاشتداد والضعف» فزيد أكثر 
إنسانية من عمرو» وعمرو أقل إنسانية من زيد» مع أن الحقائق بأنفسها فوق 


١5 


الإشكناذ والضعك بال الوجودبهنذا اللحتى أيضا قل الضعك والانتعداد قان 
الموجود من حيث وجوده - باهو هو - أضعف من الموجود من تينك 
الحيثيتين المتقدمتين فأفهم وتدبر» وكذلك الأمر في المقام فإن الكل آثار 
للكينونة الأولى؛ ولكن بعضهم في غاية البعد» فلم يحكوا عنه إلا صرف 
الوضوو نقد و اعسات اناكو ما يه فا ساف ] لكا لاني ومينانيا 
يدعى باسمها ولكن بحسب كمالاتها وحكايتها. 

والأثر الكامل هو من كان حاكياً لجميع كمالاتها وصفاتها غير فاقد 
لشيء منهاء وإذا بلغ هذه المنزلة ينسب إليه جميع ما ينسب إلى المؤثر » 
فيوصف بجميع ما وصف به المؤثر. 

فهل يمكن لكل النفوس أن تحكي كل ما ينسب إلى المؤثر آم أن ذلك شأن 
قاض ا 

الحق هو الثاني ؛ وذلك لأن التجلّي الأعظم لو كان على كل التفوس 
بمستوى واحد لما حصل تفاوت في الأفراد من حيث الإيمان والكفرء ولا 
استتبع ذلك إرسال الأنبياء والحجج ينعار » لذا فإن النور الأعلى الأول 
والتجلي الأعظم الأجل إنما هو لأول خلقه الخاتم للك الله والأول والآخر 
والظّاهر والباطن وهو حقيقة آل محمد عليهم سلام الله» فابتدأ الله بهم خلقه 
وسوف يختم ؛ فهم الآخرون حيث ستكون ولايتهم آخر الظهورات الإلهية 
قاماً كما كانت أول الظّهورات؛ وهم ظاهر الرسالات» وباطن الولايات 


1۷ 


الإلهية» كيف لا؟: وجميع الخلق آثارهم وأنوارهم وأشعتهم (صلوات لله 
عليهم)» قائم بهم » صادر منهم» ففي الزيارة الجامعة الخامسة : ( أشهد أنكم 
أبواب الله ومفاتيح رحمته ومقاليد مغفرته وسحائب رضوانه 
ناتخ جتاته وعملة فرفاته:وحزكة همه وحفظة سرد وفهيط 
وحيه » وأمانات النبوة » وودايع الرسالة › أنتم أمناء الله وأحباؤه › 
وعباده وأصفياؤه » وأنصار توحيده وأركان تمجيده › ودعاته إلى 
كته “وبحرسة خلذكقه وحفظة وداه : 

وني وصف الملائكة لآل محمد 4م21 في حديث المعراج قالوا له : ا( يك 
لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله؛ خلقكم أشباح من نور من نوره؛ فما 
أنزل من الله فإليكم وما صعد إلى الله فمن عندكم؛ فلم لا 
نعرفكم؟ 4. 

وها ورد ق زيار الوق امعطم سبد الشعوداء الإضاء أي عبد الله 
الحسين يلك : 9 إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم؛ وتصدرٌ من 

لا هنا فا ا انين ا لحر هر ا بالا 
والدعاء» يمر بكم وأنتم تتلقونه ثم منكم يصعد إليه تعالى إذ لا طريق إليه 
تعالى إلا منكم ؛ لأنكم أقرب الخلق إليه تعالى» وهو عر وجل قد احتجب 
بكم» كمافي الحديث: ( إحتجب رينا بنا )» وكيف كان» فحيث إن 


۲۸ 


أنوارهم وخلقهم النوراني» قد أقامها الله في مقام بين الوجوب والإمكان» 
وبين الحق والخلق» فلا حالة لا ينزل من الحق إلا إليهم» وما يصعد إليه إلا 
منهم» ومن عندهم» وهذا المقام المشار إليه بقولهم  :‏ وجعل لكم مقاعد 
في ملكوت سلطانه )› فتدبر تعرف إن شاء الله تعالى. 

فهم أولى بجميع الموجودات والماهيات والصفات والأسماء والأعراض 
الجواهر منها وبها ملأ الله سماءه وأرضه حتى أظهر وحدته تعالى وصفاته 
وأفعاله وعبادته» ولكن الخلق لا يصلون إلى الحكاية التامة عنهم وإن كانوا 
جميعهم أسماءهم وصفاتهم ويصح انتساب الكل إليهم وقد أشار المولى عز 
وجل إلى هذه الحقيقة بقوله: ‏ وَتَقَلَّمَكَ فى أَلسَِّجِدِينَ © )4 وغير ذلك 
من الآيات الصريحة عند أهلهاء ولكن مع ذلك لا ينسب إلى كل اسم ما 
ينسب إليهم صلوات الله عليهم إلا بعد الغض عن الخصوصية» ألا ترى أن 
أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب هاا يقول في بععض خطبه: ر أنا 
آدم ونوح وإبراهيم ). فهو ت آدم أي اسم آدم واسم نوح واسم إبراهیم› 
ومع ذلك لا ينسب إلى آدم من حيث الآدمية جميع ما ينسب إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يا » وهكذا عندما ينسب نفسه إلى النجم 
الان و ادرو ك فو ل شيعي ان ای وال فنا سنت 
إليه» وليس ذلك إلا لأن نسبة هذه الأسماء إليه ليست إلا كنسبة القائم إلى 


)١(‏ سورة الشعراء. 
1۲۹ 


زيد» فبعد كشف سبحة الآدمية والنوحية والإبراهيمية تقول ما تقول في 
شاه وأما مع توي ا فان آدم وتوحاً مرخ المرسليق+.ولهما ضفة 
ارتل 

وأنت ‏ أخي القارئ ‏ إذا عرفت هذا المطلب الشريف فهمت الأمر في 
التوجهات كلية» فإنك تتوجه إلى الكعبة لأنها اسم من أسماء الله تعالى» 
وإذا نظرت إلى الكعبة مواجهاً لصورتها ناظراً إليها لا تقدر أن تناجي ربك 
فيها ؛ فإنها ليست إلا الكعبة البيت الحرام» ولكن بعد الغض عنها تناجي 
ربك مقبلاً إليهاء وكذلك الأمر في جميع ملك الله تعالى» فالأبدان الجزئية 
تصلح لانتساب جميع ما يليق بالمؤثر فيهاء ولكن الله تعالى اختار أبداناً 
كاملة حاكية لجميع شؤون بملكة الله تعالى» يبلغ عددهم بحسب الأرواح 
أربعة عشر» ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة: # بأبي أنتم وأمي ونفسي 
وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في 
الأجساد» وأرواحكم في الأرواح» وأنفسكم في النفوسء وآثاركم في 
الآثارء وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم 
شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم تور 
وأمركم رشد» ووصيتكم التقوى؛ وفعلكم الخيرء وعادتكم الإحسان؛ 
وسجيتكم الكرم... إن ذكرٌ الخير كنتم أوله» وأصله؛ وفرعه؛ ومعدنه 
ومأواه» ومنتهاه 4 


وا كانواءةائار أول ما خلق الله» فلا شك حينئدٍ في أن يكون جميع 
الملك صادراً من أمرهم شرعاً وكوناً» وجميع الخلايق صنايع لهم كوناً 
وشرعاًء وموادهم وصورهم من ظل نورهم» فهم أولى بكل موجود من 
نفسه وأظهر في مكانه منه في الدنيا والآخرة» ومرجع الكل إليهم» ومرد 
الأمور مطلقاً إليهم؛ والشواب والعقاب والحساب والكتاب عليهم» فان 
جميع الأمور راجعة إلى المبدأ - وهم المبدأ ؛ لأنهم نفس رسول الله الذي 
أجمعت الأمة والملل على أنه أشرف من ساير أولي العزم» والسابقون 
من الأنبياء أخبروا بوجوده وشرافته. 

يتلخص مما ذكرنا: إن آل محمد مطلعون على مجريات الأمور 
لرجاحة عقولهم المقدسة» ولكونهم أول صادر عن المشيئة الإلهية لقريهم 
E E‏ 
09 
نسب أو ينسب إليهم التعلم الاكتسابي الوراثي فقد نسب إليهم الجهل قبل 
الاكتساب» فكانوا ‏ ساعتئل ‏ في الحياة جاهلين حتى ورثوا العلم 
بالاكتساب» وهو يستلزم الجهل في الأحكام وفي الموضوعات قبل التلقي 
والبيان» فيستلزم ذلك الافتراء عليهم وإسقاطهم عن مقاماتهم الشريفة 
التي حباهم الله تعالى بهاء وعزلهم عن المراتب التي رتبهم الله فيها ومكنهم 
منهاء وسيلاقي مطلق هذه الدعوى ربه با قال. 


۲۳۱ 


ويشهد لما قلنا ما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي 
عليه السلام بسند صحيح من أنهم لار وال عو و العلم» لذا 
ينبغي التأكيد على هاتين الفقرتين من الزيارة ليتضح ما رمنا إليه ؛ فنقول: 

اق 6 :7 السلام عم ينا اسن ميت السوة:: ومعدن 
الرحمة) فهو إشارة واضحة إلى أنهم لار مركز ومستقر عطفه تعالى 
وبره وإحسانه وعنايته ورزقه وما شابه ذلك» والرحمة بالعرف الخاص هي 
إعطاء كل ذي حق حقّه وهو قوله تعالى: 7 آلرَّحْمَْنُ عل آلْعَرْشٍ 
اختكرق 2 ی احفر وهل التو رسا اغ العرين» 
فأعطى کل ذي حق حقّه ‏ قال تعالى: # ربنا الذي أَعْطَئ کل سىء حَلَقَهُ كم 
هَدَئْ © )4 ؛ فالعرش ما سوى الله تعالى هو رحيم بهم» فالله تعالى 
برحمانيته خلقهم» ووهبهم الحياة ورزقهم ويرزقهم ثم يميتهم » وهي أركان 
أربعة للعرش» فالركن الأحمر استوى الرحمن عليه بصفة الخلق فمنه خلق 
كل شيء» واستوى الرحمن على الركن الأصفر بصفة الحياة فمنه أحيا كل 
شيء» واستوى الرحمن على الركن الأبيض بصفة الرزق فمنه رزق كل 
شيء» واستوى الرحمن على الركن الأخضر بصفة الموت فمنه أمات كل 


6 
0 


سی ء۰۶ 


)١(‏ سورة طه. 


(۲) سورة طه. 
۳۲ 


ل ل ا ا 
على الخلق برحمانيته الظاهرة في هذه الموارد» وإليه يشير قوله تعالى: 
۶ أسقوئ عل الْعَرْشلَ أَليحْمَنُ فَسْدَلٌ بد خَبيرًا © 4" أي أنه تعالى 
يربيهم بهذه الأصول الأربعة بمقتضى رحمته وحكمته» ومنه أيضاً قوله 
تعالى: ‏ .م سقو عَلَ الْعَرشَ يبَر َم ... © 4”" أي الرحمان يدبر 
الأمرء ولم يقل الله على العرش استوى فتأمل. والرحمة قسمان: الرحمة 
الاق وال حمة الكو 

الزحمة الواسعة : سميت بذلك لشمولها لجميع الخلق من مؤمن وكافر 
وصالح وطالح وجمادٍ ونبات وحيوان. 
وهذه الرحمة هي الوجود» والوجود خير محض في نفسه» فهو أفضل من 
العدم» ومن هذا الخير الفضل والعدل» فيعم المؤمن والكافر» وإليه يشير 
قوله تعالى: ‏ ورت روث کل شَىْءٍ... @ 4”” وقول الإمام 
الصادق 8# ا ستل عن الرحمان؟ قال 82 : (الرحمان بجميع 


)١(‏ سورة الفرقان. 
(۲) سورة يونس يا . 


(۳) سورة الأعراف. 
۲۳ 


وأمّا الرّحمة المكتوبة : وهي الرحمة المشار إليها بقوله تعالى: افَسَأَحُدْبُهَا 
لِلَّدِينَ يَتَقُونَ © € › وقال تعالى: .وان بِالْمُؤْمِنِينَ يَحِيمَا © 4 ”. 

انكل e ١‏ جا تللست لد 
مسح O‏ لبدو واد احا E hS‏ 
ثابتة له ومكتوبة ؛ أي : مثبتة» فالرحمة بالمؤمنين هي نفس الرحمة الواسعة 
إلا أنها بالتقوى صارت ثابتة في موردها لا مستعارة» فغير المؤمن : تؤخذ منه 
الرحمة الثابتة » وتسلب منه فيصير إلى العذاب الإلهي دون المنقي» فبهذا 
الاعتبار تسمى الرحمة الثابتة والباقية بالرحمة المكتوبة أو الخاصة بالمؤمنين. 

وهناك وجه آخر للفرق بين الصفتين هو الآتي : إن الرحمان أكثر حروفاً 
من الرحيم» وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني» فتشمل صفة الرحمن 
الدنيا والآخرة» وصفة الرحيم مختصة بالآخرة» فعلى الأول: عموم صفة 
الرحمان للمؤمن والكافر في الدنيا من جهة الفضل على المؤمن والعدل مع 
الكافر» N ETE‏ ¿ بما يستحقه لإيمانه› 
وغل الكاق إقاماً للتحمة لله د كو تة الهأو فى عقو هلها برك 
ل : قلا وما ذْكُوُوا بو 
ES‏ يما وأو اخفق بقة وداش 


)١(‏ سورة الأعراف. 


(۲) سورة الأحزاب. 
۳€ 


5 واا ا فهو سبحانه يؤاخذه 
على ما يقع منه من الذنوب» فلا يعفو عنه» بل يبتليه بالمرض والفقر وموت 
النسل والهموم أو يسلّط عليه ظالاً ؛ أي : أنه لا يحول بين المؤمن وبين ما ذكر 
خرف الكو 23 E‏ 
تؤذي زوجهاء أو غير ذلك ليعلم الصابرين» فيكون ما أصابه كقّارة لا وقع 
منه من الذنوب» وليعلم المؤمن أن الدنيا ليست بدار أمن وثوابٍ وراحة فلا 
يزع ال کون الها أو اف حرق فول غل الكافر عا اكان 
يكسب أو ليرغب في الإسلام أو ليكره الدنيا لأن أكثر من كفرء إنما كفر 
لرغبته في الدنياء إذ قد يزعم أن عليه في الإسلام ذلّة بالإنقياد إلى أهل 
الإسلام أو خاف على فوات بعض حطامها وأمثال ذلك فلا يسلم حرصاً 
على الدنيا فإذا تبين له فساد الركون إليها وأنّه لا يدرك مطلوبه» أمِنَ» أو أن 
ذلك مقدمة لعذابه وغ ذل 

وعلى الثاني : يرحم المؤمن في الدنيا بأن يتفض ل عليه بجزيل التعم إنعاماً 
ا ا نوين ا اغ ا 194 وون 
تقصيراته وسيئاته تفضلاً فلا يؤاخذه بشيء من ذلك» وهذه جهة الفضل من 
الرحمة الواسعةء وذلك الفضل هو الرحمة المكتوبة فتجري على ذلك 


)١(‏ سورة الأنعام. 


(۲) سورة الأنعام. 


المؤمن بنعيم الأبد وملك لا يبلى » وهذا صفة الرحيم» وقد تجري صفة 
الرحيم على الكافر في الدنيا بأن ترفع عنه البلايا وامحن والفقر والهموم 
والأمراض استدراجاً أو تذكيراً لنعمه عليه» ولا تجري عليه في الآخرة إلا 
عن کر قير ا ساق کا مل الأعنال ا 
لو أعطى ققيراً شيعا من رق قلبه ولم يجاز أو يعاقب عليها في الدنيا ثم تفرق 
عليه في النارحتى يوفاها وه وف الثامفرقة ي لاسن بالتتخفيف: 
وبالجملة : الرحمة الواسعة تعم المؤمن والكافر في الدنيا والآخرة» وهي 
ففة ال ما وار حمة ار قل يمان ادها واا خو وفك خض 
المؤمن في الآخرة» إلا أنه لا تجري على المؤمن من الرحمة الواسعة في الآخرة 
إلا جهة الفضل التي يطلق عليها الرحمة ا مكتوبة ؛ وفي الدنيا يشارك الكافر 
ف الفضّل: والغدل إلا أنه على نحو اللطف به:والتطهير له لدف جريان 
الرحمة الواسعة على الكافر فإنها لا تجري على نحو اللطف والتطهير؛ 
فهم يبعا معدن الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة بجميع معانيهاء ومعدن 
الرحمة المكتوبة في الدنيا والآخرة كذلك» وذلك لأنهم أولياء النعم وسيوف 
النقم» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9# حَيََّ دا فَتَحْنَا عَلَيْهِم باجا دا عَدَابٍ 


َي إا هُمْ فيه مُبُلِسُونَ © 4 « ..مَضْربَ بَيْتهُم سور لهد باب باط 


)١(‏ سورة المؤمنون. 
١5‏ 


Ns 


فيه آَليَعمَةُ وَكلهرُمُ مِن قِبَلِهِ ألْعَدَابُ © 4 لأنه م مزاك مناة للخلق أي 
مبتلون ومختبرون ومقدرون للخلق في جميع الحركات والسكنات والإرادات 
والأعمال والاعتقادات› وأذواد يحجبود الأعداء عن الخير ويدفعودن عن 
الأولياء الشر كما قال مولانا الإمام الحجة المنتظر المهدي 5 في دعاء كل يوم 
من رجب : الهم إتي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك 
المأمونون على سرك المستبشرون يأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون 
لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن 
لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك... لا فرق بينك وبينها 
إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك؛ 
أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك 
حتى ظهر أن لا إله إلا أنت.. 4. فقوله#5: (ر أعضاد 4 إشارة إلى مفهوم 
قوله تعالى: *[ هما أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ آَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ وَل خَلْقَ أَنفيِهمْ وَمَا 
كنت متخ الْمضلين عَصّدًا © 4" فقد أشهدهم صلوات الله ورحماته 
عليهم خلق السماوات والأرض وخلق من أسكنهما من الجن والإنس 
والملائكة وسائر ما برأ وذرأ وما أحدث من جماد ونبات وحيوان» 


وأشهدهم خلق أنفسهم واتخذهم أعضاداً لخلقه لأنهم الهادون» واتخذ 


)200 سورة الحديد. 


(۲) سورة الكهف. 
4 


الهادين عضداً ومعنى 10 رو اتخذهم عا دلقي أن الحو لا 
يتقوم إلا بمادته وصورته ؛ لتوقّف وجوده على العلة المادية والعلّة الصورية› 
E‏ وو عي سر جا سير ا ادو ره عط جا العم الك 
فخلق اله مواد الأشياء» غيبها وشهادتهاء ماديها وغير ماديهاء وجواهرها 
وأكراظ ها دوو ضور عد هط يعر !)كلق الله نينا عب نكا قمر سيا 
ار توو نعي سا ال لكين لى اة امكو ا اغ 
وشهادتها ماديها وغير ماديهاء وجوهرها وأعراضهاء من نور أمير المؤمنين 
الإمام علي بن أبي طالب هال » فالمادة هي الأب» والصورة هي الأم» 

1 :3 أنا وعلي أبوا هذه الأمة 4 وقد و الومام 
ی الصادق 22/86 فحوى الحديث فقال كد )2 إن الله خلق 


المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته؛ فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه 
أبوه التّوروامّه الرّحمة ). ولا شك أن الصبغ هو الصورة وهي الأم ؛ 
فافهم. 

فالمادة والصورة - اللتان هما العلتان - لا يتقوم الشيء إلا بهماء هما 
ركنا الشيء وعضده فقد اتخذهما أعضاداً لخلقه. 

وقوله #4 : [ أشهاد 4 : أي أن الله سبحانه وتعالى جعلهم شهداء على 
خلقه»› يعني يشهدون أعمالهم» وأحوالهم وأقوالهم وجميع حركاتهم 


۸ 


وسكناتهم » لا يغيب عنهم شيء من أحوال الخلق * وَقُلٍ أَعْمَلُوأ فَسَيَرَى 
ألنّهُ عَمَلَكُمْ ولك وال 034 

ففي ' الكافي ' بإسناده إلى يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ليكلا 
في قوله عزوجل: أ فل أَعْمَلُوأ فَسَيرَى الله عَنَلَكُمْ وَرَسُولَه 
ا © * قال يكل : هم الأئمّة ). 

وفي " عيون الأخبار " أن الإمام علي بن موسى الرضاء#االا سأله بعض 
من حضر من الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة في مجلس المأمون : 
قال: يا ابن رسول الله بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟. قال بلكل : 
(بالنّص والدّليل ). قال: فدلالة الإمام فيما هي؟. قال كل : ( في 
العلم وأستجابة الدعوة 4. قال: فما وجه إخباركم بما يكون؟. قال ## : 
ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله ). قال: فما وجه إخباركم با 
في قلوب الناس ؟. قال يك له : ( أما بلك قول رسول الله: أتقوا فراسة 
المؤمن فإنّه ينظر بنور الله 4؟ قال: بلى. قال يك : ( فما من مؤمن 
إلا وله فراسة؛ لينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره 
وعلمه؛ وقد جمع الله الأئمة متا ما فرقه في جميع المؤمنين» وقال عز 
وجل في محكم آياته: # إِنَّ في دَلِكَ ليت لَلْمَْوَيَسِينَ © 2# فأول 
المتوسمين رسول الله؛ ثم أمير المؤمنين من بعده» ثم الحسن والحسين 


)١(‏ سورة التوبة. 
١8‏ 


والأئمّة من ولد الحسين اا إلى يوم القيامة ). قال: فنظر المأمون» 
فقال له: يا أبا الحسن زدنا ما جعل الله لكم أهل البيت!. فقال الإمام 
الرضا لكك : ([ إن الله تبارك وتعالى قد أيّدنا بروح منه مقدسة مطهرة 
ليست بملك لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله وهي مع 
الأئمة متا تسددهم وتوفقهم وهي عامود من نور بيننا وبين الله عر 
و اف ر 

فقد أشار الحديث الشريف إلى أن الروح المقدسة هي نور بينهم وبين الله 
تعالى ؛ أي : قوة إلهية نورانية لم يعطها كاملة لأحدٍ من الأنبياء والمرسلين 
سوق لرسول الله مد ك وعترته الظاهر ةالو وبهذا النور يشهدون 
فيم عا لياف رس تدا العجوة يلكا وابعضن ا ارون 
بعضها الآخر مفاده أن الله يعطي وليه عموداً من نور يرى فيه أعمال الخلايق 
كما يرى أحدكم الشخص ف المرآة . ولا تعارض بين هذه الأخبار إذا حملنا 
الملك على المخلوق ذي الأبعاد الثلاثة» وهو خادم عند رسول الله وآله 
الأطها رم[ يسددون به شيعتهم» وروح القدس الذي ليس بملك ‏ كما 
أفاد الحديث الشريف المتقدم ‏ هو قوة روحية تختلف بماهيتها عن الملك. 

أئمة ادى (سلام الله عليهم) يرون أعمال العباد بمقام شهادتهم الإهية: 

إن معنى أن يكون أهل البيت (سلام الله عليهم) شهداء على الخلق يعني 
أن لهته الحيزاية »فتلا عفن غلبم شي مدق اعمال الاق + قفتم 


١ 


يشاهدونهم» وذلك كله بواسطة روح القدس المطهرة وهي ليست ملكاً - 
ENS‏ ا المتقدم -» فالمدد الإلهي هو الذي يسددهم 
ويحدثهم » وما جاء في بعض الأخبار الضعيفة من أن الإمام يلكلا" إذا غاب 
عه املك الخدت :تضنيبة'الغفلة#ولاايعكم شيا فمحمتول على غير 
ظاهره؛ فالمراد به هو ما قلنا آنفاً بحيث لا يفارق المدد الإلهي النبي 
والأئمة اتل ؛ ذلك لأ ماهيتهما هي من عالم الملكوت والجبروت» 
وا ملكوت هو باطن كل شيء أي باطن الكل ومحيط بالكل ومتصرف بالكل 
بنحو الكلية التامة» فهو - أي الملكوت ‏ فوق عوالم الملك حتى الملائكة» 
من هنا ورد أن روح القدس خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل. 

فظهر من جميع ما ذكر أنهم يشهدون جميع ما في العالم بذلك النورء 
وهو الروح العظيم من الله تعالى بحيث لا يشذ عنهم شاذ. 

وقوله يلك : إرومناة4 : وهي مصدر؛ منه" المنا" مفرد أمناء وأمن ومني : 
كيل أو ميزان» وتأتي بمعنى + القصد وقدر الله ؛ ومناة كانت اسماً لصنم في 
جوف الكعبة » فإن المشركين كانوا يذبحون عندها القرابين ؛ وكأنها سميت 
مناة لأن دماء المناسك كانت تمنى عندهاء أي : تراق . ومنه : مقن وا 
ابن كثير : مناءة بالمد والهمزة . وهي مفعلة من النوء » كأنهم كانوا 
يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها؛ وحكى بعضهم أن: "مناة " جمع 
ماني › كرماة ورامي › ودعاة وداعي › وهو من مناه الله يمينه, كرمى يرمي 


١١ 


أي قدره واختبره وابتلاه» أو من مناه يمنوه كدعا يدعو أي ابتلاه واختبره: 
أو أن تكون مناة» جمع منة بالضم وهي القوة» وهو الأصح ؛ ومعنى المقدر 
أنهم محال القدر والتقدير ووضع حدود الأشياء ومقاديرها في الكم والكيف 
والأين والمتى والوضع والرتبة والمكان والأجل والإذن والكتاب والنسب 
والإضافات» وذلك في الأسباب والمسببات قال تعالى  :‏ هوَعِندَهُم مَمَاتِحُ 
لميْبٍ لا يَعْلَمهَاإِلّا هُوَوَيَعْلَم مَا فى لبر وَْبَحْرَوَمَا لشف مِن وَرَقَةٍ إلا 
علق ا ولا حَبَّةٍ فى طلست الْأَرْضِ وَلَا رظب ولا ی اہیں إلا فى ككدبٍ 
مّبِينض* ”". وفي تفسير (نور الثقلين) عن الاحتجاج عن مولانا الإمام أبي 
عبد الله يكل في حديث طويل:'" .. وقال لصاحبكم أمير 
المؤمنين #:(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب)» وقال الله عر وجل:(ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين)» 
وعلم هذا الكتاب عنده". 

ويؤيده قوله ليكلا في نفس الدعاء : لروأذواد وحفظة ورواد© إذ الأذواد 
جمع ذائد كأصحاب وصاحب وهو الحامي والذاب عن الحمى وعما ينبغي 
أن يحامي عنه» والحفظة جمع حافظ » والرواد جمع رائد؛ وهو الخبير المطلع 
بمواضع الكلام والمواقع المناسبة لرعي الأنعام المأمونة من الذئاب والسباع. 


)١(‏ سورة الأنعام. 
€۲ 


وفي نصوص متضافرة أن الكتاب المبين هو الإمام الأعظم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب للك . 

كدر وتقدير الأمور وميزاتها عندهم باكر ؛ بل هم الميزان والقدر» 
بهم تقدر الأشياء وتوزن وقدد. 

ولأجل كونهم لاا الميزان والقدرء لذا هم يمتحنون الخلق فيستنطقون 
الطبايع بما أنطوت» والسرائر بما أضمرت» والحقائق با أسرت» وهذا مفاد 
قوله &# في الزيارة نفسها: (وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم) ؛ 
حيث إن أمور الخلق متعلّق بهم لالاز كما أنهم الهادون لمن أراد الهداية: 
والمضلون لمن لم يردهاء قال الله تعالى: .فل إِنَّ أله يُضِلٌ مَن ياء 
اكوك التق اكه اجر كين ساون ولاه EEE‏ 
وُو لعزي ۇ اكيم © ©" #.. كن يُضِلْ مَن يَقَآءُ وَيَقَدِى مَن 
يَقَآهُ... © 74 ا..نَِنَ اة لا يَهْدِى من يُضِلٌ... © €^ فبما أنه سبحانه 
وتعالى يهدي من يشاء الهداية ويضل من يشاء الضلال كذا الإمام يكل بإذن 


- 
ع 


0 ا 5 2 ر ص رت 3 
الله تعالى # وَمَا تَمَآءُونَ إلا أن يَمَآءَ أللّهُ... © © فلأجل ذلك تبين معنى 


)١(‏ سورة الرعد 

(۲) سورة إبراهيم ل 
(؟) سورة النحل. 
)٤(‏ سورة النحل 
(5) سورة الإنسان 


EY 


ما ورد من أنهم المبتلون حيث امتحنهم الله سبحانه فوجدهم لما امتحنهم 
وإن كان عز وجل يعرف صبرهم وشكرهم لكن ابتلاءه لهم لتظهر حقائقهم 
للملأء فكان ابتلاؤهم شكراً لله تعالى وإظهاراً لمننه ونعمه» كما أنهم المبتلى 
بهم بمعنى أنهم جعلوا حنة وسبباً لامتحان الخلق من الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين والناس أجمعين» بل وجميع الموجودات من النباتات والجمادات 
والمياه والأشجار وساير أنواع الخلق ؛ ذلك كله بواسطة عرض 
ولايتهم ااا على جميع الخلق بكافة أصنافهم» فجميع الخلق مبتلون 
بهم ؛ ويشهد لما قلنا إن ولايتهم فُرضت على الأنبياء فمن قبلّها صار من 
المرسلين؛ ومن تأمل فيها ‏ لا على نحو الإنكار» بل لعدم استيعابه لحقيقتها 
وماهيتها - عاقبه الله تعالى حتى يرجع إلى الإقرار بهاء وقد يستغرب عدم 
قول :يعض الأننياء وا لاد ئة لولاية آل الت إذ كيف مكن ضور 
الخلاف في حق الملائكة والأنبياء؟. لكن ذلك مندفع بما حاصله: من أن 
الإبتلاء هو نوع اختبار بالتكليف الشاق كأن يؤمر الشخص بما لا يعرف 
BS‏ امعد كمد لوت زع لاق فيه E‏ 
المتفلسفين بحيث يظهر من الوجوه والاحتمالات مما لا ينبغي الإصغاء إليهء 
فتأمل بعض الأنبياء كأيوب ويونس - لو فرضنا صحة تلك النقولات عنهم 
- ربما مرجعه إلى التأمل في حقيقة ولايتهم نازر بحيث لم يدرك عقلهم 
الوصول إليهاء فكان الأولى بهم أن يسلّموا لأمر الله تعالى؛ رضاً بقضائه› 


E 


لكنهم وقعوا في خالفة الأمر الإرشادي» فحسبوا هذا الترك معصية من باب 
نا قل من "إن ا ف ا رار ات غد ارين 

إن بعض الأنبياء وا لملائكة لم يتحملوا بعض الحقائق والأسرار المتعلقة 
فقد ورد في (بصائر الدرجات) بإسناده عن سدير الصيرفي عن مولانا الإمام 
إبى عبد الله ## قال: إ, إن أمركم هذا عرض على الملائكة فلم يقر به 
إلا المقريون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون؛ وعرض على 
المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون 4. 


وبإسناده إلى 2 سعد الخدري قال : وات رسول الله < وسمعته 


يقول: لأ يا علي ما بعث الله نبيّاً إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو 
كارهاً ). 

ملاحظة هامة: المراد من كون بعض الأنبياء كارهين لقبول الولاية هو 
عدم تحملهم لحقيقة الولاية العلوية» وإلا فإن الرفض المطلق للولاية يستلزم 
عدم أتصافهم بالنبوة, لما ورد من أن نبوتهم مشروطة بأعتقادهم بنبوة 
رسول الله محمد ###ء وولاية أمير المؤمنين علي 85# » فتأمل. 

وفيه بإسناده إلى حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب لير  :‏ إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل 


الأرض أقر بها من أقر وأنكرها من أنكرء أنكرها يونس فحبسه الله في 
بطن الحوت حتى أقر بها 4. 

وبإسناده عن جابر عن مولانا أبي جعفر 2ك في قوله عز وجل : # وَلَقَدَ 
عَهدْتَآ ل ءَادَمَّ ِن قَبَلُ فَنَيِى وَلَمَ ند لَه عَرَْمَا © € قال نكل : إعهد 
الله في محمد والأئمّة من بعده فترك؛ ولم يكن له عزم فيهم أنهم 
هكذا 6. 

وإنما يسمي أؤلو:العوم ب(أولي العرم)# انه عهداإلهم فى الفى محمد 
والأوصياء من بعده لا سيّما الإمام مهدي ي وسيرته الشريفة عند ظهوره 
المبارك» فأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به. 

درجات الأنبياء ي ولايتهم لأهل البيبت :8130 : 

فعلم مما ذْكِرَ أن الامتحان للأنبياء فلالا والملائكة إِنْما هو بهم يمار ؛ 
أي : بعرض ولاية أهل البيت لاا على جميع الأنبياء من دون استشاءء 
فمن قبلّها من الأنبياء - بالقبول التام ‏ صار من المرسلين» ومن قبلها بالقبول 
التام من الملائكة صار من المقربين» وكذلك من قبلها من المؤمنين صار من 
الممتحنين » ومن ساير الموجودات كذلك» فصارت الآثار المرغوبة والحسنة 
ا كلمو بالك واوا باذ للك قافر فوا نإل 
قسمين : مسلمين لأمرهم بشكل مطلق» وغير مسلمين بشكل مطلق ؛ وهو 
ما يطلق عليه ب " ترك الأولى "» والله العظيم سبحانه يؤاخذهم عليه لقربهم 


١55 


منه» لذا ورد في الحديث أن في الصراط عقبات كؤودة لا يقطعها بسهولة إلا 
رسول الله محمد 2 وأهل بيته لاان › وتلك العقبات يعثر فيها الخلق› 
والعثرات مختلفة الدرجات : 

منها: عثرات عظيمة ومهلكة لا تقبل التلافي ؛ كما في كثير من غير 
المحصومين المقصرين في الطاعة » والمرتكبين للكبائر المؤدية إلى الشرك. 

ومنها: عثرات مهلكة:ء قابلة للتلافي من قبل أهل الولاية المبتلين 
بالمعاصي غير المؤدية إلى الشرك. 

ومنها: عثرات أهل العصمة من الأنبياءء لار وهي عثرات في حقهم 
خاصة من حيث التفاوت في المراتب الكمالية وعدم التسليم المطلق» وهذا 
يستلزم قصور الأنبياء في ولاية آل البيت :8 » والقصور أو التقصير كل 
بحسبه » فظهر بذلك على أنهم يلار المبتلى بهم والمبتلون» وإليه يشير قوله 
تعالى : ( ..وَإن كُنَا لَمْبَعَلِينَ © 04 . 

عوذ على بدء: كان الكلام في شرح قوله 82 : (ومناةٌ وأذواد 4 » وأما 
قوله طيكَ : ( وحفظة 4 : أي أنهم الحافظون لأعمال العباد وأحوالهم 
اة 

55 كونهم حافظين لأعمال العباد؛ فلأنهم زار الشهداء على 
الخلق » ومعنى "أنهم شهداء" هو أنهم حيطون بأعمال المشهود عليه ؛ بحيث 


)١(‏ سورة المؤمنون. 
1۷ 


لا يغيب عنهم شيء من أعماله وأفعاله» كما أن الشهادة فرع الحضور 
والهيمنة» فلو لم يكن الشاهد حاضراً لم يمكنه أن يشهد على الآخر. 
ومن المعلوم أن شهادتهم براي في الحاضر ويوم القيامة ‏ تستلزم 
حفظهم لتلك الأعمال التي يشهدون عليهاء وإليه أشار تعالى بقوله : كنذا 
كتا نطق عَلَيكُم بالق إا گا لَسْتَنسِحُ ما كنم تَعْمَلُونَ © %” وفي ' 
نهج البلاغة" قال #& : ( وهذا القرآن إذّما هو خط مسطور بين 
الدفتين؛ لا ينطق بلسان» ولا بد له من ترجمان: وإنما ينطق عنه 
الرجال 4 ؛ فيعلّم من هذا الخبر وأمثاله أنْ الناطقين بالقرآن هم الرجال 
وهم الأئم ةجهم » والحادييتث غرطن الأغمال عليهم؛ وأحاديث أنهم 
E‏ خرق ES‏ قلعا ذال قوذو علي ها EY‏ 
هذا مضافاً إلى أن معنى كونهم حفظة أيضاً؛ أي أنهم مناة مقدّرون ليكونوا 
ال قلا الله تفال ومظاهية» یک نما ا اک عفرن كل اي 
فلا يأتيه حجر ولا صادم ولا يقع من شاهق إلا وحفظته الملائكة من كل ما 
يرد عليه من مكروه حتى يقدر الله سبحانه ذلك فيرد قدره على قلب الولي 
من آل محمد فيأمر الملائكة الحفظة لأمر الله أن يكفّوا عن الحفظ والدفاع» 


فيكفُون» فيصيبه ما قدر له وهو تأويل قوله تعالى: 9 له مُعَقِبَدتٌ من بَيْنِ 


)١(‏ سورة الحانية. 
١8‏ 


تكبو الا كنيف ETE‏ قير الل اق وتأويل قوله 
تعالی : (إن کل تفیں لا عَلَيْهَا حاف © 4”": فملائكة تحفظ عنهم 
أعمال العباد وتعرضها عليهم» وملائكته تحفظ عنهم مقدرات الأسباب 
حتى يظهر وقت الإصابة ويحضر فيجري كما قدر لهم» وملائكة تحفظ 
عنهم أعمال العباد وتكتبها ؛ فيعلّم من هذا بأنْ الأعمال في حيطة الرسول 
والولي صلى الله عليهما وآلهما ثم منهما ينسخ في الذكر الحكيم. 

والخحاصل: إنهم رايا الحافظون لحقيقة أعمال العباد» ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاً» وهي في حيطتهم للأشهاد عليهم » ولهم الإشهاد أيضاً في 
الآخرة» فلا يتخلّف عنهم شيء أبداً» إذ كيف يتخلّف وهم أوعية مشيئة 
الله » وتقدير أموره عندهمعاكا؛ حسبما ورد في زيارة الإمام ال حسين ناكلا 
المطلقة كما في " كامل الزيارات" حيث قال : ( إرادة الرّب في مقادير أموره 
تهبط إليكم؛ وتصدر من بيوتكم» والصادر عما فصل به من أحكام 
العباد) ؛ فالظاهر من الزيارة الشريفة ثبوت هذا الشأن لهم» وأن المقادير في 
الخلق تصدر من بيوتهم لار باستخدامهم الملائكة ا بأمرهم. 

فتبين من خلال هذا: أن أهل البيت رالا معدن الرحمة الإلهيّة التي 
هي أساس كل شي ف غالى الملك.والملكونت: 
)١(‏ سورة الرعد. 


(۲) سورة الطارق. 
1۹ 


وأمعا ا أعني قوله لكلا : (وخزان العلم) ؛أي أن 
حقائقهم اتان خزائن العلم الإلهي ‏ وهم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا 
لوحن لج او حي ا 
مقاتځ لعب لا يلما إلا هو ويَعَلَم ماف أل لحر وما تق ين وَرَقةٍ 
إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَّة فى ظُلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رَظب وَل يَادِين إلا فى كتنب مُبينٍ 
© 4 ؛ فقد جاء في تفسير العياشي ؛ بإسناده عن الحسين بن خلف 
قال : سألت أبا الحسن تلك عن قول الله عز وجل : "[ه وَعِنْدَهُه مََاتِحُألْمَيَبِ 
لا يعْلمُهَآ إلا هُوَّوَيعْلَمُمَا فى الْبَروَلبَحْرَ وَمَا تشفط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلَمْهَا 4 
ل ل الورقةالسقط سقط من نطن امه من قبل أن يفل 
الولد؛ قال: وقوله: # وَلَّا حبذ #, قال لكلا : يعني الولد في بطن أمّه 
إذا آهل ويسقط من قبل الولادة» قال: قلت: وقوله: E‏ ظب # 
ال دكن a‏ قر ا ا 
أن تنتقل؛ قال: قلت: قوله: © ولا يَابِين 2# قال يل : الولد التام 
قال: قلت: فى کب مُبِينِ 2# قال يل : في إمام مبين 4. 

ولأ کے یی الواوة ف لبن لين تدرا واد كر نا شين 
إلى بيان مصاديق الموضوعات التي يحصيها الإمام طيَكة بإذن الله تعالى وفي 
طول إرادته ومشيئته» وهو تماماً كقول النبي الكريم عيسى بن 


)١(‏ سورة الأنعام. 


مريم غات :<( و عم EE EEE‏ 
تويك © € ولا قالورقة وها سقط فق ظلينات الأرضى وسا برد 
في البر والبحر تحمل - بحسب معناها اللغوي ‏ على مفرداتها المعهودة 
والشتهورةة بوزن كاه سحلا على ها افاده الحو وی ر 
لا يمنع من كونها أحد مصاديق المفهوم اللغوي لتلك المفردات. 

قاد ووا هر :وبا شاوه ا السرهة موده 
کل شيء» وهذا الكل - المؤلّف من جزئيات ‏ يعلمه الإمام 8# E‏ 
كتاب مبين. 

ولوقيل لنا: إن المراد ب كب مُّبِينِ € الوح الحفوظ»؛ فكيف تدَّعون 
أنه الإمام 5 ؟. 

قلنا: إضافة إلى أن الخبر المستفيض أفاد أن الكتاب المبين هو الإمام ل 
فإن ما كان مثبتاً في الوح امحفوظ؛ يهيمن عليه الإمام #&# مهيمن عليه 
وجحيط به بقدرة الله تعالى» ويشهد لهذا قوله تعالى : .فل كََى بأل هيدا 
نی وَبَيْنَحُمْ وَمَنْ عددذر عل آلكتب © 4”. 

وعن احتجاج الطبرسي عن مولانا الإمام أبي عبد الله ي في حديث 
طويل فيه : "قال لصاحبكم أمير المؤمنين : * فل گی بالل هيدا 


(۱) سورة آل عمران. 


(۲) سورة الرعد. 


بين وَيَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهم عِلَْمٌ لكب 4 وقال الله عزّوجل: ‏ ولا 
رظب وَل يَابِي إلا فى كتنب مُبِينٍ © € وعلم هذا الكتاب عنده ). 

وع نفدي قال + كلت انا واب نير وي ا زو اون کر 
مجلس الإمام أبي عبد الله يليك إذ خرج علينا وهو مغضب» فلما أخذ مجلسه 
قال: "يا عجباً لأقوام يزعمون آنا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلا 
الله عزوجل» لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت 
في أي بيوت الدارهي؟ قال سدير: فلما أن قام الإمام من مجلسه وصار في 
ورا ولك او وف شمر كاله حرفا فد لفاك واک 
تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلّم عِلْماً كثيراً ولا ننسبك 
إلى علم الغيب؟ قال : يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت : بلى» قال 
لكلا :' فهل وجدت فيما قرات من كتاب الله عروجِل # قال الى 
عِندَمُر عِلْمٌ مِّنَ ألكتدب انَأ ايك بدء قَبْلَ أن يرد إِلَيِكَ طَرْفُكَ... © 4"؟ 
قال: قلت : جعلت فداك قد قرأته» قال 85# : فهل عرفت الرّجل وهل 
علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به» قال اي : 
قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ 
قال: قلت : جعلت فداك ما أقل هذاء قال 8# : يا سدير ما أكثرهذا 
أن ينسبه الله عزوجل إلى العلم الذي أخبرك به» يا سدير فهل 
وجدت فيما قرات من كتاب الله عر وجل أيضاً: * .فل گنی بِأَللّهِ سَهِيدًا 


o۲ 


بَيّى وَيَيَنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُر عِلْمُ لكب © € قال: قلت: قد قرأته جعلت 
فداك» قال يك : فمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم 
الكتاب بعضه؟ قلت : لا بل من عنده علم الكتاب كله قال: فأومى بيده 
إلى صدره وقال ¥ : علم الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب والله 
کله عندنا ). 

وفي تفسير القمي عن ابن أذينة عن الإمام أبي عبد الله &# قال : الذي 
عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين 852 24 وسئل عن الذي عنده علم 
من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال بك : لأ ما كان علم 
الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما 
قائقة التعوطية اا ين اا : 

فمن عنده علم الكتاب هو نفسه الكتاب المبين» وهو نفسه الخزينة الإلهية 
التي ادخر الله عز وجل فيها نفائسه من العلوم والمعارف» فالإمام نلك 
خزانة علم الله تعالى» ففي التوحيد والمعاني والمجالس عن الإمام 
الصادق 2لا لا صعد موسى ¥ إلى الطور فنادى ربه قال: ( يا رب أرني 
خزائنك قال يا موسى إتما خزانتي إذا أردت شيئاً أن أقول له كن 
فيكون 4. فهذا وغيره يدل على أنهم مفاتح الخزائن ؛ بل هم محال مشيئة 
الله تعالى» وقد ورد عنهم 2183 : (. قلوبنا أوعية مشيئة الله 4 أي أنهم 
مفاتح تلك المشيئة التي من خلالها يمكن التصرف في الأشياء ؛ لا أنهم عين 


or 


المشيئة أو أنهم لاتا مختارون فيها استقلالاً من دون إذنه تعالى» كيف 
وقد قالوا: ( وما نشاء إلا أن يشاء الله 4؛ فهم مظاهر الرضا والسخط 
الإلهيين. 

فنا ع ف | .علو ساق صر عا م اكات اا 
انكشافاً تاماً حضورياً» فكذا علمهم لالا فإنه حضوري لأجل كونهم 
عند الله تعالى لا خفاء لهم في شيء؛ وليس كسبياً لقول مولانا الإمام 
الرضا &# في أوصاف الإمام نكل : [ كل ذلك بلا طلب ولا اكتساب 4 
وقد ورد في حديث المفضل بن عمركلتته عن مولانا الإمام الصادق 4# عند 
ذكر بعض ما خصهم الله تعالى به قال المفضل : هل بذلك شاهد من كتاب 
الله تعالى؟ قال : ۶ نعم يا مفضل قوله تعالى: TS‏ 
از ا 
سبحو آلَيْلَ وَألتَهَارَ لا يرون © ) إلى قوله عر وجل .. ولا يَشْمَعُونَ 
إلا لن آرت رفم من حف يي مُفْفِقُونَ © © ويحك يا مفضل 
أتعلمون أن ما في السماوات هم الملائكة» ومن في الأرض هم الجن 
والبشر وكل ذي حركة؟ فنحن الذين كتا عنده ولا كون قبلنا ولا حدوث 
سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول )» الحديث. 

هذا مضافاً إلى الأحاديث ‏ ومنها الزيارة الجامعة ‏ التي دلّت على أن الله 
تعالى خلقهم أنواراً قبل خلق كل شيء» فحملهم علمه ودينه» وهل لمن 


١ 


حمل علم الله ودينه أن يجهل أو يصيبه ما يصيب الناس من الخطأ أو الخطل 
في الرأي؟ ! أعوذ بالله أن ينسب إليهم شيئاً من هذا إلا من كان غافلاً عن 
معرفتهم وجاهلاً بحقائق حكمة الله عز وجل» أو كان مستكبراً على الحق» 
مغروراً ينظر في عطفيه معجباً بنفسه» ذاهلاً عن ربه. 

واخاصل: إن العلم الذي أعطاه الله تعالى عر اسمه للرسول محمد وآله 
الطاهرين باز هو ا حضوري المطلق قسيم العلم الكسبي ؛ وذلك لقوله 
سبحانه وتعالى: 9# .وول سىء أَحْصَيْئَهُ ف إِمَامٍ مين @ €" ولغيرها من 
آي الذكر الحكيم والنصوص المعتبرة والّتي منها ما ورد في المعاني عن الإمام 
محمد بن علي الباقر لقاال قال: [ لا نزلت هذه الآية على رسول 
هھ ۾ ..وكلٌ سىء أَحْصَيْئَدهُ ف إِمَامِمبِينِ © # قام أبو بكر وعمر من 


SEDE‏ فهو 


ه: لاء قالا: فهو القرآن؟ قال: لاء قال: فأقبل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب فقال رسول الله #: هو هذا إته 
الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء 4. 

وفي بصائر الدرجات للصفار بإسناده عن سورة بن كليب قال: قال لي 
أبو جعفر يك : ر والله إِنَا لخزان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب 


ولا على فضة إلا على علمه ). 


(۱) سورة يس. 


وفي خبر آخر بإسناده أيضاً عن مولانا أبي جعفر يك مثله بزيادة قوله : 
وان متا لحَمَلَةَ العرش يوم القيامة). 

وبإسناده أيضاً عن سدير قال: قلت : جعلت فذاك ما أنتم؟ قال كلا : 
إإنحن خران الله على علم الله؛ نحن تراجمة وحي الله؛ نحن الحجة 
البالغة على من دون السّماء وفوق الأرض). 

وسعة هذا العلْم إنما هي لسعة قابليتهم المقدسة ؛ إذ لا يمكن قياسها على 
غيرهم من الأنبياء والأوصياء» باعتبار ما خصّهم المولى عر ذكره من 
الألطاف والكرامات بسبب عشقهم له وتعلّقهم به » فبحسب سعتها أفاض 
E e‏ :مقط Ao‏ 
ا ر © € «العلوخ ماف اا الر وة ات علن 
قلوبهم الشريفة لسعة إحاطتهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفية هذا 
العلم في مستقبل البحث. 

صفوة القول: إن أئمتنا الطاهرين :م هم أصحاب العقول الكاملة 
التي بها تحصل جميع الكمالات ؛ بل جميع القربات» والزلفى لديه تعالى ؛ 
ففي " أصول الكافي" بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن بعض 
أصحابه رفعه قال: قال رسول الله ##: لما قسم الله للعباد شيئاً 


أفضل من العقل» فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل» وإقامة العاقل 


)20 سورة الرعد. 


أفضل من شخوص الجاهلء ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل 
العقل. ويكون عقله أفضل من عقول جميع المجتهدين؛ وما أدى العبد 
فرائض الله حتى عقل عنه؛ ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم 
ما بلغ العاقل؛ والعقلاء هم أولو الألباب الّذين قال الله تعالى:8. ِنَّمَا 
عكر ولوأ لالب © 4. 

قعل فين هنذا أعميسة الل »واه نه جم الكمسالات 
والقربات » وهم عفار أولو الحجى ؛ أي : أصحاب العقول الكاملة»؛ فلا 
محالة لهم الكمالات بأجمعهاء كما أن لهم الفطنة الكاملة ؛ وهي أحد 
معاني الججى . 

فالحقيقة الحمدية (على صاحبها آلاف السلام والتحية) - التي هي العقل والنور 
الأول - قائمة أولاً بهي ثم بهم على الترتيب الوجودي الخارجي. 

فجميع المظاهر تكون في الحقيقة» مظاهر النور اللحمدي العلوي 
الفاطمي » فتلك الحقيقة الواحدة - با لها من الآثار - واحدة ذاتاً ومظهراً ؛ 
إلا أن مظهرها كدق على ال الوجودي لهم رار ؛ ففي زمان واحد 
لا تكون تلك الحقيقة إلا قائمة بأحد المظاهرء ففي زمان النبي محمد 9# 
تكون قائمة به ## فهو مظهر للعقل الكل والولاية ثم هي نفسها كانت في 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اليا ثم انتقلت ظاهراً إلى الإمام الحسن 
بن علي بن أبي طالب ,ناي وكان الإمام الحسين 85# صامتاًء إلى أن 


\o¥ 


انتقلت تلك الحقيقة إليه» وهكذا من إمام إلى إمام إلى أن انتقلت إلى الإمام 
الحجة القائم الممدي المتتظرئك» وإليه يشير قوله 5# : لآر لا يكون في زمان 
واحن إمامان إلا واحدهما صامت 4. 

وإلى هذا الاشتعال الحقيقي النوري يشير قول الإمام علي بن أبي 
طالب فاا : ( آنا من محمد كالضوء من الضوء). 

ما ما قد يقال من أفضلية النبي 4# على الوصي 5# »ثم هو على ساير 
الأوصياء ازا - والصديقة الكبرى مولاتنا الطّاهرة فاطمة الرهراء4الكار 
أولهم حسبما جاء في الأخبار ‏ فالوجه الإجمالي فيه هو أن الأفضلية 
للمتقدم » فإن التقدم أحد وجوه الأشرفية» نعم ورد أن الإمام الحجّة القائم 
- روحي فداه - أفضل التسعة» ولعل الوجه فيه كونه القائم بالأمر في آخر 
الزمان» فبحقيقة القيام صار أفضل» والله العالم. 

فكل واحد من أئمة أهل البيت باتلا مختص بشأن خاص من شؤون 
الولاية المطلقة كما يستفاد من الأحاديث والأدعية» فكل واحد منهم وإن 


كان له خصوصية تخصه بيك في الظهور إلا أنه مع ذلك جميع شؤون الولاية 
ثابتة لكل واحد منهم» وإليه يشير قوله #& : ([ أوّلنا محمد وأوسطنا 
محمد واخرنا يحم وكا ميد 4 صلى الله عليهم أجمعين. 

وبناءَ عليه : فإن عقولهم أكمل العقول وأشرفها ؛ كما يستفاد من حديث 
استنطاق العقل وأمثاله؛ 'فدعوى أنهم يخطئون أو يشتبهون أو يسهون أو 


10۸ 


يكتسبون المعارف والعلوم عن طريق الوراثة وما شابهها من الدعاوى 
وو ا نوفا لف التصوضي ا داعي ااب 
الكريم والسنة المطهرة وحكم العقل. 

وأحب أن أختم هذه الجهة با رواه الكليني بإسناده عن أبي بصير قال : 
قلت للإمام أبي الحسن يلك : جعلت فداك بم يعرف الإمام 8# ؟ 
قال يك : '"' بخصال: أما أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة 
إليه لتكون عليهم حجة ويسأل فيجيب وإن سكت عنه ابتدأ ويخبر بما 
في غد ويكلم الناس بكل لسان» ثم قال لي: يا أبا محمد أعطيك 
علامة قبل أن تقوم فلم البث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان؛ 
فكلمه الخراساني بالعربية فأجابه أبو الحسن ييا بالفارسية فقال له 
الخراساني: والله جعلت فداك ما منعني أن أكلّمك بالخراسانيّة غير 
أني ظننت أتك لا تحسنهاء فقال: سبحان الله إذا كنت لا أحسن 
أجيبك فما فضلي عليك؟: ثم قال لي: يا أبا محمد إن الإمام لا 
يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه 
الروح» فمّن لم تكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام". 

وا اف شنو عه الى حم دن كنيو فالس اذا ق 


يقول: ( نحن ولاة أمرالله؛ وخزنة علم الله وعيبة وحي الله 4. 


10۹ 


وبإسناده أيضاً إلى أبى خالد الكابلى قال : سألت أبا جعفر 5# عن قول 
5 5 س 5 پۇ 7 ررو ر ص 6 و 2 
الله عز وجل : 3# فد اموا بأللّه وَيَمُولِهء ولور آَلَذِى أنوأتا... © 74 
رقن 
يوم القيامة, وهم والله نور الله الذي أنزل» وهم والله نور الله في 
السماوات وفي الأرض, والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين 
أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين»› 
ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم» والله يا أبا 


خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب 


فقال ك : " يا با خالد: النور والله نور الأئمّة من آل محمد 2 


عبد حتى يُسلُم لنا ويكون سلماً لناء فإن كان سلماً لنا سمه الله من 
شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر". 
وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن المولى الإمام أبي عبد الله #4 في قول 
اله تمان 8 الزيج يشرد التفول الى الات الى جوت مکو 
ندم ف رة وَالإنجيلٍ يَأَمُرهُم بالْمعرُوفٍ وَيَنْههُمْ عن المُنگر وَيِْأْ 
ره 2 و و 
نت عَلَيْهِمَ الین ءا منوا پو رو وترو وار الور الى 


1 
ماك 


)20 سورة التغابن. 
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مَعَدُدَ OES‏ © 4 قال كل : (ر التورفي هذا الموضع 
علي أمير المؤمنين بلكل والأئمّة ,|92 6. 
وعن أبي الجارود عن الإمام أبي جعفر يلكلا مفسّراً قوله تعالى: ‏ ايها 
اين ءَامَنُوأ 0 لَه وََامُِوا بِرَسُولِه- مُؤتِكُمْ كِفْليْنِ ِن َء وَيَجْمَل 
لَكُمْ نورا تَمْسُونَ بو-... © 4 يعني إماماً تأتمون به ). 

وفيه بإسناده إلى صالح بن سهيل الهمداني قال : قال أبو عبد الله يلك في 
قوله تعالی: ‏ ٥ال‏ ور الوت وض مكل وري كيف گرو 4 
فاطمة ااا فِيهَا مِصْبَاحٌ € الحسن 22لا # ألْمصْبَاحُ ف يُجَاجَةٌ 4 
الحسين بلكلا ٭ ألبْجَاجَةُ كَأَنَهَا كَرْكُبٌ درن € فاطمة ]يد كوكب دري 
بين نساء أهل الدتيا 9# يُوقَدُ من سَّجَرَةَ مُبرَكة € إبراهيم يلك * رَيقُوئٍَ 
ا صَرْقِيّةِ ولا غَرْبِيّةِ ‏ لا يهوديّة ولا نصرانيّة # يَكَادُ رَيَتْهَا يُضِءْ 4 
يكاد العلم يتفجر منها 9 وَلَوْلَمْ تَنْمَسْهُ اردور عل تُور € إمام منها 
e‏ 

وَيَضْربُ الله لْأَمَكَلَ لِلنَّاِينٌ € € قلت: # أو كلمت )€ قال نكل : 
TT‏ يَغْمَلهُ مَوْجٌ 4 الثالث "أ مِّن فَوْقِِء مَوْج. .. ظْلْمتْ 4 
الثاني # بَعْضُهَا فَوّنَّ بَحْضٍ * معاوية لعنه الله وفتن بني أميّة # إِذّآ 
)١(‏ سورة الأعراف. 


هم سورة الحديد. 
Yt)‏ 


حو نك 4 الامو عع OE RAE‏ 
لله لهد نورا € إماماً من ولد فاطمة !يلار ! قَمَّا لَه ِن تُورٍ ©* إمام 
يوم القيامة 4. 

وكونهم ,باينا نور الله في السماوات والأرض يتعارض مع دعوى عدم 
معرفتهم بالموضوعات وعدم حضورية علومهم علاتا » فمن نسب إليهم 
عدم حضورية معارفهم فقد افترى على الله وعليهم كذباً» وهو عين الكفر 
با أنزل الله على رسوله 4 : 

نما يَْرِى أَلْكَذِت الَدِينَ لا يُؤمِنونَ بات ألله... © 4”". 

ف[ ..وََيْسْكلْنَ يوم ألقِيمَةِ عَمّا كثوأيَفْتَرُونَ © 4". 

#..ألَدِينَ حَف روا يف ترون عل أله اكيب وَأ رُم لا 
يعْقِلُونَ © 74. 

وبما تقدم يتضح : أن الله تعالى حبا عقولهم الشريفة بالقدرات الإعجازية 
الخارقة لاستشراف عوالم الغيب» من دون أن يكون علمهم الموروث عن 
جدهم الرسول الأعظم ف علة تامة في إخباراتهم الغيبية وإنما كان جزء 


)١(‏ سورة النحل. 
(۲) سورة العنكبوت. 
(۳) سورة المائدة. 
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النوع الشاني: الإلهامات الغيبيّة لأهل بيت العصمة والطهارة زار ؛ 
كالقذف في القلوب والوقر في الأسماع » كما في روايات متعددة تشير إلى أن 
الأئمة الطاهرين ياي محدثون من قبل الملائكة ومن قبل الله تعالى مباشرة. 

والإلهام نوع إخبار عن الله تعالى» والإخبار عن الله تعالى قد يكون 
بالوحي المباشري» وقد يكون بواسطة جبرائيل 4 وقد يكون بغيره من 
الملائكة الكروبيين» وقد يكون بطريق الإلهام القلبي وبطريق المنام ؛ قال 
رول ا + ل[ .ترون التسحة من الرجل الصا جو ميق بنك 
وأربعين جزءاً من النبوة 4 ؛ وأكثر أنبياء بني إسرائيل كانوا بهذا النحو من 
الوحي» وكانوا كثيرين منتشرين في الأرض» وكانوا بمنزلة العلماء الربانيين 
في كل عصرء لكنهم كانوا منقطعين إلى اللّه تعالى » فارغين من الدنياء 
رافضين لهاء وكانوا يخبرون عن الله تعالى بما يلقى إليهم في قلوبهم إلهاما 
ونكنا ف اقل أ + إلقاء أو قدا فة إِما مباشيرة وما زسط يعض 
الملائكة. 

والطريق للحصول على الإلهام هو تصفية الباطن ؛ بتخليته عن ظلمات 
الطبيعة وكدورات المعاصي» وكلما تصفى القلب من الحجب الظلمانية 
والحجب الطبيعية» فإن الله تعالى يفيض الأنوار العلمية على قلب المرتاض 
بالرياضات الشرعية وامجاهدات النفسية بمقتضى قوله تعالى: ‏ وَلَّذِينَ 


1۳ 


جَهَدُواً فيتا لتَهْدِيتَهُمْ سبلت ون أله لَمَع ألْمْحْيِنِينَ © 4" ؛ ذلك لأن 
القلب المليء بالظلمات تحجب عنه المعارف والتجليات» لأن القلب بمنزلة 
المرآة المجلوة من الصدأ تنتقش فيها الصور كما هي» وكلما كانت المرآة أكثر 
صفاءاً كلما تجلت فيها الصور بحقائقها وكمالها ؛ وهنا كلام رشيق للملا 
فيض الكاشاني له في كتابه "الوافي' باب الفرق بين الرسول والنبي 
والمحدّثء لا بأس بعرضه تتميماً للفائدة فقال: « جملة القول في تحقيق 
حصول العلم في قلوب المستعدين له أن حقائق الأشياء كلها مسطورة في اللوح 
المحفوظ وإنما تفيض على قلوبنا من ذلك العالم بواسطة القلم العقلي الكاتب 
في ألواح نفوسنا كما قال عز وجل: ..أَوْلَتِك گب فى قُلُوِيهمُ 
آلْإِيمينَ... 4 وقال سبحانه: ‏ ..عَلَّمَ اقلم © عَلَّمَ آْإمسَنَ مَالَمْ يَعْلَّمَ 
© وقلب الإنسان صالح لأن تنتقش فيه العلوم كلها وهو كمرآة مستعدة لأن 
تنجلى فيه حقيقة الحق في الأمور كلها من اللوح المحفوظ وإنما خلي عنه من 
العلوم إما لنقصان في ذاته كقلب الصبي وهو يشبه نقصان صورة المرآة كجوهر 
الحديد قبل أن يصقلء أو لكثرة المعاصي والخبث الذي تراكم عليه من كثرة 
الشهوات المانعة من صفائه وجلائه وهذا يشبه خبث المرآة وصداهاء أو لعدوله 
عن جهة الحقيقة المطلوبة لاستيعاب همه بتهيئة أسباب المعيشة وتفصيل 
الأعمال البدنية المانعة من التأمل في الحضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية 


)١(‏ سورة العنكبوت. 


1٤ 


فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه وهذا يشبه كون المرآة معدولاً بها عن جهة 
الصورة أو لحجاب بينه وبين المطلوب من اعتقاد سبق إليه منذ الصبا على 
سبيل التقليد والقبول بحسن الظن فإن ذلك يحول بينه وبين حقائق الحق ويمنع 
أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد. 

وهذا يشبه الحجاب المرسل بين المرآة وبين الصورة المطلوب رؤيتها أو 
لجهل بالجهة التي يقع فيها العثور على المطلوب, فإن طالب العلم ليس يمكنه 
أن 00 العلم المطلوب إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا 
ذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً. حصل له المطلوب, فإذا لم تكن عنده 
العلوم المناسبة لذلك, لم يحصل له المطلوب» وهذا يشبه الجهل بالجهة التي 
فيها الصورة المطلوبة. 

فهذه هي الأسباب المانعة لإدراك الحقائق ثم إن العلوم التي ليست ضرورية 
إنما تحصل في القلب تارة بالاكتساب بطريق الاستدلال والتعلم ويسمى اعتباراً 
واستبصاراً؛ ويختص به العلماء والحكماء؛ وتارة بهجومه على القلب كأنه ألقي 
فيه من حيث لا يدرى سواء كان عقيب طلب وشوق أو لا وسواء كان مع 
الإطلاع على السبب الذي منه أستفيد ذلك العلم أو لا فإنه قد يكون 
بمشاهدة الملك الملقي في القلب وسماع حديثه وقد يكون بمجرد السماع من 
غير مشاهدة وقد يكون بنففة في الروع من غير سماع ينكت في القلب نكتاً أو 
يلهم إلهاماً. 


وقد يكون ذلك الهجوم في النوم كما يكون في اليقظة والمشاهدة تختص 
بالأنبياء والرسل» وحص باسم الوحي عرفاًء وغيرها قد يكون لغيرهم» وكما أن 
الحجاب بين المرآة والصورة يزال تارة بتعمل اليد المتصرفة وتارة بهبوب ريح 
تحركه» فكذلك استفادة العلوم بالقلم الإلهي للإنسان قد تكون بقوة فكرته 
المتصرفة في تجريد الصور عن الغواشي والإنتقال من بعضها إلى بعض» وقد 
تهب رياح الألطاف الإلهية فتكشف الحجب والغواشي عن عين بصيرته فيتجلى 
فيها بعض ما هو منبت في اللوح الأعلى فيكون تارة عند المنام فيظهر به ما 
سيكون في ال 

وتارة ينقشع الحجاب بلطف خفي من الله فيلمع في القلب من وراء ستر 
الغيب شيء من غرائب أسرار الملكوت في اليقظة فربما يدوم وربما يكون 
كالبرق الخاطف ودوامه في غاية الندورء فلم يفارق الإلهام وحديث الملك 
الاكتساب في العلم ولا في محله ولا في سببه. ولكن يفارقه في طريقة زوال 
الحجاب وجهته ولم يفارق الوحي الإلهام والحديث في شيء من ذلك بل في 
شدة الوضوح والنورية ومشاهدة الملك المفيد للعلم والكل مشتركة في أنها 
بواسطة الملك الذي هو القلم كما قال عز وجل: # عَلَّمَ بِاَلْقَلَمِ © ولعل 
الإشارة إلى هذه المراتب الثلاث في قوله سبحانه: % هِوَمَا كن لسر أن 
يُكَلْمَهُ أله إلا ويا اومن وَرَآَي حِجَابٍ اول وم oO‏ 


اهيل 
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والإلهام عند أهل بيت العصمة والطهارة عبار في غاية الجودة 
والنقاوة» وفي أعلى مراتب الكشف والشهود» سوآء كان نقراً في الأسماع 
أو نكتاً في القلوب» وهو ما روي في الأخبار الكثيرة منها ما جاء في" الكافي" 
بإسناده عن محمد عن أحمد عن ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي 
السائي عن أبي الحسن الأول موسى ## قال: ‏ مبلغ علمنا على ثلاثة 
وجوه ماض وغابر وحادث فأما الماضي فمفسر وأما الغاير فمزيور وأما 
الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي 
بعد نبينا ). 

المراد ب#الغابرة هنا بمعنى الباقي بقرينة مقابلته بالماضي ؛ وفي الحديث 
الآتي بمعنى الماضي » وقد جاء بالمعنيين: أي الماضي والباقي» أو المفسر 
والمزبور» والمزبور ؛ أي بالمكتوب عندنا فقذف في القلوب يعني العلم اللدني 
من طريق الإلهام ونقر في الإسماع أي: ضرب عليها من طريق تحديث 
الملك» ولا كان هذا القول منه ك يوهم ادعاءه النبوة» فإن الإخبار عن 
الملك عند الناس مخصوص بالأنبياء» رد ذلك الوهم بقوله: رولا نبي بعد 
نبينا €> وذلك لأن الفرق بين النبي والمحدث إنما هو برؤية الملك وعدم 
رؤيته لا السماع منه. 

وورد في" الكافي" أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عمّن حدثه 
عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي الحسن ## روينا عن أبي عبد 


1۷ 


الله :4# أنه قال: [ إن علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في 
الإسماع» فقال: أما الغابر فما تقدم من علمنا وأما المزيور فما يأتينا 
وأما النكت في القلوب فإلهام وأما النقر في الإسماع فأمر الملك 4. 

وعنه أيضاً بإسناده عن محمد عن أحمد بن أبي زاهر عن علي بن موسى 
عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله بلكل قال: 
قلت : أخبرني عن علم عالمكم» قال :2ك :" وراثة من رسول الله طثلة 
ومن علي ¥ › قال» قلت : إنا نتتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في 
آذانكم» قال يلكلا : ( أو ذاك 4. المراد من [ أو ذاك © يعني قد يكون ذا 
وقد يكون ذاك. 

والإلهام بمرتبته العليا عند السادة العظام من آل محمد سلام الله عليهم من 
أبرز مصاديق العلم اللدني» من هنا عبر عنه إمامنا الكاظم يلك في رواية 
علي السائي المتقدمة بأنه أفضل علومهم باعتبار أن أحد مراتبه العليا هو 
القذف في القلوب من دون توسط الملك» وهو العلم اللدني ؛ وأدنى مراتبه 
النفث في الروع بتوسط الملك. 

أهل البيت (سلام الله عليهم) ينفثون في روع الشيعة المخلصين: 

وكما ينفث في روعهم من قبل ملائكة الله العظام ؛ فكذلك هم ينفثون في 
روع المخلصين من شيعتهم كما نفث إمامنا المعظم محمد الجواد ج في روع 
ثلاثين ألفاً في ساعة واحدة دفعة واحدة لا أجابهم عن مسائلهم في اجتماع 


١ 


واحدء فعلم ما في ضمير كل واحد منهم ثم أعطى كل واحد منهم الجواب 
على سؤاله... من هنا جاء التعبير عنهم بأنهم لا يعدون الفقيه فقيهاً حتى 
يكون محداً - بفتح الدال وتشديدها ؛ ففي مرفوعة أحمد بن حماد 
المروزي عن الإمام الصادق يك قال: ر أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما 
يحسنون من رواياتهم عتاء فإنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون 
محدكا فقيل له : أويكون المؤمن محدثا؟ قال 8428 : يكون مفهّماً والمفهم: 
المحدث ). 

وما يؤيده ما روي عن الإمام محمد الباقر ي قال: ‏ ما من عبد 
أحبنا وزاد في حبنا وأخلص في معرفتنا وسئل عن مسألة إلا نفثنا 
في روعه جواباً لتلك المسألة 4. 

أي: أن المحب لهم والمتوسل بهم ل يمنح له العلم من خزائنهم 
المقدسة التي حباهم الله تعالى بهاء ويؤيده ما ورد في" مرآة العقول والبحار" 
عن بريد العجلي عن إمامنا الصادق نك في قوله تعالى: وَأَلَّو سفوا 
عَلَ آلكطريقة لَأَمْقَيْئهُم مء غَدَهَا © 4 قال كه : [ معناه لأفدناهم 
علماً كثيراً يتعلّمونه من الأئم ماي 4 وهذا بخلاف من قرع باب 
غيرهم » وأراد دخول البيت من ظهره فإنه لا يحصد إلا الشبهات والشكوك 
والأباطيل. 


)١(‏ سورة الجن. 
١‏ 


ونما يؤكد ما أشار إليه الإمام الصادق اي ما روي عن أمير المؤمنين 


ف شيئاً كتمه عن الناس إلا 
أن يؤتي الله عبداً فهماً في كتابه؛ فليكن حريصاً على طلب ذلك 
الفهم ). 

وما أفاده أمير المؤمنين يكل - على فرض صحة صدوره عنه - بقوله : 
#فليكن حريصاً على طلب ذلك الفهم4. إشارة إلى طلب ذلك الفهم 
بالتوجه إلى الله تعالى بحقيقة التوجّه» والتوجه إلى كتابه كذلك ليحصل 
التوجه» وبالتوجه المذكورء فهم أمير المؤمنين ك كتابه على ما ينبغي كما 
أشار الحق تعالى في قوله : "[ أَليَحْمَِنُ © عَلَّمَ آَلْقْرَانَ © خَلَقَ الإِفسنَ © 
عَلَمَ بيان © ©”". وفي قوله: « أفْرَأ وَرَبّكَ الْأَحْرَمُ © الى عَلَّمَ 
بلقل © عَلَّم ند مَالَمَْ يَعْلّمْ © 4”. وفي قوله: 9 .وتوا أله 
وَيُعَلَمكُمْ لَه وله بكُلْ شَئْءٍ عَلِيمٌ © 94. 

ذفن عدا اقول ني إل ايو لشي ولك ا تملسف ية 
رسول اللّه آلف باب ففتح لي بكل باب آلف باب ). ومراده بذلك هو أنه 


تعلم ظاهراً من رسول الله 4# معنى آية واحدة أو كلمة واحدة ففتح له من 


)١(‏ سورة الرحمن. 
(۲) سورة العلق. 
(۳) سورة البقرة. 


الله - بالإلهام - من تلك الآية أو تلك الكلمة ألف معنى بقوة الفهم الذي 
خناة اللسيدم بزو 6ه التوجه ا ا ادیو لق ولولة إذراكة ليله 
الغاية ما قال: ل واللّه نو شنت لأوقرت سبعين بعيراً من باء يسم الله 
الرحمن الرحيم ). 

تبيه هام: ينبغي الالتفات إلى أن فهم القرآن الكريم مشروط بفهم 
أخبارهم الشريفة والاعتقاد بهاء وليس كل من رام وجد :ولیس كل من 
وفك أضدات سي قاذ و روو ل :قرو ا من ا 
الإخلاص في الانقياد لله ولرسوله ## ولأهل البيت ااا » وأخذ علمه 
منهم» وتتبع آثارهم الشريفة واطلع على جملة من أسرارهم المنيفة بحيث 
حصل له الرسوخ في العلم والطمأنينة في المعرفة وانفتحت عينا قلبه» وهجم 
به العلم على حقائق الأمور, وباشر روح اليقين» واستلان ما استوعره 
المترفون» وأنس بما استوحش منه الجاهلون» وصحب الدنيا ببدن روحه 
ماغل قله أن دن الا يعن اه و نه 
نبذاً من عجاثبه» ولیس ذلك من کرم الله تعالى بغريب ولا من جوده 
بعجيب » فليست السعادة وقفاً على قوم دون آخرين وقد عدواءيكر 
جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم كما قالوا:" 
سلمان منا آهل البیت لاا " فمن هذه صفته لا يبعد دخوله في سلك 
الملهمين العالمين بالتأويل» ويكون خارجاً حكماً وموضوعاً من زمرة 


۷1 


المفسرين للقرآن بالرأي والقياس كما هي حال ثلة من العلماء الشيعة ممن 
جعلوا جل اهتمامهم هو اتباع مدرسة القياس» حيث يفسّرون الآيات على 
حسب مشربهم وحسن اعتقادهم بالمخالفين» ونعم ما قال الفيض الكاشاني 
في المقدمة الخامسة من تفسيره " الصافي" حول شروط المفسّر: « لا بُدَّ من 
تنزيل التفسير المنهي عنه على أحد وجهين: الأول: أن يكون للمفسر في 
الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج 
على تصحيح غرضه ومدعاه ولو لم يكن ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له 
من القرآن ذلك المعنى وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات 
القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به 
على خصمه وتارة يكون مع الجهل ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه 
إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويترجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر 
القرآن برأيه أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لما كان يترجح 
عنده ذلك الوجه.. والثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير 
استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة 
والمبدلة وما فيها من الاقتصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير وفيما 
يتعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعزائم والمحكم والمتشابه 
إلى غير ذلك من وجوه الآيات فمن لم يحكم ظاهر التفسير ومعرفة وجوه 
الآيات المفتقرة إلى السماع وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر 
غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي ». 


1۷۲ 


النوع الثالث: العلم اللدني : أشرنا سابقاً إلى أن الإلهام ‏ بمرتبته العليا عند 
السادة العظام من آل محمد سلام الله عليهم ‏ من أبرز مصاديق العلم 
اللدني » وهو أحد مصاديق الوحي» والظاهر أنه أفضل أنواع الوحي باعتباره 
غلماً خاضا متعلقاً بجعرفة أسرار المبداً والمعاد.وأسرار الكؤن وبكل مآ يتعلق 
اا الاد وس خافن ا لتنا و ف كنا ادع الا فصن 
الكاشاني في كتابه الوافي تعقيباً على خبر يفسّر قوله تعالى: ‏ فِيهَا يُفْرَقُ م 
أَمْرِ کیو © ”4 زاعماً اختصاصه تعرقة أشران اا ا و الاد خصهم 
أعني غير المتعلق بأفعال العباد وبالمكنون العجيب المخزون ما يجب من ذلك 
صونه عن غير أهله لعدم احتمال أفهام الجمهور له كما قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يلك : اندمجت على مكنون علم لو بحت به 
لاضطريتم اضطراب الأرشية في الطّوي البعيدة4 ؛ ولوكان ما قاله 
صحيحاً لما صح للعبد الصالح 4# أن يبين للنبي موسى 4# بواطن أفعاله 
التشريعية - كقتل الغلام وإقامة الجدار وخرق السفينة ‏ التي لم يتحملها نبي 
صاحب شريعة ؛ نعم إن أهل الظاهر لا يتحمّلون بواطن الأمورء وهذا لا 
بحي ارون أنه ان اناد 

والحاصل: إن العلم اللدني ليس له نظير في منظومة المعارف الإلهية بسبب 
ما يتصف به من إحاطة بعوالم الملك والملكوت» وهو حاكم على بقية 


('؟ سورة الدخان 


Y۳ 


العلوم» وصاحبه حاكم على ذوي المناصب التشريعية من الأنبياء والمرسلين 
كما هي حال العبد الصالح الخضر والنبي موسى عير حيث كانت ولاية 
الخضر ‏ حاكمة على شريعة موسى ي حتى أمره الله باتباعه والإنقياد 
إليه بمقتضى ما قصه الله علينا في سورة الكهف فقال: تال له مُوسَئ هَل 
بعك عل أن تُعَلَمَنِ مِنَاعْلَمْتَ رمتا © € والمقول له هو العبد 
الصالح يك المخصوص عليه من قبل الله تعالى: * ..ءَاتَيْئَهُ رَحْمَةَ من عِددِنًا 
وَعَلََّئَهُ ِن نّا عِلَمَا © 4. 

التمييز بين الإهام والعلم اللدني 

ولا بد من التمييز بين الإلهام والعلم اللدني ؛ وذلك لأن الإلهام أعم من 
العلم اللدني » فالأول يكون عبر الملك» والثاني من دون توسط الملك» وما 
يتميز به العبد الصالح يلتك يعد دلالة كبرى على صحة ما ندّعيه نحن الشيعة 
من أنه لا يشترط في علم الغيب أن يكون صادراً من نبي أو رسولء وإلا لما 
اتصف به الخضر يلك » مع أنه ليس نبياً ولا رسولاً» وقد كان مَقَّدَّماً على 
موسى ي8 رغم كونه نبياً مرسلاً... وما هذا التقديم والتفضيل إلا لأن 
العلم اللدني مترشح من مقام الولاية وهو من بواطن عالم الملكوت» 
ومتعلق ببواطن أفعال العباد وليس بظواهرها وقشورهاء وما يصدر من 
الولي أعظم ما يصدر من نبي أو رسول.. 


V€ 


إن دور الولاية الذي اختص به الخضر 5# - بحيث صار موسى بلكلا 
اا عليه عا عل وقد ا الف وعم شع للم اکر ادق 
كان يحمله الخضرء إنه فوق علم النبوة التشريعية» فهو الحكمة التي من 
أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً» فلا يتوهمن أحد أن الرحمة التي أوتيها 
ا لخضر ## هي نفسها الي عند رسول الله محمد = بقوله تعالى: # وَمَآ 
َرْسَلْتَكَ إلا رة لَْحَلَيِينَ © 4" وذلك لوجود فرق بين قوله: 9 حَاتَيْدهُ 
رة € وبين كونه 8# رَحْمَةَ َلْلَمِينَ € فالخضر نال شيئاً من الرحمة 
فضاق معلسا وسیک فكيف من كان هر نفسة الرحمنة9!!».وإذا کان 
ا لخضر 85# بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة العظيمة حتى أفاض الحق عليه من 
الرحمة والعلم بحيث صار مضرب المثل الإلهي» وهو دون رسول الله وأهل 
بيته الطاهرين (صلى الله عليهم أجمعين) في القرب من الله تعالی فكيف بمن كان من 
ربه كقاب قوسين أو أدنى » أو من كان ناظراً بعينيه إلى شجرة طوبى وسدرة 
المنتهى؟!!. 

إن القلم يتكسر على شاطئ فضائل آل محمد 2ةز» واللسان يتلجلج 
إذا أراد أن يتفوه بفضائلهم العظيمة» إذ كيف يدرك القاصر قعر امحيط؟!! 
وهل تحيط الساقية بالبحر العظيم؟ كلا وألف كلا. 


)١(‏ سورة الأنبياء. 


يتلخص من قصة النبي موسى والخضر اليد أن الأول كان مأموراً 
بالظاهر» والقاني كان مأموراً بالباطن»ء وأهل الظاهر لا يتحملون أهل 
الباطن الّذين يرون بعيون ملكوتية» لكن ليس معنى ذلك أن موسى عليه 
السلام ليس من أهل الباطنء كلا... ؛ بل لأنه كان مكلفاً بالفذّاهر كعادة 
افقو اماس لدي ی تن ی حامر ذا ی 
e E RY‏ 
عترته الطاهرة الى زمن خروج مولانا الإمام الحجة النتظر 5ال حيث 
سيحكم بالباطن كحكم الخضر وداود اسار فلا يطلب البينة مثلهما تماماً. 

مضافاً إلى أن العبد الصالح الخضر أشار &# إلى عظمة القدرة الإلهية 
الي أمدته بالعطاء الذي لا ينغد حيث سبر غور الأشياء وبواطنهاء فقتل 
الغلام وأقام الجدار وخرق جانب السفينة» فهذه كلها مصاديق لموضوعات 
ل لا 
لكونه ر de AE gE O a‏ 
الى سكف اراق إن ا ااه دف لاو ن 
وا وآله الميامين بطريق أولى» لكونهم أفضل من الخضر عليه السلام 
بانفاق الامة ور 

العلم اللدني خاص بالمعصومين الخصيصين: 


۷1 


لقد أخطأ من اعتقد بأن العلم اللدني ليس خاصاً بالمعصومين ج213 و 
فم اعرا كل من روطن لفت الوا ات الشسة والجاهدات 
الشرعيّة بعد تصفية الباطن ورفع الحجب عن النفس فيتمكن من الحصول 
على العلم اللدني والانكشاف اليقيني» وهو مما مال إليه جملة من الشيعة 
تبعاً للمدرسة الصوفية الاشعرية كحيدر الآملي في (جامع الأسرار) وكمال 
الحيدري في (علم المعصوم)؛ وغيرهما في الوسط الشيعي ممن يعتقدون 
بولاية الفقيه المطلقة التي أسسها الخميني ؛ ويسمونها الؤلاية النوعية ؛ 
رور عون أنّها وللاية لا تفن الت وآله فحنسيا بل تم مطل من وضل 
إلى مقام قيادة الأمة وتأهل لها طبقاً لمواصفات وشرائط معينة ؛ ويستند 
يعضوم اق E AS‏ لكك نه اوري 
كَثِيراً... © € كما استندوا على حديثين : 

الأول : حديث قرب النوافل : ا وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه؛ وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه؛ 
فإذا أحببته كنت إذاً سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بيه 
ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بهاء إن سألني أعطيته ). 

الثاني : حديث : لإ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ). 


(» سورة البقرة. 
۷۷ 


فبقرب العبد بالنوافل يكون الباري تعالى سمعاً وبصراً ويداً له» وبقرب 
القراكطن كرو الد أذ الله ومين ابل وححة و زه النانان لدت 
مفتوحان لكل سالك على الطريق. 

يرد على دليلهم بالآية الكريمة ما يلي: إن المراد من إتيان الحكمة هو معرفة 
الله والإمام يايكَلا ‏ حسبما ورد في تفسيرها من الأخبار الشريفة » وفي 
بعضها معرفة الله والتفقه في الدين» وموردها العبد العارف بالله 
وبالإمام 4 فهناك إمام ومأموم» فمعرفة المأموم للإمام َل لا تعني 
بالضرورة أن صاحبها نال العلم اللدني بكماله؛ وإن نال بعض مراتبه 
الضعيفة كتسديد الملك أو الإمام له في بعض الأحيان كالنفث في روعه› 
اليل الذكون اعم وکات انی فع بوه شاشع اجان 
الفرد الحكمة ببعض مراتبها ولكنه لا يوفق للعلم اللدني بتمامه ؛ باعتباره 
خاصاً بالأفراد المعصومين التامين بالقرب والحبة الإلهيين» بخلاف نعمة 
الحكمة» فقد ينالها غير المعصوم من الأفراد المؤمنين من دون أن يكون ثمة 
تلازم بين نيل الحكمة ونيل العلم اللدني ؛ فمورد الآية هو الحكمة التامة 
وليس الحكمة ببعض مراتبهاء وبالتالي فلا تكون بصدد بيان العلم اللدني. 


يرد على دليلهم بالحديثين ما يلى: 


۸ 


أما حديث: ا اتقوا فراسة المؤمن.. 4 ؛ فلا يشير إلى ما ادعوه من 
تعميم العلم اللدني التام لغير المعصومين ؛ وذلك لأن الحديث المذكور يشير 
إلى جزء من العلم اللدني لا العلم التام الخاص بأهل البيت لاير إجماعاً 
ونصاً ؛ فإن كان قصد المدّعين هو أنه بإمكان غير المعصوم أن ينال العلم 
اللدني التام كالمخضر والحجج الطاهرين ايار فهو خلط وزيف» وإن كان 
قصدهم هو العلم اللدني الجزئي يناله العبد العارف بأهل البيت رار فلا 
غبار عليه » ولكنه يكون عندها تفضلاً من الله تعالى - كرامة لأهل بيت 
العصمة والطهارة لاا - لا استحقاقاً له بسبب عدم عصمته ؛ لأن 
الاستحقاق فرع التقوى الكاملة التامة التي تعني العصمة العلمية والعملية› 
وهما مفقودان في غير المعصوم. 

وأما احدينك قرت التوافل؛ فهو أخص من الدع لأن المرادبههو 
التقوى بإقامة الفرائض والسنن بالدرجة التامة الكاملة؛ ومن المعلوم أن 
العصمة في العمل متوقفة على العصمة في العلم» فمن ذا الذي يدعي لنفسه 


إن التقوى العلمية والعملية التامة لا تتحقق إلا للمطهر من الذنوب 
والمبراً من العيوب» وهذا لا يتوفر إلا في المعصوم = الكامل في العلم 


والعمل مكافأة له على إخلاصه في تقواه» وأين هذا من غيره ممن لم يخلص 


1۷۹ 


وبعبارة أخرى :إن المعرفة الإلبية المقرونة بالتقوى والورع وإقامة 
الفرائقين وكذا التوافلٌ د حدوثا ويقاءا - لا ققق بالدرعة الكاملة الثامة إلا 
لدى المطهر من الرجس والعيوب ‏ عنيت به صاحب العصمة العلمية 
والعصمة العملية ‏ ؛ فإن من أكبر الفرائض هو الإيمان بالله واليوم الآخر 
وبالأنبياء والرسل والأوصياء والحجج الطاهرين عليهم السلام؛ والإيمان 
التام بالله متقوم بمعرفة المعصوم» فمن دون المعرفة الكاملة والتامة بالله تعالى 
لا يتم الإيمان الكامل ولا يتم أداء الفريضة كما هو حق الأداء إلا بالعصمة 
العلمية وبانتفاء الشك والريب ‏ الذي هو الرجس الأكبر - عن القلب 
ا ا ر ی وها ساناة اجنين إلا ا 
عظيم من اا ا كال قح غ اللرلام ج رهوا فر 
الشريفة عن حظوظ الدنيا التي يتناطح عليها أكثر الخلق الذين خلطوا العبادة 
لله تعالى مع الريب والعصيان بمقتضى قوله تعالى :( وما يمن أكترهم بالل 
إلا وهم مشركون ).0 

فقرب الفرائض وقرب النوافل والفرقان التام اللدني بمقامه الأتم لا 
يتحقق إلا للمطهّر من الريب والشك؛ والخلوص في المعرفة والإخلاص في 
العبادة لا يتحقّقان إلا بالمعرفة التامة المستلزمة للعمل التام ؛ ذلك لأن كل 
من لم يكن معصوماً علمياً و عملياً» فلا حالة يكون ناقص التقوى وممّرطاً 
في أداء الفرائض على وجهها الأتم » فلا محالة يكون ظالاً لنفسه ولو في سنين 


A. 


مراهقته وأوان بلوغه » بل منذ بدء ولادته . و إذا صدق عليه عنوان الظالم 
فيشمله عموم الآية :لا ينال عهدي الظالين) أي : إن الظالم في مرحلة 
من مراحل حياته لا يصل إلى مقام الإمامة التي هي عهد معهود من الله 
تعالى لا يهبه لمن عصى برهة من زمانه» تماماً كعهد النبوة لا يناله من عصاه 
في حياته حتى لو تاب منها . 

فكل من اعترضه الشك في المعرفة الإلهيّة وخالج قلبه الريب - ولو في آن 
من آنات عمره - لا يصل ولا ينال المقام الأتم من التقوى والمقام الرفيع من 
الكزافة الآلية ولأ اة ورحاف لاان فل نكن اال هده 
خليفة الله المودعة فيه الأسماء الإلهية جميعهاء ولا يكون من المصطفين 
ار ارما تعر وهل :إن ايكون فين اه وا اولان الله بويد 
ا وا و ا 
نطفته في رحم أمه »بل قبل الانعقاد حينما أودع في الأصلاب الشامخة 
والأرحام المطهرة» ولا يصدق ذلك إلا على المعصوم عليه السلام المبرأ من 
العوونه: و لوي كيو الآ a‏ ادا ونيو ونان لاه 
وواقعاً» سراً وعلانية. 

وقد أكّد القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى: [ ما گان لبشر أن 
ول عادر لك لق قر رقف كر رمه يود د 
الله 6 . 


۸۱1 


تنفي الآية المتقدمة قابلية الفرد البشري لنيل النبوة أو الحكمة في مقامها 
الأتم وعجزه عن الحصول على العلم اللدني إذا لم يكن معصوم الذات عن 
الزلل بقاءاً» بمعنى أن الذي لا يمتنع عليه الخطأ بقاءاً متنع فيه قابلية الوصول 
إلى تلك المقامات حدوثاً . 

والخاصل: إن خبر قرب النوافل يشير إلى تلقي العابد العامل للحكمة بعد 
تلبسه بمقام العمل والطاعة لله ومعرفة الحجج المطهرين عار ؛ فالخبر قد 
اشترط جنبة العمل الخالص لتلقي التسديد والتوفيق ‏ أي : الحكمة -؛ فإذا 

يتحقق العمل لانتفى جود موضوع لتلقي الحكمة» فإذا انتفى موضوع 
العمل »انتفت معه اللوازم المترتبة عليه من الحكمة والتوفيق» فتلقي الحكمة 
المترشحة من مقام الطاعة والمعرفة نظير ا محمول المترتب على الموضوع » فإذا 
انتفى الموضوع انتفى ا محمول اللازم له. 

بالإضافة إلى ما تقدم: إن الأخبار قد أوضحت معنى تلقي الحكمة الوارد 
في الآية الشريفة 3 .ومن يوت ألْيِكْمَة ققد أو خا كبيراً... © 4© 
واشترطت شيئين في سبيل حص ولها وهما: طاعة الله تعالى ومعرفة 
الإمام ¥ ما يعني أن موضوع الآية هو طاعة الله سبحانه ومعرفة 
الإمام »وكأ الآية تكشف عن أن طاعة الله تعالى والإمام ل 
تستوجب إفاضة الحكمة على المؤمن العارف باللّه تعالى والمطيع له من خلال 


١ 


('» سورة البقرة 
1A۲‏ 


الباب الأعظم الذي أمر بمعرفته ووجوب طاعته وهو الإمام ك بحسب 
الآية والخبر المتقدّمين ؛ ومن الواضح أن الإمام 4# خارج من موضوعها 
حكماً وموضوعاً» بل هي خاصة بغيره من المكلفين المأمورين بطاعة الله 
تال وره ا .ولا عضر الاما شس رة اسه ا معت أن 
الأخبار حينما اشترطت على المكلّف أن يطيع الله ويعرف الإمام نكل 
الموصل إلى طاعة الله تبارك وتعالى لم تقصد أن على الإمام معرفة نفسه» 
لاسكا وف ريا ع المعرفة غيل وه لكا أن را خرو قا 

وزبدة المخض: إن العلم اللدني - التام الكامل وبأعلى مراتبه ‏ هو خاص 
بالأولياء المقربين عند الله تعالى» ولا يعم غيرهم من العباد الصالحين مهما 
أوتوا من المعرفة والطاعة ؛ نعم» لا يمنع ذلك من تلقيهم لشيءٍ من الإلهام 
أو العلم اللدني الجزئي الناقص إن هم أطاعوا الله تعالى والإمام المعصوم 
لي » فيكون التسديد كرامة للإمام يلكا على نحو التفضل على العبد المؤمن 
الموالي العارف بهم الاير لا على نحو الاستحقاق كما هو الحال عند 
الحجج على العباد (سلام الله عليهم) ؛ وهو المشار إليه بآية العلم اللدني النازلة 
بحق العبد الصالح الخضر ۸# وهي قوله تبارك وتعالى: * فَوَجَداعَبْنَا َنْ 
عِبَادِئَآ َاتَيْئَهُ رم ين عِنيئا وَعَلَّمْئَهُ من لَدنا علا © 4”. 


سورة الكهف 
1A۳‏ 


في الآية الشريفة دلالةٌ واضحةٌ على إفاضة العلم اللّدني على عبده 
الخضر يك ؛ هذا العلم الذي لا يد للأسباب فيه حتى يحصل عن طريق 
الاكتساب» والملائكة سبب من الأسباب» والوحي ليس منحصراً بنزول 
الملائكة بل له قنوات أخرى وإلى ذلك أشار المولى بقوله تعالى: "1 © وَمَا گان 
قر ان يُكَلِمَهُ الله لا ويا او من وَرآي حِجَّاب أو يُرسِلَ وَسُولا فَبُوَ 
OR‏ لبي إن SR‏ 

(الأقل):الإشارة الخفية ؛ وتسمى ب:الإلهام والقذف في الروع ؛ وهو إلقاء 
في الباطن يجس به الموبحى إليه كأنما كتب في ضميره صفحة لامعة أو رؤيا في 
منام. 

والمقصود من وراء حجاب: أن يكلّمه تكليماً يسمع صوته ولا یری 
شخصه كما حصل لموسى 8# بخلق الصوت ف الهواء. 

(الثاني): الاحتجاب ؛ والمراد به الاحتجاب المعنوي لا المادي ؛ إذ ليس الله 
ادا سن شدي عله يبنا هادي 

(الثالث): إرسال الّك. 

فالآية الشريفة تفصّل أنواع الوحي من حيث كونه إلهاماً وتكليماً 
وإرسالاً للملك» فحصر الوحي بنزول الملائكة بالنحوين الثاني والثالث 
دون الأول خلافاً للتقسيم القرآني الوارد في الآية » لذا ورد عن مولانا الإمام 


(۲) سورة الشورى. 
1A4‏ 


الصادق كه قوله : ([ كان رسول الله إذا أتاه الوحي من الله وبينهما 
جبرائيل يقول: هوذا جبرائيل» وقال لي جبرائيلء وإذا أتاه الوحي 
وليس بينهما جبرائيل تصيبه تلك السبتة ويغشاه منه ما يغشاه لثقل 
الوحي عليه من الله عر وجل ). 
وقال الشيخ أبو جعفر الصدوق كلتك : إن التبي يثلث كان يكون بين 
أصحابه فيغمى عليه وهو يتصاب عرقاً فإذا أفاق قال: قال الله عرّ وجل: كذا 
وكذاء وأمركم بكذا ونهاكم عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون: إِنّ ذلك كان يكون 
عند نزول جبرائيل ايت عليه» فسُئل الإمام الصادق إت عن الغشية التي كانت 
ي 2 أكانت تكون عند هبوط جبرائيل؟ فقال: لاء إن جبرائيل يلكلا 
نبي 22 لم يدخل عليه حتى يستأذنه. فإذا دخل قعد بين يديه قعدة 


العبد, وإنما ذلك عند مخاطبة الله عر وجل إيّاه بغير ترجمان وواسطة ». 

وزبدة المخض: إن النبي < 
يتركهم إلى ملك ولا ينير لهم الدلائل الواضحة على إمامتهم وولايتهم في 
تلك الساعة الحرجة التي يحتاجون فيها إلى العلم »وقد قال الله تعالى حاكياً 
عن تلك الشّخصية الكرعة عنده عر وجل : وصور خعشع ربك تك 
بَغيْيِنا سيخ َد رَبك جين قوم © 0014. 


8 وعترته الطاهرة لاا أكرم عند الله من أن 


)١(‏ سورة الطور. 


فمن كان في عين الله تعالى ورعايته لا يحناج إلى ملك يلقي عليه بعض 
اغارف ٠‏ لان الله تفال عله شاعا عل الأمة رئ تقاض أغمالها: كما 
تنص على ذلك آيات * a‏ كينا 
في قوله تعالى: # وَيَفُول ألَذِينَ كَفَرُوا لست مر سا فل كت باه مَهِيدًا 
ّى وَبَيْنَحُمَ وَمَنْ عندهُء عِلَمْ لكب © 4 وقوله تعالى: َكيف 
ل ڏا جٿتا من كل أ ڊويڊ وَجختا بك عل لاء د هيدا © 4" ف وَفْلٍ 
أعْمَلُوا مَسَيَرَى E E‏ وَسَعُرَدُونَ إل عَللِم ألْعَيّْب 
واَلسَهدَة فَيَْيّْڪُم يما کُم تَعْمَلُونَ © 4 وهي آيات بات قاطعة 
الدلالة على العلم اللدني للمعصوم الإمام ك » وسوف نتطرق إليها في 
النوع الرابع من أنواع العلوم الإلهامية لأهل بيت العصمة والطهارة لكا ؛ 
ونحن صنفناها في خانة الآيات الدالة على العلم الحضوري لأهل بيت 
العصمة والطهارة في الجزء الأول من كتابنا القيم : " شبهة إلقاء المعصوم تكلا 
نفسه في التهلكة ودحضها”" ؛ وهو أول كتاب تحليلي في مكتبة الجوزة 
الال صن ی ع وی العم رمن م اي 
المطهرين جاج » وگل ف جاء بعده هو عيال عليه » وقد استغاد منة علماء 


)١(‏ سورة الرعد. 
0 سورة اسان 
(۳) سورة التوبة. 


7" المطبوع عام ١٠م‏ 
۱۸٦‏ 


في حوزتي قم والنجف» ولكنهم لم يظهروا فضلنا في ذلك حسداً وغيظاً: 
وللّه الحمد والشكر. 

النوع الرابع: العلم الحضوري للإمام ## ؛ وهو لغة واصطلاحاً :ما لا 
يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفکر» بل يكون حاضراً بنفسه لدى العالم 
به» بخلاف الحصولي الحتاج إلى كسب ونظر. 

وبعبارة أخرى: إن العلم الحضوري هو حضور ذلك الغير بنفسه لا بمثاله 
وصورته عند العالم» وعدم غفلة العالم عنه؛ وفي المقابل هناك العلم 
الحصولي المقيّد بالسعي والتحصيل في اكتساب العلوم والمعارف. 

إن العلم الحضوري أقوى من العلم الحصولي ؛ ضرورة أن انكشاف 
الشيء لأحدٍ لأجل حضوره بنفسه أقوى من انكشافه عليه لأجل حصول 
مثاله وصورته فيه. 

وطبيعة العلم الحصولي أن يكون تدريجي الحصولء ولهذا يسمى 
بالحصولي ؛ وقد ثبت أن الأمور التدريجية - وإن بلغت ما بلغت - لا تبلغ إلى 
حد النهاية » ولأجل هذه الدقيقة العلميّة » يحكم على أكثر علوم البشرية - 
لمكان حصوليتها وتدرجها ‏ بكونها علوماً ناقصة» ولا يمكن لبشر من بدو 
الخلقة إلى زماننا هذا بل إلى يوم القيمة أن يبلغ من العلم مقاماً لم يبلغه 
غيره» ولاغرو فيه» فإنك ترى علماء البشر كل واحد منهم يقول بخلاف 
الآخرء سواء في العلوم الشرعية أو الأكاديمية كعلوم السياسة والاجتماع 


AY 


والاقتصاد والأطباء والمهندسين» أو الكلامية والفلسفية» فهذا ابن سينا 
يقول في الفلسفة شيئاًء ثم الْحقّق الخواجا نصير الدين الطوسى» والمقداد 
السيورق» واكلي زص در الدين الشبرازي» كل وا نهم سلكت يلكا 
عبر وريها كان دق معهم ‏ فشأن العلم الحصولي لا يكون إلا كذلك ؛ 
ااال لر فقي اي لني در ام ولج هذ ف 
فيه خطأ ولا اشتباه» وسره أن المدركات حاضرة لديه غير حاصلة له» كعلم 
الا ا و و 

U‏ ودح :أن علم الإمام 4# ليس بحصولى حتى يكون محدود 
بحد؛ بل هو حضوري دفعي» وكذا علم الرسول الأعظم < 
العالمين ليزه ولذلك كانوا يتكلّمون في بطون أمهاتهم وفي المهد وهم 
صبيان ظاهراً ولكنهم رجال واقعاًء ويجيبون عن المعضلات وهم لم يتعلّموا 
في المدارس كما قال تعالى حكاية عن النبي عيسى بن مريم عليهما السلام في 
المهد: 9 قال إن عَبَدُ أله اتن لكب وَجَعَلَن تيا © 4 وكذلك 

لاوا ا مسحو يه فاه الماع 

ا ع ماد چا اکا ساطع البرهان 

وأنشد أحد الشعراء الأكارم بحق إمامنا الجواد اي فقال : 


لله درك من جواد فاق من ق ورد الي ف 


و نساء 


() سورة مريم عليها السلام 
3A۸‏ 


ل الرضامن غه قصل اة نانج الرضا كيفك اليا والسؤدد 
ا ا EE‏ 
بسي دي وها هدي "الكو لمان فخي دده 
جبريل يخدمه جهاراً في الورى2 ولهالملائك والملا طوع اليد 
ياويلهم كيف الجحود لشأنه والنص فيه قائمفي المشهد 
ولأجل ذلك إذا ستل النبي أو الإمام (عليهما السلام) عن شيء فهو لا 
يحتاج إلى الفكر والتأمل ولا يقول لا أعلم ؛ لأَنْ الأشياء كلها حاضرة لديه: 
فبهذا كان أعلم من في الأرض والسماء» وهو ثابت في الآيات والأخبار» إذ 
إن لازم العلم الحضوري هو هذا ؛ لأن الإمام (سلام الله عليه) قد أخذ 
علمه من المنبع الإلهي الفياض بلا واسطة ملكيّة تعليميّة » فعلمه يلكلا متصل 
بعلم الله تعالى وقدرته بقدرة الله تعالى وهكذا... ؛ ولا شك عقلاً ونقلاً- 
في عدم تناهي علم الباري ؛ لأن الصفات فيه عين الذات» والذات غير 
متناهية » فصفاته غير متناهية» وكل ما هو متصل بغير المتناهي فهو أيضاً 
غير متناه من هذه الجهة» وإن كان في حد نفسه متناهياًء فعلم الإمام 4 - 
م حك هدم لعن فلك لو ا كان عرق ا نيه رمن تيك د 
وصف للموجب ‏ متناهياً» فإن كل تمكن متناوء وتحقيق هذا المطلب 
اشر وجوه فق ارت اكد الطولة: 


۸٩۹ 


وبالجملة: إننا أسهبنا بالبحث في العلم الحضوري للإمام يك في الجزء 
الثاني : الفصل الرابع من كتابنا المبارك:" شبهة إلقاء المعصوم يلك في 
التهلكة ودحضها"؛ بحيث لم نترك ثلمة إلا سددناها ولا شبهة إلا فندناهاء 
ومن جملة ما قلناه هناك : إن العلم الحضوري ؛ هو عين المعلوم » والحصولي 
هو صورة عنه» والحضوري غير قابل للخطأ والاشتباه بخلاف الحصولي 
حيث إن فيه مظنة الاشتباه في بعض الأحيان؛ بسبب تصورات خاطئة قد 
تؤدي إلى نتيجة خاطئة ؛ إذ النتيجة تتبع أخس المقدمات. 

وبعبارة أخرى: إن المفاهيم والصور الذهنية هي جسور ومقدمات للوصول 
إلى المعلوم الخارجي» هذه الجسور هي وسائط بين المدرك والمدرك› فقد لا 
تتطابق بشكل كامل مع الأشخاص والأشياء الخارجية ؛ والعلوم الحضورية 
متفاوتة شدة وضعفاً» فقد يتمتع العلم الحضوري أحياناً بقوة وشدة تجعله 
يتم بصورة واعية› ولكنه يحصل أحياناً أخرى بصورة ضعيفة وباهتة» فيظهر 
توو م 

السبب بتفاوت الدرجات خ العلم الحضوري: 

وهذا التفاوت والاختلاف في درجات العلم الحضوري يعود أحياناً إلى 
اف ور اف دوه لكين الذر اك كلها كانس ان نعف ا 
حيث المرتبة الوجودية ‏ كانت علومها الحضورية ضعيفة وباهدة» وكلّما 
ارتفعت مرتبتها الوجودية تكاملت علومها الحضورية وأصبحت أشد وعياً» 


4 


1۹۰ 


وهذا يتوقّف على مراتب الوجود ومراتب تكامل النفس» وهي أمور يتم 
إثباتها في علوم فلسفية وأخلاقية وكلاميّة» لذا قيل إن للإنسان علْماً 
حضورياً بخالقه» ولكنه نتيجة لضعف مرتبته الوجودية ولزيادة إلتفاته إلى 
البدن والأمور المادية ؛ فإِنْ ذلك العلم ينزوي في اللاوعي» ولكن مع تكامل 
النفس والحد من الالتفات للجسم والأمور المادية» ومع تنمية التوجهات 
القلبية لله سبحانه وتعالى فإن ذلك العلم يصعد إلى مراتب من الوضوح 
والوعي بحيث يؤهل صاحبه كي يكون مصداقاً حقيقياً لقوله عر وجل في 
القدسي : , ما يزال العبد يتقرب إلي بالتّافلة حتى أحبه؛ فإذا أحببته 
كنت عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع بها... )»وما ورد في 
الحديث :من أخلّص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه). 

إن العلوم الحضورية هي التي تحصل بالبداهة والارتجال من دون إمعان 
نظر أو فكرء وفيه تتفاوت قوة الحدس الناتجة عن قوة الروح وشدة التوجه» 
وعكسها العلوم اة وما اكه وهي التي يحتاج حصولها 
إلى كسب ونظر وفكر. 

الور ادي كك ل اوسا الل الذي الى ليس 
للأسباب العادية - كالحس والفكر - نصيب في تحصيله ؛ بل هو فيض رباني 
عام ارا الله تعالى غر مل لبعض أوليائه» ومنهم 


۹۱ 


وأدنى مصاديق العلم الحضوري : القذف في القلوب» وأعلاها الاطّلاع 
على حقائق الأشياء دفعة واحدة من دون حاجة إلى تكرار وسماع. 

وبعبارة أخرى :إن إلقاء العلوم كلها في القلب ؛ بحيث لا يغيب عن 
صاحبها المعصوم مثقال حبة في الأرض ولا في السماء ؛ ولرسول الله 8 
والأئمة الأطهار مع سيّدة نساء العا مين 28 الدرجة العليا في هذا العلم ؛ 
بحيث تكون الأشياء منكشفة عندهم فعلاً في مقابل انكشافها الشأني عليهم 
بالقوة والإرادة المعبّر عنها بقولهم  :‏ لو شاء أن يعلم لعلم 4. 


تحرير اخلاف ئ علم الإمام 8 : 

لا شبهة ولا خلاف بين متكلمي وفقهاء الإمامية في أن أئمّة أهل 
البيت بلقاي ساسة البلاد وحجج الله على العباد» لم يلحقهم لاحق ولن 
يسبقهم سابق؛ بل هو مورد اتفاق بين الجميع » إنما الشبهة والخلاف في 


)١(‏ سورة الكهف. 
۹۲ 


ماهية علمهم ومقدار سعته» فهل نو وزی أ إرادي وإشائي؟ وهل 
علق علميع نيع الأشياة من اندر إل اة آم ير على بض 
الأشياء؟: 

هذا كله مع اتفاقهم على عصمة الخليفة واستحالة غفلته وزلّته في تلقّي 
الأحكام الشرعية وحفظها وتبليغهاء وكذا لا شبهة في عصمتهم اكان في 
الموضوعات المترتب عليها حكم كلّي» فيلزم عموم علمه بتلك 
الموضوعات ؛ لأن الجهل بها يؤدي إلى الجهل بحكمهاء وقد قامت الأدلّة 
على خلافه» وهذا أيضاً لا نزاع فيه ؛ لكن الخلاف وقع على العلم 
اا اك تتشتو ةا مين ا 
الأصولية والأخبارية على ادّعاء أن علم الخليفة ¥ لا يشمل العلم 
بالساعة والآجال والمنايا وغيرها ما ظاهره استتثاره به تعالى شأنه» والتي 
يجمعها جل وعز: إِنَّ الله عِندَهُء عِلْمُ آَلسّاعَةِ وَيَُرَلُ أَلْقِيّتَ وَيَعْلَمْ مَافى 
ارك وها توق تذان 5 اتحكيين EEE E‏ 
موت إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبي” © 4 0. 

إذاً ؛ الخلاف في العلم الحضوريء لا الحاصل من الأمارات والحواس 
الظاهرية والصنايع الاكتسابية» ضرورة أن العلم الظاهري دق الإمام 
كالعلم الظاهري الحاصل لغيره تنبع أسبابه من حواسه الظاهرية في الكمية 


)١(‏ سورة لقمان. 
۹۳ 


والكيفية» فالإمام &# والناس يشتركان في تحصيل هذا العلم لكونه تابعاً 
لأسبابه الاعتيادية » وهذا لا يختص بأحدء بخلاف الحضوري الذي يمنحه 
علام الغيوب لمن أراد واصطفى. 

وهم ودفع: 

نفى بعض العلماء الكسالى علم الإمام الحضوري ‏ بدعوى أن القول 
بالحضوري يستلزم مشاركتهم الان لله تعالى في هذه الصفة» فالقول 
با لحضوري - يستتبع الشرك والغلو. 

وهو مندفغ بالآتي: 

أن إحاطة علمهم بالمعلومات ليس على وجه العلية والمعلولية» ضرورة 
أن العلم بهذا المعنى من خصائص ذات الواجب المتعال التي لا يشاركها 

وبعبارة أخرى : إن علم الله تبارك اسمه قديم را ا 
ذاته وعلّة للمعلومات» وأما علم الأئمة لزا وما أحاطوا به لم يكن إلا 
بتعليم الله لهم آنآ فآنآ؛ لأنه حادث ومسبوق با معلومات» وهو غير الذات 
فيهم » وليس بعلّة للمعلومات لكونه حالا فيهم» فهو عارض على ذواتهم 
وليس عينها لاستحالة وجوده فيهم قبل وجود ذواتهم الشريفة» فحضوره 
عندهم بمعنى انكشاف المعلومات لديهم فعلاً. 


1۹٤ 


الفقر الذاتي أنه دائماً يحتاج إلى إفاضة الوجود من الغني بالذات إليه آنا فاناًء 
فكل آن يكون وجوده ووجود الفيض المفاض عليه غير السابق عليه كما لا 

كاك ع ن ا حاطو بد را هو فهر م ا 
نزل عليهم» فهو عز اسمه يفيض في كل آن على ذواتهم المقدّسة من القدرة 
على العلم على نحو لا يمكن تصوره أو الخوض فيه؛ ولم يكن تعليمه تعالى 
لهم مرحلياً ؛ بمعنى أنه أعلمهم ورفع يده عنهم حتى باتوا غير حتاجين إليه 
قال :فيه زمه عرو قدا ا ف ذلك علر | کی ا ماغل 
إغا هو بتعليم الله لهم بيار في كل لحظة وآن» فإن المحتاج والفقير الذاتي 
واكك ريف هنة | لجسو انعط E‏ مملز وك الس قن 
يحتاج إلى إفاضة الغني بالذات» فكذلك بقاؤه آنا فآناً. 

وذلك التعليم الدائم القائم حين يكون في اللحظات هو مصداق ما شاء الله 
ع كد ور عر >> ا 1 ا 
أن فيطو e a‏ تعلسوة إلا اها 1 E‏ 
وهذا هو الذي ملكوه من العلم» وهذا جار في جميع أنحاء علومهم, 
ومصداق قوله 8# : ل إنما العلم يحدث ساعة بعد ساعة 4 أي لحظة 


)١(‏ سورة البقرة. 


بعد لحظة» أوما ورد من أنه: ‏ ما يحدث بالليل والتهارء الأمر بعد 
الأمرء والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة )» ذلك كله بتعليمه الدائم 
القائم» وهذا أيضاً أحد معاني قوله نكا : # إن لهم في كل ليلة جمعة 
علماً مستفاداً وإلا لنفد ما عندهم 4. 

فلا ينبغي أن يتوهم ذو بصيرة بأنهم مشاركون له تعالى في هذه الصفة› 
زان القول اضورق شين ا او الى اغروت العلمين ا 
فان علمه تعالى ذاتي» وعلمهم عرضي موهوب من عند علام الغیوب» فلا 
مجال لدعوى اتحاد العلمين أصلاً» وبه يظهر الفرق بين علمه تعالى وعلم 
الإمام الحضوري من وجوه عديدة» من جهة القدم ارت والس 
والعدم» والعلية والمعلولية » وعينيته مع الات وعدمه» إلى غير ذلك من 
وجوه الفرق التي لا يبقى معها جال لتوهم الاتحاد بين العلمين ولزوم الشرك 
والقلو : 

بیان منشأ الخلاف: 

إن منشأ الخلاف في علم الإمام ك - بكلا قسميه : الحضوري والكمي - 
يرجع في الواقع إلى وجود تعارض بدوي بين الآيات والأخبار بالنفي 
ا ا E‏ 

وقد عرجنا في كتابنا الميمون " شبهة إلقاء المعصوم ك نفسه في التهلكة" 
على استعراض الأدلة العقلية والنقلية من الكتاب الكريم والأخبار الشريفة 


5 


ا لا مزيد عليه في أي كتاب كلامي آخر؛ فقد استوعبنا البحث من كل 
أطرافه ؛ ذلك كله بفضل الله وتوفيق الحجج المطهرين بارا ؛ فهم حياتي 
ومقصودي وإليهم ألجأ في كل مرغوبي ومطلوبي. 

أتمثل بقول الشاعر الموالي : 

أطوف ببابكم. في كل حين كأن ببابكم جع ل الطواف 

فقن اراد العلم بكيفية ومقدار علم الإمام المعصوم (سلام الله عليه) 
وعلاج الروايات المتعارضة» فما عليه إلا الرجوع إلى كتابنا المذكور» ذلك 
لأنّه ليس بمقدورنا أن نستعرضها في كتابنا الحالي"علامات الظهور: قواعد 
وضوابط لطولها وكثرة تشعباتهاء وهو ما لا يسعه هذا الكتاب» وإلا خرج 
عن طوره المرسوم له. 

وبالجملة: إن ماهية العلم الحضوري للمعصوم الحجة العظمى #4 هي من 
الواضحات عند ذوي البصائر من العلماء الأعلام المستوعبين للآيات 
والأخبارء والخبراء في كيفية معالجة المتعارضات» وليس بمقدور غيرهم ‏ 
حتى لو كانوا من يحملون أسماء مشهورة» وأياديهم مبسوطة» وأموالهم 
فوقو 2 كلها برهن قا انيه واقلة عة ومعرفة الحق لا تدور 
مدار الأسماء المشهورة والعناوين البراقة ف( أعرف الحق تعرف أهله) ؛ 
وعلوم آل محمد يَبِمايِ كالمطر إذا وقع على أرض خصبة نبت فيها الزرع › 
وإذا وقع على الصخر والحصى تطاير بميناً وشمالة...!. 


۹۷ 


هذا في ما يتعلق بماهية علومهم الشريفة ؛ وأمّا مقدارهاء فحدث ولا 
حرج ؛ إذ كيف لنا أن نحيط بكنههم وقد قال النبي الأعظم محمد = لأمير 
المؤمنين وسيّد الموحدين وإمام المتقين أسد الله الغالب مولانا علي #&# : ( يا 


على ما عرف الله إلا أنا وأنت» وما عرفنى إلا الله وأنت» وما عرفك إلا 


الله وأنا ©€. 

فأهل بيت العصمة والطهارة (سلام الله عليهم) وفي مقدمتهم رسول 
الله ## وسيدة نساء العالمين الان » قد فاقوا الأولين والآخرين بحضورية 
علومهم ومعارفهم » وبلغوا فيه حذاً لا يحتاج أحد من الخلق إلى شيء من 
أمور دينه ودنياه وسعادته وآخرته إلا كان علمه عندهم ولديهم الجواب عن 
كل سؤال» وهم الدعاة إلى سبيل الخير والسعادة الواقعية» ولهم الإشراف 
على الأمور» وحتى النيات والأعمال» وعلى ما يقع وما سيقع» وعلى 
منطق الطيور» وعلى ما يحتاج إليه الجن وغيرهم» ونحن لسنا قادرين على 
وصفهم» فقد وصفوا أنفسهم بأنفسهم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة 
الشريفة عن مولانا الإمام المعظم علي الهادي يلكلا : ([ كيف أصف حسن 
ثنائكم وأحصي جميل بلائكم» وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عتا 
قرات العروت ): 

وقال الإمام المعظّم الصادق #&# : ( إن الله لا يجعل حجته في أرضه 
يسال عن شيء فيقول لا أدري 4. 


۹۸ 


وعنه يك قال: [ إِنَ الله تعالى أحكم وأكرم وأجل وأعظم وأعدل 
من أن يحتج بحجة ثم يغيب عنهم شيئاً من أمورهم 4. 

وفي تعبير آخر قال 8# : (ر من شك أن الله تعالى يحتجّ على خلقه 
يحبحة لذ ايكون عتده كل ما يحتاجون انيه فسن افترى عت انه 

وورد عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر 2ك يقول: # لا والله لا 
يكون عالم جاهلاً أبداًء عالماً بشيء جاهلاً بشيء» ثم قال: الله أجل 
وأعر وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ؛ 
ثم قال : لا تحن ذلك غ 

وعن سيف التمار قال : كنا مع أبي عبد الله يلك وجماعة من الشيعة في 
الحجرء فقال: علينا عين؟: فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً» فقلنا: 
ليس علينا عين» فقال: ورب الكعبة ورب البنية ‏ أي 9 الكعبة كآدم 
وإبراهيم وإسماعيل ‏ ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر ءالبلا 
لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما لأن 
موسى والخضرء تالا أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما 
هو كائن حتى تقوم الساعة 4. 

وجاء في زيارة آل ياسين الكبيرة ا محفوفة بالقدس »والتي خرجت من 
الناحية المقدسة من مولانا الإمام المعظّم الحجّة القائم أرواحنا لتراب مقدمه 
الشريف الفداء إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري رحمه الله وأمر أن 


۱۹ 


تتلى في السرداب المقدّس: #السلام عليك يا صاحب المرأى والمسمع» 
الذي بعين الله مواثيقه» وبيد الله عهوده» وبقدرة الله سلطانه» أنت الحليم 
الذي لا تعجله المعصية» والكريم الذي لا تبخله الحفيظة» والعالم الذي لا 
تجهله الحميّة » مجاهدتك في الله ذات مشية الله » ومقارعتك في الله ذات انتقام 
الله» وصبرك في الله ذو أناة الله » وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته € ؛ إلى 
جانب غيرها من الأخبار التي فاقت التواتر بمرات تدل على فعلية معارفهم 
وعلومهم''' وهي توجب اليقين والإطمتنان في شمولية علومهم يماد ؛ 
وبهذا الصدد قال العلّامة محمد حسين الطباطبائي في " تفسير الميزان" :« إن 
الإمام وقف على حقائق العالم كيف ما كان بإذنه تعالى سواء كانت محسوسة أم 
غير محسوسة كالموجودات السماوية والحوادث الماضية والوقائع الآتية وتدل 
على ذلك الروايات المتواترات المضبوطة في الكافي وبصائر الدرجات وبحار 
الأنوار وغيرها ». 

النوع الخامس: ليلة القدر؛ هي إحدى القنوات العلمية المهمّة في علم 
الإمام يلك » وهي من القنوات العلميّة الإلهاميّة اللدنيّة» ولا علاقة لها 
بالوراثة العلمية عن النبي الأعظم ##» بل هي محض العلم الإلهامي 
اللدثق».والفهنم السائد لدي تشسهون الفسرين أن ليلة القذر هن جد 


- أنظر : شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء فقد استوعبنا البحث في فعلية علوم أهل بيت 
nQ‏ ۲ 


القنوات العلمية للمعصوم #&# التي تفيض عليه بالمعارف والعلوم لكون 
نزول الملائكة من أجل هذه الغاية. 

وبناء على هذا الفهم السائد في الوسط العلمي: فإن الرسول والعترة 
الطاهرة اير كانوا يعلمون الأمور التفصيلية المبرمة التي ستجري في تلك 
السنة ؛ من خلال تنزل الملائكة عليهم وإعطائهم الأوامر التفصيلية» ومن 
هذه الأمور ما سيجري عليهم من الأحداث الغيبية المستقبلية» ومنها علمهم 
بأيام شهاداتهم» ومن القاتل لهم» وأخبار الملاحم والفتن في السنة التي 
تقول عت اللاتكنة فق يانه لدو دولا تم عبرا مدن لكين 
اللاحقة » ولكننا صنفناها في القنوات العلمية التي يتلقاها الإمام ا في ليلة 
القدر تأكيداً على علومهم الغيبية من لدن حكيم عليم» فيعلمون ما يجري 
عليهم وعلى شيعتهم وغيرهم من الخلق في سنة نزول الملائكة في ليلة 
القدر» حيث إن علمهم بذلك هو من الغيب الذي اختصهم الله تعالى به 
وأفاض به عليهم في ليلة القدرء ما يعني أنهم كانوا يعلمون بكل شيء حتى 
أيام شهاداتهم ؛ وهو ما تردد فيه بعض العلماء» وعدل عنه آخرون ؛ 
اغتراراً بظاهر بعض النصوص الضعيفة» وإلا فإن الجهل بمصيرهم في تلك 
الّيلة ‏ دون الجهل بمصير بقية الممكنات ‏ يؤدي إلى الترجيح بلا مرجح» 
مضافاً إلى استلزامه العبثية في قوله تعالى: ين كل أَمْرٍ © 4 إذ كيف 


)١(‏ سورة القدر. 


ع 


تنزل من كل أمر ولا يعلم الأئمة الطاهرو ناي ما يجري عليهم» أو أنهم 
يعلمون بالإجمال» فإن العلم الإجمالي مناهض لفاد الآية # تَترَل المكائكةٌ 
والروح فِيها بإذْن ربهم من كل أمر #. فاستدلال البعض بدلالة بعض الأخبار 
على أنهم يعلمون مجملاً غير صحيح ؛ لكونه تقدياً للخبر على الآية» وهو 
غير جائز لاستلزامه طرح كلام الله من أساسه» مضافاً إلى خالفة هذه 
الأخبار للأخبار الأخرى الدالة على معرفته التفصيلية في ليلة القدر وهي 
أكثر صراحة ووثاقة من تلك» بالإضافة إلى موافقتها ‏ أي : الأخبار 
الأخرى ‏ لصريح الآية» وقد تعرضنا لهذا الفهم وفندناه من أساسه في الجزء 
الأول من كتابنا الميمون "شبهة إلقاء المعصوم لي نفسه في التهلكة 
ودحضها"» من صفحة 75١‏ إلى صفحة ٥٠١‏ ؛ فليراجع. 

وبناء عليه : فإذا لم يتضح المعنى الحقيقي من نزول الملائكة في ليلة القدر 
طبقاً للفهم السائد عند المشهور؛ فما هو المراد من نزولهم حينئذٍ على 
صاحبها وهو النبي أو الإمام عَلعالكَلار ؟. 

وللإجابة الحقيقية عن السؤال لا بد من استعراض الفرضيات الخمس 
المستوحاة من النصوص بشأن مهمة النزول» ونترك التفاصيل إلى كتابنا 
المتقدّم الذكر ؛ وإليكموها: 

الفرضية الأولى : نزول الملائكة في ليلة القدر لإعطاء الأوامر للإمام ملكلا . 

الفرضية الثائية : نزولهم لتفريق وبيان امجمل. 


الفرضية الثالثة : نزولهم لخصوصيات لم يفصحوا عنها. 

الفرضية الرابعة : نزولهم للزيارة والبشارة. 

الفرضية الخامسة : نزولهم لأخذ الأوامر من الإمام الحجة الكبرى والآية 
العظمى لله تعالى. 

أصح النظريات هو ما اخترناه وأسسناه حول الموضوع: 

ايم اللار ت ناسح و حارفا و اا 
طبقاً لما فهمناه من الجمع بين الآيات والأخبار الشريفة » فمن الله تعالى 
الفضل ومن آل محمّدء# آي التوفيق والتسديد. 

وخلاصتها:إن نزول الملائكة في ليلة القدر ليس لأجل إعطاء الأوامر للنبي 
والإمامعَةآليَلزِ » بل نزولهم لأجل تلقي الأوامر منهماء# اليه » وإليكم 
التفصيل مستعيناً بالله العلي العظيم ومستمداً المدد من ولي الأمر ناكل : 

وقبل بيان الأدنّة على هذه الفرضية الحقّة ‏ والتي لم يسبقنا إليها 
أحدمن أعلام الطائفةء جل ھی فحن بركات وجوه س دی اة 
القائم المهدي 5 -لا بدّمن الإشارة إلى أنه لم يرد صريحاً في 
الأخبار الصحيحة أن الملائكة تلقي على المعصوم ليك المعارف 
والعلوم» بل كل ما هناك أن اللائكة تتزل بإذن ربها من كل أمرء 
وهوأعم من النزول لإلقاء المعارف وإعطاء الأوامر إلى صاحب 
الليلة المباركة. 


کا ی نحن ددول ا9 وا ارف علي 
المعصوم 4# ؛ إذ ليس ثمة ملازمة بين النزول في ليلة القدر - على فرض 
نزولهم بالعلوم على صاحبها ‏ وبين جهله يلكا بتلك المعارف 
والعلوم» فكما ثبت بالأدلّة القطعية تنزيه النبي صلى الله عليه وآله عن 
الجهل بالمعارف وتشخيص الموضوعات قبل نزول جبرائيل بها على النبي 
الأعظم 8# ثبت أيضاً بالمناط نفسه معرفة الأئمة الأطهارء !يك بتلك 
المعارف قبل نزول الملائكة بها عليهم في ليلة القدر وغيرها من الليالي ؛ 
نعم » هناك ملازمة بين نزولهم والتبرك منهم ونيل الفيض بواسطتهم. 
مضافاً إلى أن حصر المعارف بهم عن طريق ليلة القدر فقط لم 
فنا رشي لديز لكر قا عزن E NE NEL E‏ العا 
على أن: 7 فِيها يُفْرَقُ كل أَمْرِ حَكِي © 74". 

والتفريق شيء والجهل ما يفرقه الله سبحانه شيء آخرء فالآية التقدمة 
تشير إلى تجدد الفرق والإرسال في تلك الليلة بإنزال الملائكة والروح فيها من 
السّماء إلى الأرض دائماً» ولا بد من وجود من يرسّل إليه الأمر دائماً. 
AEC E SS‏ العو EE‏ اه 
والأئمة للاك لا يخلو من أمور: إما لإلتماس البركة من جنابهم 


)١(‏ سورة الدحان. 


الأقدس» وإما لإعطاء الأوامر الشتّرعية لهم ياتا » وإِمّا ليصدر النبي 
والأئمة ازاز الأوامر للملائكة 

فالأوّل مندرج تحت التصور الثالث » فيبقى في البين تصوران : 
(أحدهما): أن تصدّر الملائكة الأوامر إلى النبي والعترة اكا ؛ و(ثانيهما) : 
أن يعطي النبي والعترةٌ بيات الأوامرٌ إلى الملائكة. 

أما الأول: فغير سديد ؛ لكون الأوامر الشّرعية منحصرة في ليلة القدرء 
وذلك حسبما جاء في الآية قوله تعالى: إن هُوَإِلّا وئ يوحن © 7#" 
وأكّدته الأخبار الصادرة عنهم ينوا كما سيأتي. 

فإذا لم يصح الأول» تعيّن التصور الثاني بلا إشكال ؛ دفعاً لوقوع العبث 
في أفعال الملائكة المأمورة بالنزول. 

كما أن الميل إلى التصور الأول يستلزم عدم وجود آمر للملائكة سوى الله 
اشر وقد قامت الآيات والأخبار على توسط اللّوح المحفوظ بينها وبين 
الكانعا واس لوسك ly N‏ 
باحك رفول :وذ قال رَبك للملتبكة إن جَاعِلٌ ف الْأرض 

قي اد كنا فاه اي وا اك الا وحن مَبَحٌ جنيك 
قش لك قلإ ألم مالا تفلكو © وَل : ا كه 
عَرَضَهُمْ عل الْملتِيكة فقا أثيكون بِأَسْمَآءِ مَتؤْلَآء إن كُنَكْمَ صَدِقِين © 


)١١‏ سورة النجم. 


د سا لم ات 


الو حك لا عل نآ إلا ما علّنئا نك أدت الْعَلِيم آل ك قال 
ادم أيهم بأشآبهم لمآ بهم بأَسْمَآيهم م قال ألم أل لَڪ إن أَعْلَمُ 
عَيْبَ اَلْسَمَوتِ رارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون © 04. 

فالآية الشريفة تبين أهمية التسديد الإلهي الذي يحظى به الخليفة ‏ سواء 
أكان نبياً أم إماماً - كقوة لازمة لمهام الخلافة أو السّفارة الربانية» فهذا المعنى 
فك أن مهو من هلال سياف الات التقدمة »«حفيك إن لتك اران 
الذين يقومون بأدوارهم في نظام الوجود وفق النسق التدبيري القائم على 
قاعدة الأسبات والوسنائظ 95 فَاَلْمدَيَوت أَمَنْوًا © € كانوا يتضصورون أن 
قصة الاستخلاف تنحصر في أن الله يريد موجوداً يسبحه ويقدسه» وهم 
كانوا يفعلون ذلك» فلم يخلق الله موجوداً آخر؟ من جاء الجواب 
الإلهي : #..إِنَّ أَعْلَمُ ما لا تَعْلَّمُونَ © © ثم اختار الله تعالى آدم يلكلا لهذا 
الموقع » وأردف إيجاده وخلقه بالتعليم ‏ وَعَلَّمَ َادَمَ آلْأسْمَاءَ كُلّهَا © وهكذا 
جعل خصوصية الخليفة في العلم» فلم يقل الله تعالى للملائكة: إن آدم 
اآذي خلقته يسبح ويقدس لي أفضل منكم »بل قال تعالى:' إنه يعلم ما لا 
تعلمون"؛ والعلم إمام للعمل» فلا بد للإمام من العلم # وَعَلَّمَ ءاد 
لاء كُلّهَا ُمّ عَرَضَهُمْ عل الْمَلتيِكَةِ € وبخاصية العلم امتاز الإنسان عن 


)١(‏ سورة البقرة. 
(؟) سورة النازعات. 


باقي الموجودات» إنه يعلم أشياء لا تعلمها حتى الملائكة مع أنهم من المقربين 
الداخلين في التدبير الربوبي : # فَِالْمُدَبَرتِ أَمَْا © 4. 

إن من أبرز خصائص المستخلف أنه مزود بعلم لا يحظى به حتى الملائكة 
المقربون ؛ وهذا العلم هو التسديد الخاص الذي وهبه الله تعالى للإنسان 
الكائن اة باش الرىب ايكلف فرق ونا اطياة و 
الأرض» لكي ينهض ويضطلع بمسؤولياتها ؛ وهذه الخلافة لا تخنتص 
بالأرض وحدهاء بل تشمل كل نظام الوجود الإمكاني. 

ومنها قوله تعالى: # هتاك الْوَلَمَةُ لو احق هُوَ حير کواب ا وير 
عُقَبَا @ 4" لما كانت الولاية بقسميها التكويني والتشريعي المطلقين لله 
كان ضح نوق الذكنة نقعن اعكاه انك ريعب سد نوراه 
الي » ولم يشرك معهما أحداً من الملائكة المقربين »ما يدل على أن للتبي 
والولي عَ#اليد الولاية على الملائكة بشكل عام ؛ لكونهما من عوالم 
التكوين التي لا يسع إلا أن تكون لهما الهيمنة والسيطرة عليهم جميعاً 
ا ل ل 
آله وَوَسُولَهم ودين ءَامَمُوأ آلَذِيِىَ يُقِيمُونَ أَلصَلَوةَ وَيُؤْتُونَ أَلرَّكُوةَ وَهُمَ 
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)١(‏ سورة الكهف. 


(۲) سورة المائدة. 


هذا مضافاً إلى أن الأوامر الصادرة إلى النبي والولي ءالا عبر الملائكة 
- لو قلنا بصحة هذه الفرضية الأولى - هي من الأمور التكوينية أو الشرعية 
التي لا مناص من أن تمر إلا عبرهما أولا وإلا لم يصح أن تكون لهما 
الولاية الإلهية وفي الوقت ذاته يتلقيان الأوامر من الأدون منهما بدرجات› 
بل إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة لخدمة هؤلاء الأعاظم باكر . 

وها اک الخال قولة هال ما طناك وق ق 
لأر وَلَا ف أَنشيِكُ إلا فى کب مِّن قَبْلٍ أن تَْرأَها.. © 04. 

ومعنى الآية أنه ما من شيء يحدث في الأرض وف السّماء وي أنفسكم إلا 
وهو مدون في الكتاب ؛ أي : الوح الحفوظ حيث يوجد فيه ما كان وما 
يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» لذلك اقتصر مضمونه على ذكر ما يجري 
في الأرض وفي أنفسهم من المصائب لكون الكلام وارداً فيهما. 

فلئن كان الكتاب هو نفس اللّوح المحفوظ الذي قد حوى ما كان وما 
سيكون؛ وكذا إن كان من امتلك بعض علم هذا الكتاب كآصف بن برخيا 
وزير سليمان ليك حتى سر اله تعالى له بعض عوالم التكوين» فإن مولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ااا قد امتدّت بصيرته إلى كل ما في 
الوح الحفوظ حتى كان ذلك مدعاةً فخر للنبي محمد = بحيث جعله 
الشاهن يعو النتتعا و على فاص الأمترو ل اعدو لحان يفول 


)200 سورة الحديد. 


لّذِينَ كَفَرُوا لنت مُرْسَلَا فل گي بأللهِ مَهِيدا بين وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنَدَهُ 
عِلْمُ نکب © 4. 

إن كون الإمام لله شاهداً على الرسالة لا يلغي خصوصية شهادة 
غلك عليها لقوله تعالى: # فتن كن عل بَبَِ ِن به وو هاه 
می قتنف کت قوق ماتا © € ؛فالشاهد عن ) رسول الله 
والمشهود له هو أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب هااا حسبما جاء في 
أخبار متواترة» وكذا ما ورد بشأنه 8# في قوله تعالى: اها لىإا 
أوسلضلك قوذ اوفك ري 148 إن E‏ ختنيذا 
عَلَيَحُمْ... © 4 ل فَكيْق إا جختا ِن كل مم َِهِيدٍ وَجِمتَا بك عَلّ 
مَؤْلَآءِ هَهِيدَا © © » فهذه الآيات تشير بوضوح إلى شاهدية الرسول 
على الأنبياء والأمم السابقة واللاحقة لما تمتاز به الروح المحمدية من هيمنة 
روحية وسبق على عالم الأرواح» وذلك لوجود مواصفات لا يمكن أن 
توجد عند أحد غير عترته الطاهرةبَلر] لير » ومن هذه المواصفات : العلم 


)١(‏ سورة الرعد. 
(۲) سورة هود ك 
(۳) سورة الأحزاب. 
)٤(‏ سورة المزمل. 
)٥(‏ سورة النساء. 


التفصيلي في الجهة التي يراد لها أن تشهد على الأمة» وإلا من دون العلم لا 
تتمكّن من الشهادة عليهاء ففاقد الشيء لا يعطيه. 
مان إن أن اديه لا علو أن يكو علا يوه الر ال عي احا 
تصورين : إما أن يكون بمستوى الرسالة نفسها أو أعلى من مستواهاء كي 
كنوه الشهادة حيث لا يعقّل أن نأتي بشاهد لم يحط بكل تفاصيل 
الرشالة ك لوقل أن يكون الشاهة أقل علما مق الو لله ول لايد 
للشاهد على التكوين أن يكون أعلم الموجودين» فدعوى أن المعصوم يلكلا 
ينتظر أخذ العلم من الملائكة » باطلة لم يقم عليها دليل علمي واضح» بل إن 
هذه الآيات ‏ بضميمة الأدلّة الأخرى ‏ تحطم ذاك الفهم الخاطئ المزعوم عن 
كون علم المعصوم الاكتسابي حاصل عبر الملائكة ؛ لأن الرسالة إن كانت 
تعبر عن العلم الإلهي في بعض صوره؛ فالشاهد على تبليغه يفترض أن 
كرون غا واه ملقم وى يكون فلك انرسي أكون فلن 
يلعاي د ساي أي أن يكون علمه إلهياً ومن قبل الله عز شأنه ؛ ما 
يعني أن تعلمه لن يكون من خلال الطرق التقليدية للتعلم» عاف 
ع ا 1 ولن يكون هذا اا المستوى إلا 
من خلال كونه شخصاً قد اصطفاه الله على ذلك حتى على الملائكة 


3 


المقربين. 


11۰ 


ومنها قوله تعالى: 9 وَمَآ أَرْسَلْتَدكَ إلا رمه لَلحَلَسِينَ © 4 فلا ريب 
أن رسول الله رحمةٌ للخلق أجمعين سواء أكانوا من الإنس أو الجن أم 
الملائكة ‏ وذلك للجمع الحلى باللام وهو يفيد الاستغراق العمومي للرحمة 
الإلهية» وتخصيص الرحمة بخلق من دون آخر يعتبر خرقاً لطبيعة الاستغراق 
الشمولي من دون برهان: 

وكرت رمه لحان مارم أن يكون اض الإلهئ مرش حا من 
يديه الكرييتين» وطبيعة الرحمة ليست منحصرة في بيان التكاليف الشرعية؛ 
بل تشمل كل ما له علاقة بالتكوين والإيجاد» فهو - فديته بنفسي - مصدرٌ 
النور لطبائع الملائكة» ولا عجب أن تخلّق من شعاع نوره المقدّس حسبما 
أفادت بعض الأخبار الصحيحة. ولا كان 4# مصدراً للنور» كانت الطبائع 


المتكونة من شعاعه مؤتمرة بأمره» تصدر عن إرادته واختياره» فدعوى أنه 
يأتمر بأمرها ويصدر عن إشارتها خلف كونه سيدها وفعلا ورحمة لها 
ولشواها: 

وها قود تعاى: 3 .كتا بريد أله لذت نكم ش02 
ررکم تظهيرا © 74" 


)١(‏ سورة الأنبياء. 


(۲) سورة الأحزاب. 
۲1۱١‏ 


إن مفهومي إذهاب الرجس والطهارة الوارذين في عصمة أهل 
البيت بيعي يعني نفي كل ما يؤدي إلى الحط من رتبة أهل بيت العصمة» 
والقول بالعصمة يستلزم القول بالكمال المطلق الذي يفرض أن يتحلى به 
صاحبهاء كما لا بد من أن تكون العصمة عن الجهل ‏ بجميع مصاديقه 
وظروفه وأزمنته ‏ ملازمة لشخصية الخليفة النبي أو الولي كال : 
فكونه #8 معصوماً يستلزم تقديمه بالعلم المطلق على عامة الخلق ومنهم 
الملائكة المقرببون» وتوزيع العصمة على زمن من دون آخر أو أن يكون 
شاحرها مجلا ندا مر عق الأنس واد و ی دما تاها 
وتفريقاً لصاديقها بلا دليل» وهو خلاف طبيعة اة التي لا يمكن أن تجرًاً 
وي 

وأما الأخبار التي دلت على توسط رسول الله # والعترة بين الله 
سبحانه وملائكته كثيرة» فمنها ما ورد من أنهم ولاة أمر الله وخزنة علم الله 
في السّماء والأرض. 

عود على بدء: 

بعك ا ف نوق ا إلى ينان وة علي ما اد اهن أن 
النبي 2 والعستر يبيد يعطون الأوامر في ليلة القدر» ولئن كان نزول 
الملاققة للإغطا فاته من باب أن كفرة الأعوان دلبل على عظية 
السلطان " ؛ وللتدليل على أن النبي والعترة يزار باقون على اتصال دائم 


1۲ 


ا عييوا تت لاقيام هل ال ا 
يصدرونه من تشريعات وأحكام؛ فاستلامهم لتلكم التشريعات ليس لنقص 
في ذواتهم الطّاهرة ؛ بل لدفع التصور الخاطئ عقهم» فاقتضت الحكمة 
نزول الملائكة المدبرة أمراً. 

ونستدل على المدّعى بأمرين : 

الأول: العمومات والإطلاقات الواردة في الآيات والأخبار. 

الثاني : بعض الأخبار الخاصة والقرائن الحاقّة بها. 


أمَا بيان الأمر الأوّل: العمومات والإطلاقات الواردة في الآيات 

والأخبار. 
لا شك أن ليلة القدر هي إحدى القنوات العلمية التي يتم فيها تفصيل 
الجملات بإعطاء الأوامر إلى الولي الأكبر والحجة الأعظم خليفة الله في 
أرضه الإمام المهدية في زمانناء وبقية العترة الطاهرة عليها السلام قبل 
ا ورا دامن الفا هی تاكن الا من الله تیال على من تل 
عليه الملائكة ؛:سواء قلنا بان التزول لاعطاء الأوامر أو لأخذهاء وهذا 
التفصيل لا يخلو من كونه إلهاماًء وإن كان الإلهام في جميع الأزمنة حاصلاً 
لكنّ ظهوره في ليلة القدر آكد وأهم ؛ لأنْ الله عز وجل ا سد باب الوحي 
الخاص بانقطاع طريق النبوة التشريعية ‏ أو لأن موضوع النبوة التشريعية هو 
بيان الأحكام الشرعية» وموضوع ليلة القدر هو بيان التفاصيل التكوينية - 
1۳ 


فتح باب الإلهام أوهتا يمى 'بنالنبوة التسديدية لظفا بعباده وغنابة 
بأحوالهم» وهذا الباب لا ينسد إلا بارتفاع دابة الأرض وهي آخر حجة قبل 
قيام السّاعة بأربعين يوماً حسبما جاء في النصوص المتواترة. 

وبقاء الحجة مستمر إلى قيام الساعة» لا بد له من فيض» وهذا الفيض 
ما علماً لدنياً وإما اكتسابياً عبر تلقين الملائكة ؛ والثاني باطل لمخالفته للأدلة 
القطعية الدالة على أعلمية المعصوم من الملائكة» وحضورية علمه وانكشاف 
المعلومات لديه فعلاً في مقابل انكشافها الشأني عليه بالقوة والإرادة والّتي 
عبر عنها بالقول: لو شاء لعلم)» فيتعين حينئذ الأول وهو أن علمه 
يكون لدنياً من دون واسطة ملك» وما أشرنا إليه يندرج تحت العمومات 
القرآنيةء وقد تقدم شطر منها وهي الآيات الآتية: الشهادة والولاية 
والتطهيرء بالإضافة إلى آيات أخرى منها : 

١‏ - قوله تعالى: إن مولا وئ ي وى © عَلَمَهء هَدِيدُ 
ألْقُمَى © 4 . 

تشير الآية المباركة إلى أمرين مهمين : 

(أحدهما): الوحي التشريعي» وإن كان الوحي أعم من التشريعي. 

و(ثانبهم) :العلم المطلق الذي ل بعلم خاص أو بزمن 
محدود» وحيثية العلم عند رسول الله ## مطلقة ؛ لكون الله هو المعلّم له 
)١(‏ سورة النجم. 
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مباشرة دون واسطة أحد» ودعوى أن تعليم الملائكة للرسول في طول تعليم 
الله له 4# مدفوعة بالآتي : 

أولاً: إن وحي الله تعالى لرسوله في الآية صريح في التعليم المباشري» وهو 
المتيقن من أقسام الوحي» وغيره مشكوك فيه »فلا يعدل عن المتيقن إلى 
المشكوك إلا بدليل قطعي وهو مفقود من البين. 

ثانياً: إن التعليم غير المباشري يستلزم أفضلية الملائكة على صاحب 
الليلة يلك وهذا خلاف تعلّمهم الأسماء من أبينا آدم ليكلا » واعترافهم 
شين اميل إن الشسيع تترله كران ار و2 sS‏ 
عل آلْمَلنبكةِ قال َنْب وف يِأَسْمَاء مَتؤُلَآء إن كنم صَدِقِينَ © قَالوأ 


و لمات 


و ا ا ل 


ل سر ہے 


ايكهوي ا فتاني O‏ با متايه م قال ال أل لڪ إن أَعْلَمْ عَيَبَ 
موت والارض زاغل ما دون وها كرف 7 ڪون © 4 . 
وبالجملة : الآية الشريفة تفيد تعليم الله سبحانه لنبيه الكريم بالعلم اللّدني 
من دون قيد التوسط ؛ لأن حيثية التعليم - المضافة إلى الله عز شأنه ‏ مرسلة 
لا تقييد فيها > فيبقى اللّفظ منعقداً في الظّهور والإطلاق حتى يث تت الفكسن: 
وبعبارة صناعية أخرى : عند الإطلاق يحمل اللّفظُ على معناه الحقيقي دون 
المجازي ؛ للتبادر العرفي والقرائن المنفصلة الدالة على ذلك. 


A 


)١(‏ سورة البقرة. 
1° 


ت 


اداقؤله ا ئة عضرا 
ا سد 

في الآية الشريفة دلالةٌ واضحة على إفاضة العلم اللّدني على عبده 
الخضر ¥ هذا العلم الذي لا صنع للأسباب فيه حتى يحصل من طريق 
الأكسداب» واللافكة ست مو الأسبات» والوحى لسن كفا ول 
الملائكة, ابل لحرت انر بور اد ار رق اللاي اع ران شرك 
تعالى :لا وما گان لِبََرِ أن يُكَلْمَهُ اَل لَه إلا وَحْيا أَؤْمِن وَرآي حِجَابٍ أَوْ 
و لقتني اام يا © 4 بيك إن الو على ثلاثة 
أنحاء كما أشرنا سابقاً خلال بحثنا حول العلم اللدني الخاص بالمعصومين من 
آل محمد عليهم السلام ؛ فليراجع هناك. 
وزبدة المخض: إن النبي <4 وعترته الطّاهرة عليهم السلام أكرم على الله 
من أن يتركهم إلى ملك ولا ينير لهم الدلائل الواضحة على إمامتهم 
وولايتهم في تلك الساعة الحرجة» قال الله تعالى حاكياً عن تلك الشخصية 
الكريمة عنده عر وجل : ل وَأَصْبِرٌ خم رَبك قَإِلَكَ بأَعْيّنا وَسَبَحْ ند 
رَبَكَ حِينَ د َقُومْ © 74 . 


)١(‏ سورة الكهف. 
(۲) سورة الشورى. 


(۳) سورة الطور. 
۲۱١‏ 


فمن كان في عين الله ورعايته لا يحتاج إلى ملك يلقي عليه بعض المعارف 
وقد جعله شاهداً على الأمة يرى تفاصيل أعمالها. 

"- قوله تعالى : ل وَقْلٍ أعْمَلُوأ سير أله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهه ونومون 
ارون إل عل الیب الد فی يما كم تععلوق © 034 

تر الآنة الشريفة إلى ثلاث رؤى : رؤية الله تعالى» ورؤية رسوله» ورؤية 
عا غة مو الؤمون الى 

وتختلف الرؤية الأولى عن الثانية والثالثة من حيث ماهية وطبيعة كل 
رؤية ؛ لأنه من المعلوم أن الرؤية لغة هي :إدراك المرقي بالعين أو القلب» 
لك المتبادر من الرؤية - عند الإطلاق وعدم وجود قرينة لفظية أو لبية - هو 
ا وهيف إن لاسو تدان لا قلطي حدر 
ESO‏ اماؤقمة زشولة وول 
مطل قلق ل روي امعد E O‏ سيار هونا 
أعمال العباد وتتكشف لهما الحقائق والوقائع » وإن كانت الغاية القصوى 
من رؤية ا والولي (عليهما السلام) هي الرؤية الحضورية ليتميزا عن 
بقية الناس من ناحية كشف العمل » بل إن الجميع متساوون فيه؛ وهويعم 
كل من يكون العمل بمنظره ومرآه حتى المنافقين والكافرين» فلا بد أن تنفذ 


)١(‏ سورة التوبة. 
1۷ 


رؤيتهم إلى صميم العمل وروحه» وتحيط بحقيقته ومبادئه النفسية: 
الضروري عدم حصول مثل هذه الرؤية لجميع المؤمنين 

فكما أن الله تخالى رى حفائق أعمال العباد- لكن لا بخين مادية ب 
كذلك الرسول وهؤلاء المؤمنون يرونها بالإشراف والتطلّع عليهاء وقد 
أشارت إلى ذلك روايات كثيرة وردت في عرض الأعمال على النبي والإمام 
عليهما السلام كل يوم وليلة. 

وبهذا يتضح وجود مسانخة بين رؤية الله تعالى ورؤية الرسول والمؤمنين 
لال الماد لقان روا برؤية الله 0 فلكي دل كن أن 


رسول الله #2 والأئمة ة المعصومين اينار - وهم المؤمنون حقّاً ‏ يرون كل ما 


يعمل ةلاد رو لات إلا بالإشراف الوجودي على الأعمال ومنابعها 


ويوجد تناسق بين مدلولات آية رؤية ل وبين آية 
الشهادة في سورة البقرة وهي قوله تعالى : 00 ركلف كفلكت او Er‏ 
لَحَكُوتُواً د مُهَدَاءَ على آلكّان. ل 
فكما أنه من الطبيعي عدم تحقّق الشهادة في الآية إلا بالحضور والإشراف 
على المشهود عليه ثم أداء الواقع بدقّة» فكذلك لا تتحقّق رؤية الأعمال في 
الآية الملبحوث فيها إلا بالحضور والإشراف على العمل المرئي» بل الإشراف 


)١(‏ سورة البقرة. 
1۸ 


اا غ من ينام ا ن الشهادة والروية لا 
هان على عرة فشكل الل وس ف الله ا ونا كوت اننا 
E‏ اق تكو لهم LO a‏ ميق أن 
يكون مثل هذا الرائي أو الشاهد أو الشهيد واقفاً على الضمائر ومطلعاً على 
السرائر في النشأة الدنيا ؛ لكي تتحقّق مقومات الشهادة يوم القيامة وفي 
النشأة الأخرى. 

ويظهر هذا المعنى في قوله تعالى حاكياً عن النبي عيسى بن مریم عتقالئلا: 
وجوابه لله سبحانه في ذلك الموقف العظيم يوم الحساب .كنت عَلَيْهمَ 
شهيڌا ما دمت فِيهمَّ قلا يى كنت انت الريب عَلَيْهِمَ ونت على کل 
شَىْءٍ شَهِيدٌ © 4؛ ذلك لان اقتران شهادة المسيح على أمته» ورقابته 
عليهم بشهادة الله ورقابته عليهم› يظهر مدى التشابه بينهما رغم أن شهادة 
المسيح عليه السلام شعاع من تلك الشهادة» وهذا لا يتم إلا بالإشراف 
والإطلاع على القلوب. 

إشكالية في تعارض الأخبار مع الآيتين الكريمتين ! 

إن آيتي الشهادة ورؤية الأعمال نصان قطعيان في إثبات علم الرسول 
والأئمةجة2: بأعمال العباد التفصيلية ؛ لكن قد وقعت إشكالية في 
عا دلول سار ارون ف ان ن ولك و كلا 


)١(‏ سورة المائدة. 
۱۹ 


ظاهراً على إشرافهم المستمر على الأعمال بل على أسسها ومبادئها النفسية 
التي تصبغ العمل بالإطاعة والعصيان» في حين نجد أن بعض الأخبار توهم 
عدم إشرافهم على الأعمال حين صدورها من الفاعلين وتدل على العرض 
عليهم » فعلام العرض يا ترى إذا كانوا مشرفين على الأعمال وعلى مبادئها 
الست لا سيما وأن أخبار العرض تتعارض مع تينك الآيتين ما يقتضي - 
وللوهلة الأولى - طرحها حسب قواعد الترجيح الفقهية والرجالية وموازين 
الاستنباط؟!. 

لكنّ الإنصاف أن هذا الاختلاف أو التعارض يرتفع بعد التأمل في مراتب 
العلم والشهود» وذلك أن للعلم مراتب متفاوتة» والطرح المذكور إنما يتم 
فيما لو كان تعارضاً بيناً لا يكن من خلاله الجمع بين الأخبار والآيات ؛ 
وإلا فالقاعدة تقتضي عرض الأخبار على الكتاب فما وافقه يؤخذ به» وإلا 
يضرب بمخالفه عرض الحائط؛ وهكذا فليس في موردنا تعارض بالشرط 
اللاكؤو تى يذعى طرهه للتكية ال ذكرناها ابا لا سيم وآن التعبيز 
بالعرض تعبير عن بعض مراتب العلم والشهود» ومن هنا يمكن أن نصحح 
العرض على الله تعالى يوم الخميس حسبما ورد في صحيحة يونس» مع أنه 
تال لاا عن غلهه تقال د اق اا ن ولاق الان 

كما أن إشرافهم على الأعمال ومبادئها النفسية هو بعض مقتضيات 
علمهم الحضوري» وكونهم شهداء على الخلق وتشهد لذلك عدة حيثيات : 


۲۰ 


(اخيثية الأولى) : علمهم ٤لار‏ بالغيب بسبل تختلف عن سبل غيرهم من 
الناس كما دلت عليه الأخبار الشريفة» وهو ظاهر لمن جاس ديارهم 
المقدّسة» مضافاً إلى أن الآيات التي دلّت على صلاحية اطّلاع الأنبياء 
والمرسلين على عوالم الغيب كقوله تعالى: * .وڪم پتا تأ ڪون وَمَا 
كدرو فى بُ وتطم.. 9 * كلك ين أتب اء التب جيه 
إِلَيكَ... © 4^ $ .وما گان اله لِيِظلِعَكُمَ عل اَلْمَيْبٍ وَلَحِنَّ أللّهَ يجْنَى 
و لتاقن ينا + o‏ نإنياقدل بطوية انع انه آل الت 
عليها بل على ما هو أبعد منها لقوله تعالى: * إِنَّمَايُرِيِدُ الله لِيُذْهِبَ 
عن لَجس أَهْل الْبيْتٍ وَبْطَهرَكُمْ تظهيرًا © 4 * وان آله أَصْطفئَ 
ادم ونوسا وال إِْرَهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَدلَيِينَ © © *: وحيث إن آل 
إبراهيم هم رسول الله محمد وأهل بيته الأطها رعلا وحيث إن النبي 
حمدا 2 أفضل من إبراهيم يم لتيل بإجماع الأمة» فإن آل حمديلة ار هم 


نفس النبي #..وَأَنفْسَنا وَأَنُسَكُمْ... © 4” وقوله ##: ( فاطمة 


(۱) سورة آل عمران. 
(۲) سورة آل عمران. 
(۳) سورة آل عمران. 
)٤(‏ سورة الأحزاب. 


(5) سورة آل عمران. 


(”) سورة آل عمران. 
۲۱١‏ 


بضعة مني وروحي التي بين جنبي 4 وقوله : ( آنا من علي وعلي متي 
والحسن متي 4 و( الحسين متي )» لذا فإنهم أفضل من إبراهيم 
الخليل يك وعامة الأنبياء والمرسلين. 

(الخيثية الثانية) : أنهم واسطة الفيض الإلهي والحبل الممدود بين الأرض 
والسّماء وهو ما يعبر عنه بالولاية التكوينية وهي من توابع علمهم 
الحضوري الذي هو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم» وهذا لا 
ينطبق في المقام إلا على علم العلّة بالمعلول» لذا فهم اكان العلّة الغائية 
كلق اک ف سو و الأخار ا 
منها ما رواه امحدّث الكليني في كتابه الجليل " أصول الكافي" عن مولانا 
الإمام الفادق :8 نال + إن الله حخلقنا فاحسن خلقنا وضورنا 
فأحسن صورناء وجعلنا عينه في عباده ولسانه التاطق في خلقه؛ ويده 
المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة؛ ووجهه الذي يؤتى منه؛ وبابه 
الذي يدل عليهء وخزانه في سمائه وأرضه» بنا أثمرت الأشجار وأينعت 
الثمار وجرت الأنهار؛ وبنا ينزل غيث السّماء وينبت عشب الأرض» 
وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله). 

(الحيثية الثالثة) : العصمة من الضلال والجهل قان إطلاق الوسط 00 
RT‏ رال ا کف ا ا نظا مكركو أ هد [ 


کے اکان کرد التفول عت نويد هن 4 بدلا على انهم 
قلب الوسط الحقيقي» لذا فهم معصومون عن الانحراف والإفراط 
والتفريط. 
مضافاً إلى أن الله تعالى قد اصطفاهم من بين الناس بمقتضى قوله تعالى: 
إِنَ لَه أَصْطَهَنَ ادم وَنوحَا وَدَالَ إِبَرَهِيمَ.. © 4 والاصطفاء هو بعينه 
الاجتباء لقوله .ايهم وَهَدَيْئهُمْ إل صِرَط مسقيو © 94 
3ر أجتبطم... ق 04 
وليس المراد من الاجتباء الانتقاء الظاهري» فيشمل كل أفراد الأمة 
حسبما تصور جمهور العامة ووافقهم بعص دعاة الوحدة ممن ينتسبون إلى 
التشيع شكلاً لا واقعاً وحقيقةٌ» بل المقصود هم فئة خاصة من خواص عباد 
الله تعالى من لا سلطة لإبليس على أفكارهم ومشاعرهم» إذ من الواضح 
أن الاجتباء يعني الاصطفاء من كل ما يدنس الفطرة ويشوبها بالأكدار» 
وهؤلاء هم المخلّصون 1 بالفتح ] الّذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى لذا حكى 


)١(‏ سورة البقرة. 
(؟) سورة آل عمران. 
06 سورة الأنعام. 


)٤(‏ سورة الحج. 
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عز شأنه عنهم بقوله الکریم : * قال رَبَ مآ أغوَيْتى لا رين لَهُمْ ف الْرْضٍ 
وَلأَْوِيتَُم أجمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ آلمَخْلَصِينَ © 74. 

وقال عز وجل في حق النبي يوسف يك : # .. كلك تضرف عَنْهُ أَلسُوءَ 
ر ر و ل ا وت 
وََلْمَحْمَاءَ إِنَهُ٫‏ مِنْ عباتا آلْنْخْلَصينَ © 4”. 

فإذاقت ضرف السوء فن عبده يوسف ك فما طك من كان الله عر 
وجل يتولى أمره في كل لحظة من عمره» عنيت به رسول اله ## بقوله 
تعالى: # .وان قصل أللّهِ عَلَيْكَ عَظِيبَا © © 2©. 

(الحبثية الرّابعة) : إن شهادتهم على الخلق تستلزم ديمومة حضورهم 
وإشرافهم على الأمم في كل قرن ؛ وإلا فإن فرض الشهادة ‏ من دون ما 
ذكرناه آنفاً - يعتبر خدشاً في مقاماتهم المقدسة التي رتبهم الله تعالى فيها. 

روى الكلينى عن سماعة قال: قال أبو عبد الله 8# في قول الله عز 
وجل: # فَكيْفَ إِذَا جقنا مِن كل أَمَّة بَِهِيدٍ مَحِمْنَا بك عل هَتَؤْلَآءِ 
شهدا © °4 قال يكلا : [ نزلت في أمّة محمد خاصة؛ في كل قرن 


منهم إمام متا شاهد عليهم: ومحمد شاهد علينا 4. 


)١(‏ سورة الحجر. 
(۲) سورة يوسف بلكل . 
(۳) سورة النساء. 
)٤(‏ سورة النساء. 


والقول بأنهم شهداء يقتضي الاعتقاد بحضورية علومهم» وأنه لا يتخآف 
المعلوم عندهم لحظة ماء عور اه تالكر ق ل ار سرع دون 
سبق المعرفة قبلها هو خلف الإعتقاد بعلمهم الحضوري الذي دلت عليه 
الأدلة» مضافاً إلى مخالفته للأدلّة والأخبار. 

-٤‏ قوله تعالى : 3 وَيَقُولُ لدي حَفَرُوا شت مُرْسَلا قل گئي الله شَهِية 
0 نحم وَمَنْ عِندَمُر عِلْمُلكتبٍ © 4. 

ف تثبت الآية الشريفة - وهي خاتمة سورة الرعد المكدية ‏ العلم الحضوري 
e EEE E a A ES‏ 
#» حيث عطمّت الشهادة الثانية على 
شهادة الله تعالى التفصيلية قطعاً» ما يقتضي تلازم شهادة من عنده علم 
الكتاب بشهادة الله العلي القدير» وهذه الآية المباركة كغيرها من الآيات 


ال سملن ا ا 


عن الآيات الواضحة والحجج الساطعة على الحق والرسالة» وطلبهم من 


النبي #2 الحجة تلو الحجة تبريراً لعنادهم وحجودهم» 0 


7 


القرآن الكريم عن ذلك في مواضع متعددة منها قوله تعالى: 9 وَيَقُولُ لز 
ڪَمَرُوأ لول آنزلَ عَلَيّْهِ ءَيه من رَيَدِء... © 4" ولا نزلت الآيات م 


0 


)١(‏ سورة الرعد. 


(۲) سورة الرعد. 


بل طلبوا منه - تعجيزاً ومراء ‏ أن يفيض عليهم ما لا يمكن باعتقادهم ضمناً 
أن يحققه فقالوا له: # ..آن تُوْمِنَ لَك حى مَمْجْرٌ آنا مِن الْأرْضٍ يَتْبُوعًا © 


وو 


7 
سے لها هه 


قط السّمَآء كما يعَمْت عَلَيتا كسَهًا أو تاق بده ية قبيلًا © أ 
عَلَيْنَا كتنبا نقرو ل سْبَحَانَ ری هَل كُنث إلا قرا رَمُولا © 4. 

ومن الواضح أن إعراضهم لم يكن لنقص في حجج النبي 85 
ولكن الظالين بآيات الله يجحدون» فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون ؛ وتتعدد الأجوبة على هؤلاء» فتارة يقول لهم: "9 .. إِنَّ آَلنّهَ يُضِلٌ 
مَن يََآءُ وَيَهْدِىَ إِلَيْهِ مَنْ أنَاتَ © 4" متعجباً من موقفهم المعاند المكابر بعد 
بعد كل هذه الآيات الساطعة التي أوتيها الرسول = على الرغم من أنه 
تحداهم بمعجزة القرآن وما يصدر منه من معجزات وكرامات تأخذ بأعناقهم 
إلى الإذعان النفسي وإن جحدتها ألستتهم : 3 وَجَحَدُوأ بها وَأَسْكَيْقَئَئهَآ 


OEE 


وآياته ؛ 


)١(‏ سورة الإسراء. 
(۲) سورة الرعد. 


(۳) سورة النمل. 


SS 
الإذعان ولو احتمالاً 9# فل كت بأللّهِ شَهيد ا عادو‎ 
4 کر کا‎ 
وثالئة يتحداهم ليبكّتهم ويبهتهم بحيث لا يترك لهم مجالاً للسخرية‎ 
والهمز واللّمزء فيأتي النصير الإلهي ويكتسح قوتهم ويقتلع شوكتهم‎ 
ا ا ا‎ 
ونفسه التي بين جنبيه ؛ أي : أمير‎ ## 
المؤمنين كا › 5-0 "لاقل كو مانت شهير 4 بذ يلق و تڪ‎ 
وَمَنْ عِندَة عِلْمُ لكب © 4 » حيث أراد المولى عز ذكره أن يمد نبيه‎ 
الأكرم بالعزم القوي والتثبيت تلو التثبيت» ليشد أزره ويزيد إصراره على‎ 
الى موق ا ا ا قباط ال فعا كر هبالتول‎ 


مسلياً فؤاده بأخيه أمير المؤمنين على # وهو رسول مبعوث من قبل الله 


8 وحجته : قَدَنَعْلَمُ 
َه ليفك ایی يَُووة ف ا يُكَدِبُونَكَ وَلَحِنّ أَلطَلِمِينَ پات ألنّه 


)١(‏ سورة الإسراء. 


(۲) سورة الرعد. 
YY‏ 


يجْحَدُونَ © وَلْقَد كُذْبَتَ يُسْلٌّ من بلك مَصَيَرُوأ عل ما كُيْبُوأوأودوا َه 
N‏ 

اف ا ا ا کو ا وات 
أهمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #4 حيث کرم الله تعالى نبيه به ملكلا 
إذ هو النصر الذي ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى: ‏ إِذَا جَاءَ تَصَرْ أله 
وَآلْمَتْحْ © 4 وهل حقق الإسلام نصراً إلا ببطولات أمير المؤمنين 
علي نك ؟ إذ لولا فكر الإمام علي المرتضى #4 وسيفه البتار لما انتشر 
الإسلام في تلك المنطقة الصحراوية الجافة القاسية وأهلها الغلاظ الشداد 
الذين لا يغرقون أي معت للرحمة والشفقة. 

إن الإسلام يدين بالولاء الكامل لمولى الثقلين أمير المؤمنين علي 4# » إذ 
لولاه لم يصمد - هذا الإسلام ‏ أمام تيارات الكفر والشرك والنفاق؛ من 
هنا جعل الله الإمام علياً#&# عديلاً بشهادته وعلمه لشهادة الله تعالى 
وعلمه» وكفى به كرامة وفضلاً. 

ومن الواضح أن سر هذه الكرامة والجّلالة هو توفّره على علم الكتاب» 
فما أجل هذا العلم وأرفع قدره!. 


19) سر ااام 


(۲) سورة النصر. 
YA‏ 


وقد أشار القرآن العزيز إلى حقيقة من له إعلم من الكتاب) وهو آصف 
بن برخيا الذي استطاع أن يتصرف بأمر التكوين ونظامه بقوله : #قَالَ اذى 


فإذا ثبت لصق بن برخيا وزير النبي سليمان- أن يأتي بعركن بلقيس 
من سبأ في أقل من ارتداد الطرف وهو عمل عجيب خارق للعادة -؛ فكيف 
من عنده علم الكتاب كله؟! 9 فل إِنَّ لْمَضْلَ بِيّدِ أله يُوْتِيهِ من يَكَآء وله 
رمع علي © ينص يرختيدء من ياد وله أر القض ل ألْعيليم @ 4" 
واقتران شهادة من عنده علم الكتاب بشهادة الله العظيم يستلزم عصمة من 
عنده علم الكتاب» إذ من المستحيل أن يقرن الله تعالى شهادته من لا يكون 
بمستوى تحمل الشهادة الواقعية لا الظاهرية كما يتوهم السذج من العلماء 
قياساً على ما جاء في قوله تعالى: * .وق هد ماهد قوْبَنَ 
سْركوِيلٌ... © 4 أو ما جاء في قوله تعالى: #أَوَلَمْ يكحن لهم ءَايَةٌ أن 
َعْلَمَهُم عُلَمَكوُأ بى إِسْرَتعِيلَ © 4 حيث فسروا "الشاهد" في آيات الشهادة 
المبحوث فيها هنا ب" أهل الكتاب ' أمثال عبد الله بن سلام وابن 


)١(‏ سورة النمل. 
7© سو آل عبرت 
(۳) سورة الأحقاف. 


(4) سورة الشعراء. 
۹ 


صورياء وهو قياس باطل ؛ إذ لا يمكن أن يكون الشاهد العظيم هو عبد الله 
بن سلام وأمثاله» سواء كانت آية الشهادة نازلة في مكة أو المدينة. 

من هنا يتضح الخلط الذي قد يلاحظ لدى جل مفسري العامة بين من 
عنده علم الكتاب وأهل الكتاب» توهماً منهم بأنهما مفهومان متحدان» 
ولذا فهم يطبقونه على ابن سلام وأمثاله» وتلك مغالطة نشأت من التشابه 
اللفظي بينهماء ولعل هؤلاء كانوا سيفسرون آية  :‏ قال الى عِندَمُم عِلْمٌ 
مَنَ أَلْكتدب... © 74" أيضاً بالطريقة ا مغلوطة نفسها لولا وقوع هذه الآية 
الشريفة في قصة النبي سليمان 2 !!. 

وهذا الخلط والاشتباه والضّلال ناشيء في الواقع من ترك التمسك 
بالثقلين» وقد أمروا بأن يتمسكوا بهما لقوله ## في الحديث المتواتر بين 
الفريقين: ( إني مخلف فيكم الثقلين؛ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي 24 وفي تعبير آخر: ( لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض... 6. فقد حدد حديث الثقلين المصداق الوحيد الذي تنطبق 
عليه آية 9 ..وَمَنْ عِندَهُد عِلْمْ لكب © 4”. 


)١١‏ سورة النمل. 


(۲) سورة الرعد. 


فأهل البيت لاير هم الذين عندهم علم الكتاب ؛ وعلى رأسهم الإمام 
أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مهاسن » فهم - 
حصراً ‏ من يلك أهلية التصرف الكامل بنظام التكوين. 

ويشهد لما قلنا الأخبار الكثيرة في مصادر الفريقين في أن آية #[ ..وَمَنْ 
عِندَُم عِلْمُ ألكتدب © € مختصة بأمير المؤمنين علي ¥ » فمن طرق القوم 
ما رواه ابن المغازلي الشافعي مسنداً عن عبد الله بن عطاء قال: كنت عند 
أبي جعفر ك جالساً إذ مر عليه ابن عبد الله بن سلام» قلت: جعلني الله 
فداك» هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال ¥ : " لاء ولكن صاحبكم 
علي بن أبي طالب #يََِدِ الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل: 
مودلا عله قن الكلزب .. © 4 « أقتن كن عل ةن وه يأو 
شَاهِدُ مِنْهُ... © 4 ا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولَةُم ودين َامَنُواً... © #". 

ومن طرقنا روايات متضافرة : 

(منها) : ما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب في الصحيح عن بريد بن 
معاوية قال : قلت لأبي جعفر 8 : فل كين باللَهِ هَهِيدًا بَيْنى وََيْنَكُمْ 
يَمَنْ عِندَهُم عِلّمُ آلكتبٍ © * قال يلك : " إيّانا عنى؛ وعلي أوّلنا وأفضلنا 
وخيرنا بعد التبي". وما سبق في حديث الثقلين من ربط كتاب الله 
بالف وال اكات الس معاد تصن الا ت ا ني آنه" ومن 
عِندَهُء عِلَّمُ لكب © 4 وإن كان القرآن جزءاً من الكتاب الكبير الذي هو 


5 


اع ارات عا : لہ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ © فى كتنب مون © لا 
SS EC‏ 
لحفوظ لقوله تعالى: ليل ورا تة © فى لزج ترط © 04 : 
فالمراد من الكتاب هو الأعم من القرآن» والعالم بهذا الكتاب لا بد أن يكون 
yS‏ 
الملكوت ا َسْبْحَنَ ألذِى بدو مَلَكُوٺ کل سىء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ © 4“ 
والملكوت هو باطن التكوين » وصاحب الملكوت هو الله تعالى حيث أوجد 
نظام التكوين» وهو يتصرف فيه كيفما شاءت حكمته» وهذا الملكوت لا 
يتحقق إلا من خلال العلم» إذ من دون العلم لا يمكن أن يكون ثمة إرادة 
تكوينية تكون علّة للتصرف في التكوين» وليس كل علم يكون سبباً مؤثراً 
في نظام التكوين ؛ لان المؤثر هو العلم الربوبي» وهذا يمكن إعطاؤه لبعض 
العباد المخلصين فتكون إرادتهم كاشفة عن إرادة الآذن والمرخص لهم في 
إيجاد التكوين. 

ولد رار عي ور كرون امج رمد لو اماد كرو اجنين 
ف كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ لين © لَتَرَوْنٌ اجيم © ف لتَرَوُنّهَا عَيْنَ لْيَقِينٍ 


)١(‏ سورة الواقعة. 
(۲) سورة البروج. 


(۳) سورة يس. 
YY‏ 


- 
م 


© 4" ونك نهم أب 
يُوقِنُونَ ©) 4> والأمر بالهداية الوارد في الآية ليس هو الأمر التشريعي ؛ 
أن الأمر التشريعي لا يختص بالإمامة» إذ بمقدور أي مؤمن أن يأمر بالأمر 
التشريعي » فلا بد أن يكون هذا الأمر هنا هو الأمر التكويني» ومعنى ذلك 
أن الذي يقف على الملكوت لا يمكنه ذلك إلا من خلال مصاحبة الأمر 
التكويني أو يلبس لباس التكوين. 

والعلم بالكتاب ملازم للتصرف في عوالم التكوين» فكما أن الذي عنده 
علم من الكتاب كان علمه منشاً لهذا التصرف» فكذا من عنده علم الكتاب 
فان له ذلك بطريق أولى» وإلا لو لم يكن فة أثر لهذا العلم من الكتاب في 
هذا التصرف التكويني فلا معنى لأن تذگر هذه الحقيقة في وسط قوله تعالى: 
© قال الى عِندَهُء عِلْمُ من ألكتب € ولا .قبل أن رتد ليك طَرْفُكَ... 
8 © إذكان مندونالآية ا فلون أن انيف فل أن برد 
إليك طرفك "» من دون ذكر فيد لقال الى عن ةر لے من 
آلکتب...@). 

وباجملة : فإن العالمين بالكتاب وببعض الكتاب التكوينيين لهما السيطرة 
والهيمنة على الأشياء التي لهما ولاية عليها بإذن الله تعالى شأنه ؛ لأن 


7 صل 
مد فى ب» ]د 7< | اك عع <la) CÎ‏ 
يَهَدُونَ ِأَمْرِمَا لما صَبَرُوا وكانُوأ ايتا 


)١(‏ سورة التكاثر. 
)( سورة السجدة. 
YY‏ 


ا كيين ابر عقاوق اللفنادة له مكن للسيل الغادسة أن كت 
بتحقيقه» بل لا بد له من أمر إلهي يُخرجه من حالته الطبيعيّة إلى الواقع 
امراد تفه خارجاً ؛ لان الإعجاز التكويني داخل في الوجود الإمكاني: 
وکل شيء ملوك لله تعالى» إذا لا بد أن يكون بإذن الله عر ذگره» وكما لا 
باد لصاحب الإرادة التكوينية من علم تفصيلي بالشيء التكويني لكي 
لل Naas‏ ل Ll‏ 
حجة ‏ ان فی الشهوفت كما قلغا هو آنركون له حور ذاكم على 
النظام التكويني المشهود عليه» من هنا جاءت النصوص لتضيء هذه 
الحقيقة» فقد روى الكليني عدة أخبار تشير إلى ماهية الاسم الأعظم الذي 
من خلاله يمكن السيطرة على عالم التكوين» ففي خبر عن المولى الإمام أبي 
جعفر ك قال: ( إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا وإنما 
كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه 
وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده؛ ثم عادت الأرض كما كانت 
أسرع من طرفة عين» ونحن عندنا من الإسم الأعظم إثنان وسبعون 
حرفاً ). 

وتجدر الإشارة إلى أن العلم في الآية والخبر ليس هو العلم الحصولي» بل 
هو مستوى من العلم أعلى من العلم الحصولي» علم يستطيع صاحبه أن 
يتصرف بواسطته في نظام التكوين» إذ ليس من شأن الحصولي أن تكون له 


YT 


هذه الميزة الإعجازية ؛ وإلا لكان حصل عليها ذوو العلم الحصولي وهوما 
يتحقق بالوجدان والضرورة القطعية » بل ذلك من شأن الحضوري ذي 
المستوى الملكوتي الملازم لمرحلة عين اليقين. 
4- قوله تعالى: 9 وََسُولّا ل بی إسرتويل أن قد جفْتكُم بَايَةٍ من 
يَبَكُمْ أن أَخْلْقُ لَكُم مِنَ ألظِينٍ كَمَيْكَة ألطَيْرٍ قَأَنقُمُ فيه فَيَكُونُ طبرا 


- - 
و صدع 5 ص2 ع 
ص 


نإذن الله واترق الأخئة والأترض واي ون ن رک ا 
تَأَخُلُونَ وَعَاكَدَّخِوُونَ فى موتخم إنَ ف 5ك ية لخم إن کُم 
مُؤْمِنِينَ © 4 . 

قدي ا لار إلى رسولة عن رعلى نينا وآله وعليه السسّلام) 
Ea,‏ انرو ماك الوق aE‏ تيس والولادة 
الک قافا إل فزركه فلن اكات ما وزاء الف حديك كان 
بإمكانه إخبارهم با يحبّئون في منازلهم وغيرها وما يأكلون» وهذا كلّه 
موضوعات كثيرة خارجة عن وظائفه التبليغية ؛ لكنه أراد أن يثبت لهم أن 
القدرة الإلهية لا حد لها وأن من ارتبط بها مخلصاً بالقرب منها صار كلمته 
اک أزادة الله ا كرضي 
غر وه اف ا ان لد ولك وول تمان وَلَتَابَلَمَ 


(۱) سورة آل عمران. 
o‏ 


ا E‏ ما وَعِلْتاوكَدَلِكَ ری الخ زین © )"وقول 
تعالی: ولا بَكَمَ ادد واسشتوئ TEE‏ اا رک 
َلْمُحْيِنِينَ © ©" وحديث قرب النوافل:' ما يزال العبد يتقرب إلي 
بالتوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت عينه التي يرى بها ولسانه الذي 
ينطق به وأذنه التي يسمع بها..." 

فمن بلغ أشده في الإخلاص والتوجه أفاض عليه الرب المتعال من نعمه 
التي لا تحصى» وجوده الذي لا ينفدء إذ من تقرب إلى الله ذراعاً تقرب إليه 
ا وفي حديث مولانا الإمام الصادق يك : ( من أخلص لله أربعين 
صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 4. 

ومعنى كونه تعالى عين العبد ولسانه وأذنه أنه عز وجل يفيض على تلكم 
الحواس من رحمته فتصير مباركة بمدد الله سبحانه» فيكون صاحبها مصداقاً 
لقوله تعالى: # .ققفتا عَنكَ غظاءَك فَبَصَمِك أَلْيَوْمَّ حَدِيدٌ © 4# © 
.وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَى... © 4“ * ..إن تنصروا الله 
يَنَصْرَكُمْ وَيُكَبْتْ أَقْدَائَكُمْ © 4 * ..وَليَرْبط عل وبڪ ويَڪ به 


. 8# سورة يوسف‎ )١( 
سورة القصص.‎ )۲( 
سورة ق.‎ )۲( 
سورة الأنفال.‎ )٤( 
. 2 سورة محمد‎ )5( 
مون‎ 


وف الآخِرة. ss e‏ 
عَلَب... © °4 ا وَنَرَع يه َإِذَا هى بَيْضَآءُ لِلنَظِرِينَ © 04. 
زبدة المخض :إن رسول الله عيسى بن مريم بلكلا لا أخلص له 
قدا رك وتان اسار ويس الام رفوك فول E‏ 
مقتضى قوله تعالى: 9# وَمَآ أَمْوْمَا إلا وَجِدَةٌ كلنج بالْبَصَرِ © © 04% 
SS ot‏ شو الك لی بت ٠)0‏ إن فى 


لك لآيَة لک عبد منيب © ^ إن هر إلا عَبْد أَْعَمْنَا عَلَيّه 
2 2 ل ا ل هون 


امه لا 


)١(‏ سورة الأنفال. 
(۲) سورة النحل. 
(۳) سورة إبراهيم لكلا . 
)٤(‏ سورة المؤمنون. 


(5) سورة الأعراف. 


)٦(‏ سورة القمر. 
(۷) سورة مرم الان . 
(۸) سورة سبأ. 


TY 


وَجَعَلْتتَهُ معلا جن روي © 2*4 # تَبْصِرَة وَذكُرَئ لکل عَبْدٍ 
e‏ 

ولو أن الناس أخلصوا الإنابة إلى الله عز شأنه لما تأخر عنهم اله تعالى 
لحظة واحدة؛ ولكنهم أخلدوا إلى الأرض» فمسخ أرواحهم قردة 
وخنازير» وكانوا مصداقاً لقوله تعالى: ‏ وَآثْلْ عَلَيْهمْ بَا لى َة 
ايتا فَسلَحَ متها َأتبَعَهُ آلشَبْطنْ كان مِن الَْاوِينَ © وَلَوْ شِدْتَالَفَعئَه 
بھا رکه اخ إل لأر وَأَتَبَعَ هون َل مكل لكل إن جيل عَلَْه 
يل أو تاره يَلهَثَ ذلك مكل آَم ألّذِينَ كدب ايتا دأقصْصٍ الْقَصَصَ 
َعَلَّهُم يََقَكُرُونَ © ©" * وَلَوْ أن أهل ألْقُرَى ءَامَمُوأ وَنَّهَوَألَمَعَحْنَا 
عَلَيْهِم َرَت هَن ألسَمَاءِ وألأرّض... © € » ومن منطلق الرحمة دعاهم 
عيسى 8 إلى الطاعة ‏ ما گان لِبَكَرِِ أن يُؤْتِيَهُ أله لكب وك 
وََلتْبُوَةَ ثم يَُولَ لِلئّاين كُونُواً عِبَادًا ٽي مِن دون الله كن كُونُوأ رَينِيَحنَ 
ما كنم تعَِمُونَ لكب وَيِمَا كنم تَدَرْسُونَ ® 4” لكن بني إسرائيل 
استكبروا وانحرفوا عن الصراط » أما المؤمنون بالله سبحانه وبدعوة النبي 


)١(‏ سورة الزحرف. 
(۲) سورة ق. 

(۳) سورة الأعراف. 
)٤(‏ سورة الأعراف. 


(5) سورة آل عمران. 
للا 


عيسى 85# فقد صاروا أنصار اله ويف إل حواري أن انوا ي 
56 لاك . © 2*4 3 هَقَلَئَآ أَحَسّء عِيسَى مِنْهُمُ ألْحُثْرَ قَالَ مَنْ 
أنصَاری إِلَ أَللَّهِ قا ل وای كن أنضاء الل اکا بالله واش با 


وبناء عليه: فإذا ث, ثبت لنبي الله عيسى 4# من الكرامة والمنزلة ما جعل 
فعله فعل الله وكلمته كلمة الله وولايته على الأشياء ولاية الله تعالى» ثبت 
ذلك بطريق أولى لرسول الله محمد وآله الميامين ؛ لكونهم أفضل من 
النبي عيسى يلك » فلهم من الولاية التكوينية التي كانت لنبي الله 
عيسى 85# بل أعظم بحسب المطلقات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة, 
فالشك في وصولهم إلى تلك المنازل والكرامات يستلزم نسف ما نزل على 
رسول الله محمد 8# من الآيات الدذالة على علو فضله وآل بيته الكرام 
انما يري لله لِيِذْهِبَ عنم آلرَجْس أل آلْبَنِتٍ وَيُطقَرَكُم 
هيا © 74 

5- قوله تعالى : لآ قَالَ إِنْ عَبَدُ الله الى الْكِتَنب وَجَعَلَى تيا © 4 ©. 


تشير الآية الشريفة إلى lL‏ 


)١(‏ سورة المائدة. 
(۲) سورة آل عمران. 
(۳) سورة الأحزاب. 


. سورة مرم اسار‎ )٤( 
۳۹ 


الأولى: إيتاء الكتاب لعيسى ك . 

الثانية : كونه نبياً قبل بلوغه. 

إن إيتانه الكتاب ملازم لكونه عبداً لله تعالى» وصفة العبودية من خواص 
شخصية الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين» ولا يمكن الوصول إلى مقام 
الرسالة أو الإمامة من دون بلوغ مقام العبودية» بل لا بد من استمرارية صفة 
العبودية في ذوات الأنبياء والأولياء لكونها من اللّوازم التي لا تنفك عن 
مقام القرب مع الله تعالى ؛ لأن العبودية لله عز شأنه تعني افتقار المعلول إلى 
العلّة بقاءاً واستمراراً » كما كان محتاجاً وفقيراً إلى العلّة حدوثاً ووجوداً ؛ 
لذن كل ما دون اللاحعال موعن لكنون الإمكان لازم لاه لمكن 
ويستحيل رفعه عنه؛ وإلا لزم اتقلاب الممكن من الإمكان والحدوث إلى 
الوجوب أو الإمتناع » وكلاهما باطل بالضرورة. 

من هنا فإن روح الله عيسى ِكَل لم يتعال على أن يكون عبداً لله تعالى ؛ 
لأنْ التعالي عن العبودية يستلزم انفكاكَ صفة لازمة لشخصيته الفذة العابدة 
المتواضعة» وهذا يعتبر خروجاً بعينه عن المملوكية والانعتاق من أسر 
العبودية للمولى عز وجل ؛ وهو الكفر بعينه» يتنزه عنه أبسط المؤمنين فكيف 
برجل عظيم كعيسى #4 حيث تصفى بالعبودية لله تعالى وتذلّل إليه 


بخشوعه وتواضعه وفقره الذاتي : 


0 


9 و يَتأيّهَا الاس أن الْمْقَرَآُ إل لله لَه هو أَلْمَْ ايد © ». 

أن نشکف الشبيغ أن يخود عب عَبَدَا ثِنّه .. © 74 . 

$ صرب أللّهُ مَل ء ONT e‏ 

ا ا E‏ 
وجل وسيبقى إلى يوم القيامة» وكونه عبداً حقيقياً لله عز شأنه يستلزم أن 
يكون عارفاً بالله ومحيطاً ببخصوصيات مالكه وسيده الذي أفاض عليه نعمة 
الوجود» فصار قابلاً لأن يكون نبياً ورسولاً مطلعاً على الكتاب التكويني 
لعوالم الوجود» وليس المراد بالكتاب التكويني الإنجيل كما تصور بعض 
السذج» ودعوى مساواته لرسول الله محمد وعترته الطّاهرة في علمه بما في 
الكتاب فلا ميزة لهم عليه ؛ مدفوعة» وذلك لكون معرفته بما في الكتاب 
التكويني " الوح المحفوظ " مخصصة بما كان خاصاً بأهل زمانه» وهو تماماً 
كتفضيل بني إسرائيل - حسبما ورد في قوله تعالى: 3 .وأ ص لمڪ 
عل الْعَلَيينَ © 74 - على عوالم زمانهم من حيث كثرة خروج الأنبياء 
منهم. 


)١(‏ سورة فاطر. 
(۲) سورة النساء. 
(۳) سورة النحل. 


)٤(‏ سورة البقرة. 
٤١‏ 


كما أن إيتاءه للكتاب ا كان في المهد صبياً ‏ بل مذ وجد في عالم الأنوار 
- يستلزم إحاطته بالكتاب من دون واسطة ملك بينه وبين ذاك الكتاب» ما 
يعني الاعتقاد بعلمه اللّدني. 

إشكالية الملازمة بين نزول الوحي والعلوم الكسبيّة : لقد طرأت شبهة على 
القشريين من العلماء مفادها : وجود ملازمة بين نزول جبرائيل بالعلوم 
والمعارف على النبي عيسى وعلى بقية الأنبياء والمرسلين »ما يستوجب 
القول بأن علوم الأنبياء كسبية بواسطة الملائكة أو الثقر في الأسماع حسبما 
جاء في بعض الأخبار مدفوع بوجوه متعددة هي الآتية : 

(الوجه الأوؤل) : عدم حصر الوحي بهبوط جبرائيل أو نقر الملائكة في 
الأسماع ؛ ذلك لان الوحي أعم من هذا طبقاً للتقسيم السابق الوارد في قوله 
تعالى: ۶ ۾ وما گان لِبَهَرِ أن يُكَلْمَهُ آله لا َي او مِن وَرَآي جاب أو 

فنزول الك بإلقاء الوحي التشريعي والنقر في الأسماع هما وسيلتان 
غيبيان لتعريف النبي والإمام (سلام الله عليهما) إلى قومهماء وأنَّهما 
مساق ف قرز ا قا لصون ا وما غات من عند ا هة أذ 
دفعاً محذور الغلو أو الاستقلال عن الإرادة الإلهية. 


mM 0 


)١(‏ سورة الشورى. 


(الوجه الثاني): لقد ثبت بالآيات والأحاديث وجود العلم اللدني 
الحاصل من دون واسطة ملك نظير ما حصل لولي الله الخضر يلك بقوله 
تعالى : 3..وَعَلَمَْة من لَدنا عِلْمَا © #”"؛ فالإتيان بنون العظمة إشارة إلى 
معارفه من الله مباشرة» مضافاً إلى أن الله تعالى علّم آدم الأسماء بقوله عز 
شأنه : وَعَلَّهَ ادم ا Ek‏ عل اَلْمَلَتبِكَة... © 4% ؛ 
فالمعلّم لآدم ك مباشرة هو الله سبحانه وليس الملائكة بحسب ظاهر الآية؛ 
إذ كيف تعلّمه الملائكة ثم يأمر الله سبحانه بأن يعرض ما تعلّمه منهم 
عليهم؟!. 

فالصحيح أن الله تعالى ألهمه مباشرة العلوم والمعارف وأهمها أسماء 
وأوصاف الحجج الطاهرين عليهم السلام من ذريته» ثم تحدى بهم الملائكة 
كلّها من دون استثناء» وذلك لعدم وجود قرينة تخصص قسماً من الملائكة 
بالتعليم من دون القسم الآخرء بالإضافة إلى أن الأمر بالسجود لآدم 5# 
إنّما تم على الملائكة أجمعين من دون استثناء لفضل مولانا وأبينا آدم عليهم. 

(الوجه الثالث) : حصر الوحي بما ذكره الإشكال خلاف الإمتنان والفضل 
العظيم وحلول البركة في النبي عيسى يلكلا وصدورها منه بقوله تعالى: 


)١(‏ سورة الكهف. 


(۲) سورة البقرة. 
YEY‏ 


.وگن فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً 4" وقوله سبحانه: # وَجَعَلَن مُبَارك 
أَيَنَ ما كنث... © )€ فالفضل العظيم ‏ وإن كان مخصوصاً بالنبي 
الأعظم محمد من كل الجهات والحيثيات الروحية والنفسية والعقلية 
ا زنك ی إدراع خيس ی ما الآية من ي 
0 الروحي من رسول الله وآله الأطهار زایا » وفضله عز وجل على نبيه 
فق ليس في فترة زمنية محدودة ؛ بل كان فضل الله عليه (صلوات الله 
عليه وآله) مذ خلقه في العالم الأول قبل خلق الملائكة» والفضل إنما يكون 
بإعطاء المعارف وإلا فلا وجه لأسبقيته على الملائكة؛ وكونه معلّماً لهم 
كيفية السير إلى الله تعالى والسلوك إلى رضوانه » والتعليم لنبيه كان سابقاً 
على وجود الملائكة ؛ فثبت بذلك وجود العلم اللّدني ؛ كما أن كون النبي 
عيسى يلك مباركاً ليس معناه أن الملائكة تباركه وتقدسه» بل هو بنفسه 
مبارك ومقدّس أينما حل وفي أي زمن كانء والملائكة تلتمس البركة منه (على 
نكا واه رغ اتدل السبة رارز :ولك أكثن الماش لا تعلمونة و دة اللّه 
عا ك7 .ليك قَوى يَعْلَمُونَ © ما غَفَرَ لی ری وَجَعَلَن مِنَ 
لَمكْرَمِينَ © 74 


.١١١ سورة النساء‎ )١١( 
سورة مرم عه التّلد.‎ )۲( 


(۳) سورة يس. 
EE‏ 


أهمية العلم اللدني: 

يتضح من خلال هذا العرض الموجز للآيات أهمية العلم اللّدني للنبي 
والعترة بياب » وهو أحد أقسام العلم الربوبي » وثبوته لهم بالعمومات 
والإطلاقات ؛ وإلا فن حصر العلم الإلهي بنزول الملائكة على السفراء 
والحجج بيات يستلزم تقييد القدرة الأزلية المطلقة التي لا يعجزها شيء: 
لا سيما أن متعلّقها هو العوالم الإمكانية التي لا يمكن أن تتخلّف عن المراد 
الإلهي» مع التأكيد على أن الله جلت قدرته قد أفاض على العباد بعض 
العلوم الحضورية من دون واسطة مك ؛ كعلمنا بأنفسنا وأتتا 
وو مآد اا نه وهنا شان نكن تدرش على 
تمن الا يعض ارف لبور ا قفرت عل شن 
بعضهم - كالأولياء والأنبياء - بكل المعارف [ إلا ما أخرجه الدليل ]يتم 
بطريق أولى إتهاماً للحجة وإسباغاً للنعمة. 

وبهذا يتم الاستدلال بالعمومات من الكتاب على صحة إعطاء النبي 
والإمام (عليهما السلام) الأوامر إلى الملائكة في ليلة القدرء وليس العكس. 

أمّا بيان الأمر الثاني: الاستدلال على المدّعى بالأخبار الخاصة والقرائن 
الحافة بها. 

لقد أشرنا سابقاً: بأنً القول الفصل في فلسفة نزول الملائكة في ليلة القدر 
على المعصوم 8# هو أن الأئمة المطهرين ءايلا يعطون الأوامر إلى الملائكة 


to 


المدبرة للأمر بإذن الله سبحانه وتعالى لما ثبت بالأدلة أن لديهم العلم 
الحضوري الفعلي » ومعناه انكشاف المعلومات عند المعصوم ييِكَلٍ فعلاً» في 
مقابل انكشافها الشأني عليه بالقوة والإرادة والتي يعبر عنها بالعلم الإشائي 
أو الإرادي» وهو باطل جملة وتفصيلاً كما أوضحنا ذلك في بحوثنا 
العقائدية في كتابنا القيّم' شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة ودحضها" ؛ وإن 
كانت الأدلة التي سنذكرها عما قليل كافية أيضاً في تفنيد دعوى العلم 
الإرادي للمعصوم عليه السلام. 


العلم الجبري هو آخر ما توصل إليه العلماء القشريون! 
تخبط الكثير من العلماء القشريين في حقيقة علم المعصوم (عليه 
السلام) فذهبوا إلى القول إن حصوله على العلم بالمقدرات إنما هو جبري في 
ليلة القدر من دون اختيار ؛ فقبل ليلة القدر كان جاهلاً بالجهل البسيط»؛ فلا 
يدري ماله وما عليه حتى تأتي الملائكة فتصدر له الأوامر والتكاليف, 
وترشده إلى ما لم يكن يعلم ..!! 
الإيراد على الدعوى المتقدّمة : إن الاعتقاد بأن النبي والعترة ايار لا 
يعلمون إلا من خلال نزول الملك في ليلة القدر يستتبع نسبة الجهل إليهم قبل 
معرفتهم بالتفاصيل في ليلة القدرء وقد قامت الأدلّة القطعية من الكتاب 
والسنة والعقل على بطلان ذلك» مضافاً إلى مصادمة هذا الاعتقاد المذكور 


Ea 


لعمومات الأدلّة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل» الدالة على 
فعلية علومهم وعصمتهم من كل زلل وخطأ وجهل حتى في فترة زمنية 
دليل الكتاب: 
من محكمات الكتاب: عمومات وجوب التأسي ومتابعة النبي الأعظم 
وأهل بيته الطيبين الطاهرين ايار في عموم أقوالهم وأفعالهم» وعمومات 
وجوب التسليم والانقياد لهم أيضاً في كل تصرفاتهم وأقوالهم »وهل يمكن 
التسليم بجهلهم قبل نزول ليلة القدر عليهم؟! كلا وألف كلا. 
ل ل 
م م ان كينت فنصو نَ الله فَاتَبِعُون يحْبِبَكُمُ 
د...4 وقوله تعالى: لدی موق زر اک لأ 04 
.ويخ علط تدر 4۵ رفرد: .رتا ضع شو 
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)١(‏ سورة الأحزاب. 
(۲) سورة آل عمران. 
(؟) سورة الأعراف. 
(4) سورة الأعراف. 


)5( سورة شو 
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وأؤل الأمر مت @ 4 *:اطيغرا أله ووو لكر ول ولوا عه وان 
َسْمَعُونَ © 4"" ل ..رَإنَ رَبََكُمْ ارمق اعون وأِيعوا رى © 4^ 
دَأتَقُا لله وَأيعُونِ © وا تُِيعوأ أَمْرَ آَلْمسرفِيَ © © * .جيبو 
وول ذا ا ا ی ,رج 4 ورول رثول كريور 
© ذى فُوَةٍ عند ذى العش مَكِينٍ © ماع تى أي © °4 8 إِنْ هُوَإَِّ 
رئ يوجن @ 4”. 

وبما أن العترة الطّاهرة (سلام الله عليها) هي نفس النبي يك بن ص آية 
اا ا BS‏ 
حديث الثقلين» ما يعني ثبوت العصمة لهم تماماً كما هي للنبي الأعظم <2 
وللكتاب» لأن ثبوت العصمة لهم ملازم لمقتضيات وملكات ذاتية في 
المح ووه د ا 
## من وجوب التأسي والقدوة أيضاً ثابت لهم بلا 


YEA 


فصل» إذ لو احتمل في فعلهم الجهل أو أن علمهم ليس حضورياً لما جاز 
التأسي والمتابعة والتسليم لهم عموماً في جميع الأفعال» ولا مطلقاً في شيء 
من الأحوال لسراية ذلك الاحتمال المانع من التسليم والانقياد لكل 
الأعمال. 

مضافاً إلى أن الاعتقاد بعدم فعلية علومهم قبل نزول ليلة القدر يساوق 
القول بعدم عصمتهم المطلقة التي لم تقتصر على وقتٍ معين أو زمن دون 
اشر وذلك لأن شأنية علومهم ملازمة لجهلهم ؛ وهو خلف كونهم 
مطهرين من دون خصوصية لزمن على آخر» فقوله تعالى: # .وَيُطْهَرَكُمْ 
هيا 9 )یسل جميع حالاتیموازماهم» فالطهر عام ور 
حصره في وقتٍ أو زمن دون آخر عليه أن يأتي بقرينة قطعية تثبت غا 
وهي مفقودة في البين» ذ فيبقى العموم سار في جميع مراتبه وأزمانه وأوقاته 
ونی کل متعلقاته. 

هذا مع التأكيد على أن هذه العمومات تتوافق مع الأخبار الدالة على 
فعلية علومهم» كما تتوافق مع عمومات الآيات الدالة على عدم سلطة 
عي عر كن عر دود 
شلطق... © 4”. 9 تال فبعِرَيكَ لأعْرِيتهُمْ أخجيين © إلا عِبَادَكَ َه 


)١(‏ سورة الأحزاب. 


(۲) سورة الإسراء. 
4۹ 
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لْمُخْلَصِينَ © 4”. "9 كلك لصف عَنْهُ السو وَالْمَحْمَآء إِنهُ٫‏ مِنْ عِبَاوئا 
َلْمَخْلَصينَ © 4 . 

دليل السنّة الشريفة: 

وأا حكمات السنّة الدالة على فعلية علومهم وعدم جهلهم؛ بالإضافة 
ليها تدم من العمومات القرآنية الدالة على وجوب التأسي والتسليم 
والتفويض فيكفي منها ما ورد من أن الإمام (سلام الله عليه) عالم لا 

يجهل» وعالم بكل ما كان وما يكون وبمنطق الطير والبهائم والمسوخ كلهاء 

وبالآجال والمناياء وأنهم E‏ امام رفير من 
جميع المغيبات» وا نهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم › ويرون من خلفهم كما 
و وأنهم أول ما خلق الله تعالى» ومن نورهم اشتق ا 
السماوات والآأرضين والبحار والحنان وحور العيق؛ وأنهم يرون ما بين 
الوق والخرب لا لى علبهم شي ءامن غالم اللات وعدي لهم عامودمن 
نور من الأرض الا وأن السجاوات والأرض عند الإمام (سلام الله 
عليه) كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنهاء ورطبها من يابسهاء وأن 
الإمام اداع و ا را و ا ومقام 
lg GEE‏ 


)١١‏ سورة ص. 


هم سورة يوسف ل . 


بالمغيبات» مبراً من العيوب» مطلع على الغيوب» ظاهره إمامة وباطنه غيب 
لا يدرك. 

وكذا العمومات المعتبرة في (البصائر والإحتجاج) عن مولانا الإمام علي 
بن موسى الرضا اي في رد الغلاة والمفوضة: ( لا تجاوزوا بنا 
العبودية ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا 4. وكذا ورد في (الخصال 
والبصائر والبحار ): أيضاً عن مولانا الإمام علي يك قال: ‏ إيَاكم 
والغلو فيناء قولوا إِنَا عبيد الله مربوبون وقولوا في فضلنا ما شنتم). 

فالقول بفعلية علومهم وعدم سهوهم ليس من الغلو أصلاً» وإنما الغلو 
إثبات العبودية والألوهية لهم. 

وما يدل على فعلية علومهم أيضاً ما ورد بالمستفيض في حضورهم موت 
كل مؤمن وكافر» بحيث يراهم الميت» ويوصون ملك الموت ما يستحقه من 
الرفق أو العنف» فإن حضورهم موت كل من في مشارق الأرض ومغاربها 
في آنٍ واحدٍ على وجه المشاهدة والرؤية هو ما لا يتفق والجهل في شيء ؛ بل 
يستلزم كونه من خوارق العادات» وهو أعظم من إحاطة علمهم الفعلي 
بجميع الكائنات كإحاطة الشمس والقمر بها. 


إجماع الطائفة: 
الأظلاق».سوى ما تست إلى الصدوق وأسعلاه اين الوليك.:ق.فسآلة الهو 


56١ 


التي ألصقاها برسول الله 8 وعدهما الاعتقاد بالعصمة المطلقة للنبي وآله 
هي أول درجة في الغلوء وأما مسألة فعلية علومهم انار فلم تكن من 
المسائل المتهودة والرائجة ف أزمتة المتقدمين من علماء الطائفة المحفّة» إلا أن 
النصوص الدالة على فعلية علومهم الان كانت منتشرة بكثرة في كتب 
الصادر الحديثية رغم وجود ما يخالفها؛ من دون أن يظهروا ترجيحاً معتداً 
به بل نجدهم على العكس من ذلك لا يخرجون عن المتعارف من خلال 
الجمع بين الأخبار النافية والمثبتة لعلمهم بما يتناسب ومدركاتهم العقلية» أو 
بحسب ما أدى إليه ظنهم واجتهادهم في فهم دلالة تلك الأخبار والعمل بها. 
والظاهر أنهم لم يتصرفوا بالأخبار حرصاً منهم على أداء الأمانة ونشر 
الأخبار وعدم التصرف بها طبقاً لما يرتؤون من حفظ الأحاديث بحسب ما 
أمر أئمة أهل البيت 28 : ولكننا نستغرب ‏ من فطاحل تلك الفترة 
الزمنية التي برز فيها ثلَهٌ من محقّقي الطائفة الشيعية بالفقه والأصول - كيف 
قل فيها التحقيق الفقهي والكلامي» سوى ما رشح من العلامة الحلّي 
والخواجا نصير الدين الطّوسي» وهذان العلمان قد خلت كتبهما من مسألتنا 
هذه لعذر خفي عليناء وسواء ذكرها المتقدمون أم لا ؛ فإن ذلك لا يوئر في 
أصل المسألة لكونها من مقدمات أصول العقيدة» عدا عن انها من أهم 
مقدمات الفقه والعصمة لما يترتب عليها من أهمية على الصعيدين النفسي 
والقيادي لدور المعصوم في إدارة امجتمعات وتسيير دفة شؤونها لما في المسألة 


o۲ 


من تنزيه لكيان المعصوم من الخطأ أو الجهل فيما هو من مختصاته التي جعلها 
الله سبحانه له كخليفة يحمل الأسماء الإلهية والصفات التي تعكس عن 
الذات الأحدية المطلقة. 

وعدم وجود إجماع على المسألة لا يقدح في أهميتها ؛ لكونها من أصول 
الاعتقادات التي لا يهم في تحقّقها وجود إجماعات لما اتضح في أصول الفقه 
من عدم اشتراط الإجماع في أصول الاعتقادات لابتنائها على الدليلية 
والحجية لا على التعبد والتوقّف الملازمين للإجماع في أكثر حالاته. 


ديل العقل: 

وأما من العقل ‏ الموافق للنصوص الثبتة لفعلية علمهم يَلِقاا: - فيكفي 
ما اقتضته قاعدة اللطف الدالة على وجوب اتصاف الحكيم بها من حيث 
وجوب اتصاف الأكمل من الذوات - وهو الإمام يلك بالأكمل من 
الصفات» وهو فعلية العلم وعموم كميته » ومن أن علّة خلقه تعالى للخلق 
إا هوام ا اه وا ر ونا عات ا ان 
لِيَعْبْدُونٍ © 4" ؛ والعبادة هي المعرفة» وللحديث القدسي المعروف:" 
كت كرا محَفيا فخلقت الخلق لعن أعرف"؟ والمفروظن أن عرف 


متوقفة على عبادته وتنصيصه على خلق الخلفاء مظهر لجميع صفاته 


)١(‏ سورة الذاريات. 


الجلالية» ومرآةٌ لتجلّي معارفه الخفية؛ زل ظليل لأرصناف الكماليةا 
بحيث يكون النقص في المظهر والمرآة والظّل نقصاً في المظهر والمرئي وذي 
الظّل» وهو نقض لغرض الحكيم وحكمته» ومستحيل عقلاً. 

مضافاً إلى أن عموم علم الإمام لِك بأفعال الأنام واطّلاعه فعلاً عليها 
أقرب إلى طاعتهم وأبعد عن معصيتهم قطعاًء فيجب حينئذ فعله على 
الحكيم المتعال. 

وبقاعدة اللطف نثبت عصمة الإمام ك من جميع المناقص الُلّقية 
واللقية والنسبية» بل إن قاعدة المقتضي وعدم المانع تستلزم عموم علمهم 
الفعلي ؛ وذلك لان عموم علمهم الفعلي من الفيوضات الداخلة تحت 
المقتضي وهو عموم قدرة المبدأ الفياض» وعدم المانع من تلقي فيض الإمامة. 

وبعبارة أخرى: إنه تعالى قادر على تعميم علم الإمام» والحاجة للعالم 
داعية إليه» ولا مفسدة فيه» فيجب على الحكيم» بل إن وصف النبي 
بال املق و احبر ف وضفه ده لذ رجي الو 
فيه من دفع الضرر المظنون بل المعلوم. 

إلى هنا اتضحت معنا إمكانية حصول الأئمة الأطهار اراي على العلم 
الفعلي من عند علام الغيوب حسبما قدّمنا بالأدنّة الأربعة» فدعوى أن 
علمهم إرادي أو جبري باطلةٌ من أساسها لمناهضتها للأدلّة القطعية لا سيما 
قاعدة اللطف. 


عرض الأخبار الدالة على فعليّة علم الإماه يكل : 

ولا بأس هنا باستعراض بعض الأخبار الدالة على أن علمهم الفعلي 
ليس منحصراً في ليلة القدرء بل يتأكّد لهم فيها كما يتأكمّد في كل صباح 
ومساء» وهي كثيرة منها : 

ألف : مارواه الكليني في (الكافي) باب الجفر وا جامعة» كما فصّلناه في 
كتابنا شبهة إلقاء الملعصوم # نفسه في التهلكة . 

باء: ومنها ما رواه المجلسي في (البحار )»> وهي الآنية : 

(1) - بصائر الدرجات بإسناده عن الحسين بن علي »عن عبيس بن 
هشام » عن أبي غسان الذهلي »عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله ك 
قال: قال: (ر الله أحكم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يُحجب عنه 
انها ضا وما 

(؟)-ابضائر الدزجات باستادة عن عبد الله بن محمد عمسن روا عن 
محمد بن خالد» عن صفوان» عن أبي عبد الله لك قال: # إن الله أجلء 
وأعظم من أن يحتج بعبد من عبيده. ثم يخفي عنه شيئاً من أخبار 
الماع والارفن 4 

(۳) - عبد الله بن محمدء عن اللؤلؤي؛ عن ابن سنان» عن سعد بن 
الأصبغ الأزرق قال: دخلت مع حصين» ورجل آخر على أبي عبد الله يلكلا 
قال: فاستخلى أبو عبد الله 8 برجل فناجاه ما شاء الله قال : فسمعت أبا 


Yoo 


عبد الله ايت يقول للرجل : أفترى الله يمن بعبد في بلاده ويحتج 
على عباده ثم يخفي عنه شيئاً من أمره 4. 

5 هيات الد رجات مادو قن أبن و غو بحماة قن خر 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفر #4 قال: [ ستل علي يكلا عن علم 
النبي < فقال: علم النبي علم جميع النبيين؛ وعلم ما كان؛ وعلم ما 
هو كائن إلى قيام الساعة. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأعلم علم 
النبي 2 وعلم ما كان؛ وعلم ما هو كائن فيما بيني» وبين قيام 


الساعة ). 


ملاحظة: قوله ملكلا : ( وعلم ما هو كائن 4 ؛ إشارة واضحة إلى جميع 
الجزئيات والموضوعات» وهذا موافق لقول النبي عيسى بالكلا : ا وڪم 
نان E E‏ 

(5) - بصائر الدرجات بإسناده عن أحمد بن حمد» عن ابن أبي نجران»› 
عن يونس بن يعقوب؛ عن الحارث بن المغيرة» عن عبد الأعلى» وعبيدة 
بن بشير قال: قال أبو عبد الله ي ابتداء منه: لروائله إني لأعلم ما في 
السماوات» وما في الأرضء وما في الجنةء وما في النار؛ وما كان؛ وما 


ن إلى أن تقوم الساعة؛ ثم قال: أعلمه من كتاب الله أنظر إلبه 
0 ء نموم ج مس 5 م 


(۱) سورة آل عمران. 
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فيه تبئيان 1 و 4 


4 رودم 


ملاحظة: الموجود في المصحف الحالي : 3 .. وََرَلتا عَلَيْكَ أَلْكِتَنبَ يِبْيَمَا 
ت 06 کک 1 

(1)- بصائر الدرجات بإسناده عن أحمد بن حمد» عن محمد بن سنان» 
عن يونس » عن الحارث بن المغيرة » وعدة من أصحابنا فيهم عبد الأعلى 
وعبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعمي وعبد الله بن بشير سمعوا أبا عبد 
الله يقول: [, إني لأعلم ما في السماوات؛ وأعلم ما في الأرضين؛ 
وأعلم ما في الجنة» وأعلم ما في النار؛ وأعلم ما كان» وما يكون» ثم 
مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه» فقال ي8 : علمت من 
كتاب الله. أن الله يقول: * فيه تبيان كل شيء #. 

(۷) - بصائر الدرجات بإسناده عن أحمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
في الحجر. فقال 8# : ( علينا عين؛ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر 
أحدا4. فقلنا: ليس علينا عين. قال 5# : ل( ورب الكعبةء ورب البيت 
ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهماء 
ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما لأن موسى والخضر أعطيا علم ما 


0 سورة النحل. 
Yo‏ 


كان؛ وما هو كائن إلى يوم القيامة فورثناه من رسول الله وراثة ). 


(۸) - بصائر الدرجات بإسناده عن عمران بن موسى » عن موسى بن 
جعفر» عن علي بن معبد» عن جعفر بن عبد الله بن حماد» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي عمرو» عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على 
أبي عبد الله 8 فأذن لي فسمعته يقول في كلام له: آ يا من خصنا 
بالوصية؛ وأعطانا علم ما مضى» وعلم ما بقي» وجعل أفئدة من الناس 
تهوي إليناء وجعلنا ورثة الأنبياء :م21 ). 

ملاحظة: قوله #& : ل عدم ما بقي 4 ؛ إشارة إلى علّمِه بتفاصيل 
الجزئيات دون تخصيص. 

(9)- بصائر الدرجات بالإسناد المتقدم» عن معاوية» عن أبي عبد 
الله 8# قال: سمعته يقول: لز اللهم يا من أعطانا علم ما مضىء وما 
بقي» وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بناالأمم السالفة» وخصنا 
بالوصية ). 

(١٠)-الإحتجاج‏ بإسناده عن أبان بن تغلب قال : كنت» عند أبي عبد 
الله يليك إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه فرد أبو عبد الله يلكلا 
فقال له: ر مرحبا يا سعد ). 

فقال له الرجل : بهذا الاسم سمتني أمي» وما أقل من يعرفني به. 


١ لت‎ 


فقال أبو عبد الله 5# : فر صدقت يا سعد المولى ). 

فقال الرجل: جعلت فداك» بهذا كنت ألقب. 

فقال أبو عبد الله يلكلا : لآ لا خير في اللقب إن الله تبارك وتعالى 
يقول في كتابه: [ .وا تَتابَرُوأ بلقب فس الاسم آَلْفُمُوقُ بَعْدَ 
آلْإيمئن... ® © ما صناعتك يا سعد؟ ). 

فقال: جعلت فداك إنا أهل بيت ننظر في النجوم لا يقال: إن باليمن 
أحدا أعلم بالنجوم منا. 

فقال أبو عبد الله يكلا : ( كم ضوء المشتري على ضوء القمر 
درجة؟ 6. 

فقال اليماني : لذ ادق 

فقال أبو عبد الله ايل : ل( صدقت؛ كم ضوء المشتري على ضوء عطارد 
درجة؟ 6. 

فقال اليماني : لا أذرى: 

فقال له أبو عبد الله #&# : ( صدقت» فما اسم النجم الذي إذا طلع 
هاجت الإبل؟ ). 

فقال اليماني : لا ادر 

فقال له أبو عبد الله #&# : ( صدقت, فما اسم النجم الذي إذا طلع 
هاجت البقر؟ ). 
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فقال اليماني : لا ادر 

فقال له أبو عبد الله يك : ( صدقت فما اسم النجم الذي إذا طلع 
هاجت الكلاب؟ ). 

فقال اليماني : لا أدري. 

فقال له أبو عبد الله يلكةِ : ( صدقت» في قولك لا أدري» فما زحل 
عندكم في النجم؟ 4. 

فقال اليماني : نجم نحس. 

فقال أبو عبد الله لكَلهِ : ( لا تقل هذا فإنه نجم أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه فهو نجم الأوصياءب!ئزائئئا.. وهو # النجم الثاقب € الذي قال 
الله في كتابه ). 

فقال اليماني : فما معنى الثاقب؟. 

فقال يكل : ر إن مطلعه في السماء السابعة فإنه ثقب بضوئه حتى 
أضاء في السماء الدنيا فمن ثم سماه الله النجم الثاقب» ثم قال: يا 
أخا العرب» عندكم عالم؟ ). 

قال اليماني : نعم» جعلت فداك» إن باليمن قوماً ليسوا كأحدٍ من الناس 
e‏ 

فقال أبو عبد الله 8# : ( وما يبلغ من علم عالمهم؟ ). 


۰ 


قال اليماني: إن عالمهم ليزجر الطير» ويقفو الأثر في ساعة واحدة مسيرة 
شهو للراكب ات: 

فقال أبو عبد الله 85# : [ فإن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن ). 

قال اليماني : وما يبلغ من علم عالم المدينة؟. 

قال 2ك : ر إن علم عالم المدينة ينتهي إلى أن يقفو الأثر ولا 
يزجر الطيرء ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع 
أثني عشر برجا وأثني عشر برا وأثني عشر بحرأ وأثني عشر عالاً ). 

فقال له اليماني: ما ظننت أن أحداً يعلم هذاء وما يدري ما كنهه» قال : 
ثم قام اليماني. 

-)١١(‏ بصائر الدرجات بإسناده عن محمد بن عيسى» عن أبي عبد الله 
المؤمن» عن علي بن حسان» عن أبي داود السبيعي» عن بريدة الأسلمي › 
8: [ يا علي إن الله أشهدك 


معي سبع مواطن حتى ذكر الموطن الثاني أتاني جبرائيل فأسرى بي 
إلى السماء فقال: أين أخوك؟ فقلت: ودعته خلفي قال: فقال: فأدع 
الله يآتيك به قال: فدعوت فإذا أنت معي فكشط لي عن السماوات 
السبع» والأرضين السبع حتى رأيت سكانهاء وعمارهاء وموضع كل ملك 
منها فلم ار من ذلك شيئاً إلا وقد رأيته كما رأيته 4. 


جيم : ومنها ما رواه امجلسي نقلآً عن الصفار أيضاًء وهو كالآتي : 


أ كن الارن عاتن الورحات بامقان عه بين اسمن عن 
محمد بن عبد الله بن هلال بن عقبة قال : كنت اا و الع جن نخدي عند أن 
عبد الله » فقال أبو عبد الله ك8 : [ ما جلس مجلسك أحد إلا عرفته ). 

۲ - بصائر الدرجات عن الحسن بن علي» عن أحمد بن هلالء عن 
علي بن الحكم» عن ضريس الكناسي قال: كنا عند أبي عبد الله 8 مع 
جماعة من أصحابنا إذ دخل عليه رجل أعرفه فذكر رجلاً من أصحابنا ولمزه 
عند أبي عبد الله ك فلم يجبه بشيء فظن الرجل أن أبا عبد الله ك لم 
يسمع فأعاده أيضاً فلم يلتفت إليه » فظن الرجل أنه لم يسمع فأعاد الثالثة. 

فرد أبو عبد الله يلكلا يده إلى لحية الرجل فقبض عليها فهزها ثلاثاً حتى 
ظننت أن لحيته قد صارت في يده وقال له: ل إن كنت لا أعرف الرجل إلا 
بما أبلغ عنهم فبئس النسب نسبي )€ ثم أرسل لحيته من يده ونفخ ما بقي 
من الشعر في كفّه. 

ملاحظة: هذان الحديثان يدلان على أن الإمام 4# يعرف الرجل من دون 
أن يبلّغ عنه أحد. 

دال: ومنها ما رواه ا جلسي في باب أن الله تعالى يرفع للإمام 6# عمود 
ينظر به إلى أعمال العبادء وهي كالآتي : 

1 :: بصائر الدرجات بإسناده عن معاوية بن حكيم» عن أبي داود 


المسترق» عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله يلكلا قال : ف( إن الإمام 


1۲ 


يسمع الصوت في بطن أمه؛ فإذا بلغ أريعة أشهر كتب على عضده 
الأيمن: ل وَتَمّتْ كلمت رَيّكَ صقا وَعَدَكَا لا مُبَيِلَ لِكلِمَِوٌ... © € فإذا 
وضعته سطع له نور ما بين السماء والأرض» فإذا درج رفع له عمود من 
نور يرى به ما بين المشرق والمغرب 4. 

1 : البصائر بإسناده عن عبد الله بن عامر» عن محمد البرقي» عن 
الحمسن بن عثمان» عون د عن الثمالي قال: قال ابو 
جعفر 5 : ( إن الإمام متا ليسمع الكلام في بطن أمّه حتى إذا سقط 
على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: # وَتَكّتَ كَلِمَتُ رَبَكَ 
صقا وكَدَلَا لا مُبدِلَ لِكلِمَِد- وَهُوَ َلسَمِيع للم © © حتى إذا شب رفع 
الله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا وما فيها لا يستر عنه منها 
شيء ). 

۳١‏ : البصائر عن أحمد بن محمد» عن علي بن حديد» عن جميل بن 
دراج قال : روى غير واحد من أصحابنا قال: ( لا تتكلّموا في الإمام فإِن 
الإمام يسمع الكلام وهو جنين في بطن أمه؛ فإذا وضعته كتب الملك 
فإذا قام بالأمر رفع له في كل بلد منار ينظر به إلى أعمال العباد ). 

[؛ : البصائر عن عمران بن موسى» عن أيوب بن نوح» عن عبد 
السلام بن سالم» عن الحسين» عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله 
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كوا ل و ل 
منتكبيه خظ: كم قال: هكذا بيده فذنك قول الله قات # وككدق 
كُلِمَتُ رَبَكَ ءِ فا ا ل لا aus‏ 
عمود من نور یری به ما يعمل أهلها فيها ). 

4 : البصائر عن محمد بن الحسين؛ عن النضر بن شعيب» عن خالد بن 
ماد ومحمد بن الفضيل» عن محمد بن مروان» عن الفضيل» عن أبي 
جعفر ي قال : سمعته يقول يكل : لآر إن الإمام ليسمع الكلام في بطن 
أمه حتى إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: 

اا كل ةا ل ل - وَهُوَأَلسَّمِيعٌ 
لْعَلِيُ gS‏ 
قرية ويعلم ما يعمل في القرية الأخرى . 

#159 ا ی اجو موقن هرای قد شان 
ل ا ا( 
الكلام في بطن أمه فإذا سقط إلى الأرض نصب له عمود في بلاده 
وهو یری ما في غيرها ). 

[۷: البصائر عن أحمد بن حمد» عن ابن حبوب» عن الربيع بن محمد 
المسلّي؛ عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله ك يقول: ( إن 
الإمام يسمع في بطن أمه فإذا ولد خط بين كتفيه: i‏ وکت کلت 


1٤ 


رَبَكَ صِدْقَا وَعَدْلَا لا مُمَيَلَ لِكلِمقِدء... © € فإذا صار الأمر إليه جعل 
الله له عموداً من نور يبصر به ما يعمل به آهل كل بلدة 4. 

NS الا عن عمد بن عزن :: عن الوشاء:‎ [A] 
عن محمد بن مروان» عن الفضيل» عن أبي جعفر 5# قال : سمعته يقول:‎ 
إن الإمام إذا شب رفع الله له في كل قرية عموداً من نور يعلم ما‎ ( 
.4 يعمل في القرية الأخرى‎ 

1 البصائر عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن سليم أو 
عمن رواه» عن أحمد بن سليم› عن أبي محمد الهمداني» عن أبي إسحاق 
الجريري قال: كنت عند أبي عبد الله لكلا فسمعته وهو يقول: ( إن لله 
عموداً من نورء حجبه الله عن الخلائق» طرفه عند الله وطرفه الآخر 
في أذن الإمام فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الإمام 2ك 4. 

ملاحظة: يراد من الوحي هنا الوحي التكويني » بمعنى إصدار الأوامر من 
الله تعالى لخليفته الإمام» وقد يراد منه الوحي التشريعي الذي نزل على جده 


رسول الله محمد : ولكن الله يؤكده له في اللحظة المعينة» ويدل على ما 


-ه 
م رو 


قلنا الحديث العاشر الآتى › PT‏ ملكا ولم 
يجعل بينه وبين الإمام ملكا وليس وراء عبادان قرية ؛ فتدبر. 

:]٠١[‏ البصائر عن الحسن بن علي › عن صالح بن سهل»؛ عن أبي عبد 
الله 8# قال: كنت جالساً عنده فقال لی ابتداء منه: ل يا صالح بن سهل 


1o 


إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولاً ولم يجعل بينه وبين الإمام 
ربوك 4 قال> قلات + رک 5 ا حمل نيح وبين اة 
عموداً من نور ينظر الله به إلى الإمام وينظر الإمام به إليه؛ فإذا أراد 
علم شيء نظر في ذلك النور فعرفه 4. 

3 البصائر عن أحمد بن إسحاق» عن الحسن بن العباس بن 
جريش» عن أبي جعفر 8 قال: قال أبو عبد الله 8 : $ إنا أنزلناه نور 
كهيئة العين على رأس النبي والأوصياء لا يريد أحد متا علم أمر من 
أمر أو من أمرالسماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع 
طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً ). 

ملاحظة: المراد من رفع طرفه إلى ذلك النور هو بيان الأحكام الشرعية 
ال 

7 1: البصائر عن محمد بن أحمد» عن محمد بن موسى» عن محمد بن 
اد اراز عن عمد ين سناع دعن هید الله اكتراساني مول عفر ين 
محمد» عن بنان الجوزي» عن إسحاق القمي قال: قلت لأبي جعفر يلك : 
جعلت فداك ما قدر الإمام؟ قال  :##‏ يسمع في بطن أمّه؛ فإذا وصل 
إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوباً: # َنَت كَلِمَتُ رَبَكَ صِدَقَا 
وَعَدلا لا مُبَدِلَ كلمو وَهْوَ اسيع آلْعَلِيمَ © 4. 


ثم يبعث أيضاً له عموداً من نور من تحت بطنان العرش إلى الأرض 
يرى فيه أعمال الخلائق كلها ثم يتشعب له عمود آخر من عند الله 
إلى أذن الإمام كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغاً 4. 

إشارة هامّة: يشير الحديث إلى استلهام الأحكام من الله مباشرة كغيره من 
الأحاديث المتقدمة» وذلك لكثرة المواضيع المتشعبة والتي لا تحصى من 
الكثرة فيلزم الإخبار عن الله عز شأنه ليحكم بها الإمام &. 

[ 1: البصائر عن أبي محمدء عن عمران بن موسى» عن موسى بن 
جعفر البغدادي» عن علي بن أسباط » عن محمد بن الفضيل» عن أبي بكر 
الحضرمي قال : قال لي أبو عبد الله طِيكَهِ : ريا أبا بكر ما يخفى علي 
شيء من بلادكم ). 

1 :: البصائر عن أحمد بن حمد» عن الأهوازي؛ عن علي بن أحمد 
بن محمدء عن أبيه قال: كنت أنا وصفوان عند أبي الحسن 4# وذكروا 
الإمام وفضله قال يلك : ( إنما منزلة الإمام في الأرض بمنزلة القمر 
في السماء وفي موضعه هو مطّلع على جميع الأشياء كلها ). 

٠٠١ [‏ ]: البصائر عن الهيثم النهدي» عن إسماعيل بن مهران قال: كنت 
اناا س بن أبي نصر عند الرضا د َكَل فجرى ذكر الإمام فقال الإمام 
الرضائكك : [ إنما هو مثل القمر يدور في كل مكان أو تراه من كل 


مكان 4. 


1Y 


[1]171: رفن أكون يعمد عن علي بن الحكم؛ عن ابن عميرة» عن 
ا ق قال أبو عبد الله اكل : إن الإمام يسمع الصوت 
في بطن أمه فإذا سقط تى الأرشن كتب على عضذه الأيمن: # وبق 
كلمت رَبَكَ... © ) فإذا ترعرع نصب له عمود من نور من السّماء إلى 
الأرض يرى به أعمال العباد ). 

وزاد يونس بن ظبيان فيه  :‏ فإذا خرج إلى الأرض أوتي الحكمة وزين 
بالحلم والوقار وألبس الهيبة وجعل له مصباح يعرف به الضمير ويرى 
به أعمال العباد ). 

وزاد الفضل» عن أبي جعفر #: # فإذا وقع إلى الأرض سطع له 
نور من السماء إلى الأرض يرى به ما بين المشرق والمغرب 4. 

وهذه الطّائفة من الأخبار واضحة لا غبار عليها في إطلالة الإمام لكلا 
غلى أعمال العباد لا يسثر غنة متها شيع + ويشتهك لهذا ما ورة في تة 
محمد بن فضيل المتقدّمة» كما أله قد ورد في الخبرين الثالث والرابع ‏ وهما 
خبر جميل بن دراج ويونس بن ظبيان ‏ من هذه الطائفة لفظان مهمان 
هما: رفع له في كل بلد منار ينظر إلى أعمال العباد € ولأ جعل له 
في كل قرية عموداً من نور يرى به ما يعمل أهلها فيها © وهذان 
القيدان يشيران إلى الاطلاع التفصيلي للمعصوم على عامة العباد» وصدق 
ما روي عنهم أنهم قالوا: [ أمرنا صعب مستصعب 4» كما يشهد لعلمه 
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التفصيلي ما روي في الخبر الرابع عشر في صحيحة الأهوازي وموثقة 
إسماعيل بن مهران من أن الإمام ك مثل القمر مطّلع على جميع الأشياء 
من دون استثناء» وهو في موضعه» وفي ذلك آية لمن ألقى السمع وهو 

الهاء: ومنها ما رواه العلامة امجلسي رحمه الله في (البحار باب أنهم لا 
يحجب عنهم شيء وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها 
وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلاياء وهي كالآتي : 

)١(‏ بصائر الدرجات: بإسناده عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر 
عن إسماعيل الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله ايك يقول: [ إِنَ الله أحكم 
وأكرم وأجل وأعلم من أن يكون أحتج على عباده بحجة ثم يغيب عنه 
شيئاً من أمرهم ). 

(۲) بصائر الدرجات: بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم 
عن خالد الكيال عن عبد العزيز الصائغ قال: قال أبو عبد الله يلكا : أترى 
أن الله أسترعى راعياً وأستخلف خليفة عليهم يُحجب عنه شيئاً من 
أمورهم ). 

(۳) بصائر الدرجات: بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن النضر 
عن أبان بن تغلب قال: دخلنا على أبي عبد الله اي وعنده رجل من أهل 
الكوفة يعاتبه في مال له أمره أن يدفعه إليه فجاءه فقال: [ ذهبت بمالي 4: 
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فقال: والله ما فعلت» فغضب فأستوى جالساً ثم قال: [ تقول: والله ما 
فعلت؟ وأعادها مراراًء ثم قال: أنت يا أبان وأنت يا زياد أما والله لو 
كنتما أمناء الله وخليفته في أرضه وحجته على خلقه؛ ما خفي 
عليكما ما صنع با مال 4. فقال الرجل عند ذلك: جعلت فداك قد فعلت 
وأخذت المال. 

(5) بصائر الدرجات : بإسناده عن محمد بن عيسى عن النضر عن أبي 
داود عن إسماعيل بن فروة عن محمد بن عيسى عن سعد بن أبي الأصبغ 
قال: كنت عند أبي عبد الله يلك جالساً فدخل عليه الحسن بن السري 
الكرخي قال: سأله أبو عبد الله 85 وجاراه في شيء فقال: ([ ليس هو 
كذلك» ثلاثاً ثم قال أبو عبد الله يلكلا : أترى من جعله الله خليفته 
على خلقه يخفى عليه شيء من أمورهم 6. 

(0) يسائر الدريحات » اعا عن عد اه جن عمد عن الشات عن 
عبد الله بن جندب عن علي بن إسماعيل الأزرق قال: قالأبوعبد 
لله ليك : # إن الله أحكم وأكرم وأجل وأعظم وأعدل من أن يحتج 
بحجة ثم يغيب عنه شيئاً من أمورهم ). 

(1) بصائر الدرجات: بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد 
عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله 8# بمنى عن خمسمائة حرف 
من الكلام فأقبلت أقول: كذا وكذا يقولون» فيقول لي : قل كذا وكنا 4 


00 


فقلت: جعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن أعلم أنك صاحبه وأعلم 
الناس به وهذا هو الكلام» فقال لي يلكلا : ( وتشك يا هشام من شك أن 
الله يحتج على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد 
أفترى على الله 4. 

إشارة هامّة: قوله يكل : أرما يكون عنده كل ما يحتاجون إليه4: 
يعمل كل الأ و کاو من ا ف لله ادوا به 
فتأمّل. 

(۷( بصائر الدرجات : بإسناده عن علي بن إسماعيل عن حماد بن 
عيسى عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله ِكَل : من زعم أن الله 
يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد أفترى 
على الله ). 

(۸) بصائر الدرجات : بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه 
عن الشامي عن أبي داود السبيعي عن أبي سعيد الخدري عن رميلة قال : 
وعكت وعكاً شديداً في زمان أمير المؤمنين ك فوجدت من نفسي خفة في 
يوم الجمعة وقلت: لا أعرف شيئاً أفضل من أن أفيض على نفسي من الماء 
وأصلي خلف أمير المؤمنين 4# ففعلت ثم جئت إلى المسجد فلما صعد أمير 
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المؤمنين ي المنبر عاد على ذلك الوعك» فلما انصرف أمير المؤمنين يكل 


ودخل القصر دخلت معه فقال ليك : '(ر يا رميلة رأيتك وأنت متشبك 
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بعضك في بعض 4» فقلت: نعم وقصصت عليه القصة التي كنت فيها 
والذي حملني على الرغبة في الصلاة خلفه فقال 22 : 9 يا رميلة ليس 
من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه ولا يحزن إلا حزنا يحزنه ولا 
يدعو إلا أمنَا لدعائه ولا يسكت إلا دعونا له 4» فقلت له: ياأمير 
المؤمنين جعلني الله فداك هذا لمن معك في القصر أرأيت من كان في أطراف 
الأرض؟ قال يك : ( يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض 
ولا في غريها ). 

إشكال ودفع: 

قد يقال E E E O‏ 
خلال إعلام وإخبار الملائكة له. 

والجواب من وجهين: 

(الوجه الأول): إن الأصل في تحصيل العلم الغيبي التفصيلي للمعصوم من 
آل محمّد (سلام الله عليهم) عدم كونه إخبارياً بتوسط الملائكة» بمعنى أنه إذا 
دار علمه الغيبي التفصيلي بين التلقي اللدني المباشر من عند علام الغيوب 
وبين التوسط الإخباري الملائكي» فإن أصالة العدم تنفي الثاني ؛ أي : 
التوسط الملائكي» وتثبت الأول؛ وذلك لحاكمية الآيات والأخبار الدالة 
على وجود علم لدني لا دخل للوسائط في تحققه ونزوله ؛ أي : من دون 
توسط الملائكة بنزوله على قلب النبي والولي (عليهما السلام) بل هو مطلّق 
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حتى يرد دليل یقید» وعلى فرض وجود دليل مقيّدء فإخباره للإمام ليس 
ملازماً لجهل الإمام بالمخبر عنه» بل يحمل على تأكيد المعلوم لدى 
الإمام اي . 

(الوجه الشاني):إن الأخبار الشريفة كشفت عن العلم الحضوري الفعلي 
للولي 8&4 » وهي أخبار كثيرة دالة على كاشفية الإمام يلكلا وهيمنته على 
عوالم التكوين بقدرة الله العزيز الجبّارء منها ما استعرضناه سابقاً كما في 
صحيحة اسماعيل بن مهران قال: كنت أنا وأحمد بن أبي نصر عند الإمام 
الرضا ك فجرى ذكر الإمام؛ فقال الإمام الرضا نك : ( إنما هو مثل 
القمر يدور في كل مكان أو تراه من كل مكان ). 

ونظيره ما ورد في صحيحة الأهوازي لمتقدّمة» عن علي بن أحمد بن 
محمد » عن أبيه قال: كنت أنا وصفوان عند أبي الحسن ا وذكروا الإمام 
وفضله قال كك : [ إنما منزلة الإمام في الأرض بمنزلة القمر في 
السماء وفي موضعه هو مطلع على جميع الأشياء كلها 4. 

وهكذا بقية الأخبار السابقة واللاحقة تؤيد علم الإمام & المطلق الذي 
لا توسط للملائكة فيه؛ فينتفي الإشكال من الأساس. 

(۹) الأمالي للشيخ الطوسي : يإسناده عن عن المفيد عن محمد بن محمد 
بن طاهر عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن أبيه عن ظريف 
بن ناصح عن محمد بن عبد الله الأصم عن أبي عبد الله ك قال : ل(سمعت 
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أبي يقول لجماعة من أصحابه: والله لو أن على أفواههم أوكية 
لأخبرت كل رجل منهم ما لا يستوحش إلى شيء ولكن فيكم الإذاعة 
والله بالغ أمره 4. 

)٠١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي : بإسناده عن الغضائري عن هارون بن 
موسى التلعكبري عن ابن عقدة عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة عن علي 
بن الحكم عن سليمان بن جعفر عن خالد الكيال عن عبد العزيز الصائغ 
قال: قال لي أبو عبد الله لِكَلهِ : ( أترى أن الله أسترعى راعياً وأستخلف 
خليفة ثم يحجب عنه شيئاً من أمورهم؟ 4. 

)١١(‏ بصائر الدرجات بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم 
عن ربيع بن محمد عن سعد بن طريف عن ابن نباتة قال: كان أمير 
المؤمنين يك إذا وقف الرجل بين يديه قال: ريا فلان أستعد وأعد 
لنفسك ما تريد فإنك تمرض في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا 
وسبب مرضك كذا وكذا وتموت في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذاء في 
ساعة كذا وكذا ). 

إشارة هامّة: هذا الحديث يدل على سعة علم الإمام بلكل , ولو كان علمه 
منحصراً في ليلة القدر لما قدر على إخبار المريض بأنه يموت بعد سنين ؛ لأن 
إعلام الملائكة إنما يكون للمقدرات في تلك السنة» وليس إعلامهم لسنين 
عديدة ؛ فتدبر جيداً في كلامناء فانه دقيق لا تسعه إلا دون اة 
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(۱۲) بصائر الدرجات: بإسناده عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن 
هشام بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين ¥4 قال : لآر سلوني قبل أن 
تفقدونيء آلا تسألون من عنده علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل 
الخطاب؟ ). 

(۱۳) بصائر الدرجات : بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن سلام عن 
مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله :85 : ( يقول أعطيت خصالاً 
ما سبقني إليها أحد من قبلي: علمت المناياء والبلاياء وفصل الخطاب» 
فلم يفتني ما سبقني» ولم يعزب عني ما غاب عني» أبشر بإذن الله 
تعالى وأؤدي عنه كل ذلك من من الله مكنني فيه بعلمه ). 

)١5(‏ بصائر الدرجات: أحمد بن إبراهيم وأحمد بن زكريا عن أحمد 
بن نعيم عن يزداد بن إبراهيم عمن حدثه من أصحابه عن أبي عبد الله لكلا 
قال: [ سمعته يقول عندي علم المناياء والبلاياء والوصاياء والأنساب 
والأسباب» وفصل الخطابء ومولد الإسلام ومولد الكفرء وأنا صاحب 
الكرات» ودولة الدول؛ فاسألوني عما يكون إلى يوم القيامة 4. 

بيان: أنا صاحب الكرات» ودولة الدول؛ أي: الحملات» والغلبة فيهاء 
أو صاحب الغلبة على أهل الغلبة فيهاء أو صاحب علّم كل كرة ودولة» أو 
المعنى : أرجع إلى الدنيا مرات شتى» وكانت غلبة الأنبياء على أعاديهم: 
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ونجاتهم من امهالك بسبب التوسل بنوري» أو يكون دولة الدول أيضاً 
إشارة إلى الدولات الكائنة في الكرات والرجعات له بكلا . 

)٠١(‏ بصائر الدرجات : بإسناده عن الحسين بن علي عن العباس بن عامر 
عن ضريس عن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر #&# قال: ا لو كان 
لألسنتكم أوكيةء لحدثت كل امرئ بما له وعليه 4. 

بيان: قوله 8 : آر كل امرئ بما له وعليه € مطلّق من جميع 
الحيثيات» يشمل كل التفاصيل وال جزئيات دون تخصيص بشيء دون شيء: 
ومن دون تقييد بتوسط الملائكة» وهو دليل العلم اللدني التفصيلي 
للأئمة رااان ؛ فتدبر. 

(1) الخرائج والجرائح : بإسناده عن سعد عن ابن أبي الخطاب وأحمد 
وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس 
الكناسي قال: سمعت أبا جعفر ك يقول وعنده أناس من أصحابه وهم 
حوله: إني لأعجب من قوم يتولوناء ويجعلونا آئمة» ويصفون أن 
طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة الله ثم يكسرون حجتهم» ويخصمون 
أنفضسهم» لضعف قلوبهم فينقصونا حقناء ويعيبون ذلك على من 
أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرناء أترون الله أفترض 
طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي [ ن: يخفي عنهم ] عليهم أخبار 
السماوات والأرض» ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه 
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قوام دينهم )۰ فقال له حمران: يا ابن رسول الله أرأيت ما كان من قيام 
أمير المؤمنين والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين الله» وما أصيبوا به 
من قبل الطواغيت والظفر بهم» حتى قتلوا وغلبواء فقال أبو جعفر 5# : 
ر يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه 
وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار ثم أجراه عليهم فبتقدم علم 
إليهم من رسول الله 5# قام علي والحسن والحسين ويعلم صمت من 
صمت مناء ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من ذلك» سآلوا 
الله أن يدفع عنهم وألحوا عليه في إزالة ملك الطواغيت» وذهاب 
ملكهم» لزال أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد» وما كان الذي 
أصابهم لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا فيهاء ولكن لمنازل 
وكرامة من اللهء أراد أن يبلغهم إياها فلا تذهبن بك المذاهب فيهم 4. 

تعقيب هاة: أليس قوله > معترضاً على السائل: ( ثم يخفي عنهم 
أخبار السماوات والأرض؛ ويقطع عنه مواد العم فيما يرد 
عليهم...4 ؛ دليلاً على علمه التفصيلي والحضوري؟!؛ أوليس عدم عَلّمه 
بالجزئيات قبل ليالي القدرء أو بعدها بسنين متمادية يستلزم قطع مواد العم 
عنهم؟! . 

(إن قيل لنا): إن علّمهم في ليالي القدر بالجزئيات بواسطة الملائكة في كل 
عام ؛ إنما هو مختص في عام تلو الآخر؛ بمعنى : أن الملائكة تخبرهم عن 
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التفاصيل التي ستجري في العام الذي نزلت الملائكة عليهم فيه إلى العام 
الآخرء فينتفي علمهم بالجزئيات في السنة اللاحقة حتى قدوم ليلة القدر» 
فيعلمون المقدرات فيها لتلك السنة. 

(قلنا):إن الإطلاقات الأخباريّة ‏ المؤيدة لآية التطهير النافية عنهم الرجس 
المطلق الذي من أبرز مصاديقه الجهل بالمقدرات في السنة اللاحقة لليلة القدر 
ا هذا اکال أسانية. 

يضاف إلى ذلك: على فرض أن إخبار الملائكة لهم في كل عام على جهة 
التعليم ؛ فلا يستلزم هذا جهل الأئمة الطاهرين هار بتلك التفاصيل › 
وإلا ما معنى ما ورد في الأخبار المتقدّمة من أنهم كالقمر مطلعون على 
جميع الأشياء» وأن بينهم وبين الله تعالى عمود من نور يرون به أعمال 
اباو أن يواه ا و اش عدص ان لقابو ل ينه 
غيرها من الأيام والليالي. 

الواو: ومنها ما رواه المجلسي رحمه الله في بحاره: باب أنهم يعلمون 
جميع الألسن واللّغات؛ ويتكلمون بهاء وهو الآتي : 

:)١(‏ عن الهمداني» عن علي» عن أبيه» عن الهروي قال: كان الإمام 
الرّضا 8# يكلم الناس بلغاتهم» وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل 
لسان ولغة» فقلت له يوماً: يابن رسول الله إني لأعجب من معرفتك بهذه 
اللغات على أختلافها؟ فقال #: [ يا أبا الصلت أنا حجة الله على 
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خلقه» وما كان ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم» أوما بلغك 
قول أمير المؤمنين 4: أوتينا فصل الخطاب؟ فهل فصل الخطاب إلا 
معرفة اللغات ). 

(۲): يد عن ابن فضال» عن علي بن ابي حمزة قال : كنت 
عند أبي الحسن بيك إذ دخل عليه ثلاثون ملوكاً من الحبش وقد اشتروهم 
له» فكدّم غلاماً منهم وكان من الحبش جميل فكلّمه بكلامه ساعة حتى أتى 
على جميع ما يريد وأعطاه درهماًء فقال يكلا : ( أعط أصحابك هؤلاء 
كل غلام منهم كل هلال ثلاثين درهماً ثم خرجوا 2. فقلت: جعلت 
فداك لقد رأينك تكلّم هذا الغلام بالحبشية فماذا أمرته؟» قال يكلا : 
#أمرته أن يستوصي بأصحابه خيراً ويعطيهم في كل هلال ثلاثين 
درهماًء وذلك أني لا نظرت إليه علمت أنه غلام عاقل من أبناء ملكهم» 
فأوصيته بجميع ما أحتاج إليه فقبل وصيتي ومع هذا غلام صدق ). 

ثم قال 2ك : ( لعّك عجبت من كلامي إياه بالحبشيّة لا تعجب 
فما خفي عليك من أمر الإمام أعجب وأكثر؛ وما هذا من الإمام في 
علمه إلا كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماء أفترى الذي 
أخذ بمنقاره نقض من البحر شيئاً؟ ). 

قال 8# : ثر فإِن الإمام 85# بمنزلة البحرلا ينفن ماعنده 
وعجائبه أكثر من ذلك والطير حين أخذ من البحر قطرة لم ينقص 


۷۹ 


منالبحرشيئاً؛ كذلك العالم لا ينقصه علمه شيئاً ولا تنفد 
عجائبه). 

(): اليقطيني وإبراهيم بن مهزيارء عن علي بن مهزيار قال: أرسلت 
إلى الإمام أبي الحسن الثالث 4 غلامي - وكان صقلابياً - فرجع الغلام 
إليّ متعجباً فقلت له: ما لك يا بني؟ قال: وكيف لا أتعجب ما زال 
يكلمني بالصقلابية كأنه واحد منا فظننت أنه إنما أراد بهذا اللسان كي لا 
يسمع بعض الغلمان ما دار بينهم. 

EAS‏ حون كناف زهي الدب عم ان 
عن محمد بن بشير» عن رجل ؛ عن عمار الساباطي قال: قال لي أبو عبد 
الله كك : ( یا عمارأبو مسلم فطدله وکسا كسيحه بساطورا €. قال: 
فقلت له: ما رأيت نبطياً أفصح منك بالنبطية فقال: ليا عماروبكل 
لسان». 

(0): ابن عيسى» عن الأهوازي والبرقي» عن النضر بن يحيى الحلبي , 
عن أخي مليح؛ عن أبي يزيد فرقد قال : كنت عند أبي عبد الله 4# وقد 
بعث غلاماً له أعجمياً في حاجة فرجع إليه فجعل يغير الرسالة فلا يحيرها 


فإني أفهم عنك 4. 


ليم 


(1): محمد بن جزك؛ عن ياسر الخادم قال: كان غلمان أبي الحسن بلكل 
ES‏ ل 
يتراطنون"' بالسقلبية ل و وول : إنا كنا نفتصد في بلادنا في كل سنة 
aE MER‏ ا 
فقال له : [ أفصد فلاناً عرق كذا وكذاء وأفصد فلاناً عرق كذا وكذا ). 
ثم قال 85 : ليا ياسرلا تفتصد أنت 4 قال: فافتصدت فورمت يدي 
وأخضرت» فقال: ( يا ياسر ما لك؟ )€ فأخبرته فقال ك2 : (( ألم أنهك 
و ري NG‏ 
4 فكنت بعد ذلك بكم شاء الله أتغافل وأتعشى فيضرب علي. 

(۷): ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن بعض رجاله» عن أبي عبد 
الله ك قال: ل قال الحسن بن علي #&: إن لله مدينتين: إحداهما 
بالمشرق؛ والأخرى بالمغرب» عليها سور من حديد» وعلى كل مدينة ألف 
ألف باب مصراعين من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل لغة 
بخلاف لغة صاحبتها وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما 


وما عليهما حجة غيري وغير أخي الحسين 4. 


٠٠۲ص رطن الأعجميّ رطانةً: تكلّم بلغته» وتراطناً: تخاطباً بالأعجميّة. راجع (المعجم الوسيط)‎ )١( 


مادة رطن. 
۲۸۱ 


بيان في علم الأئمة الطاهرين ايار بالصناعات: 

قال صاحب البحاركلته تعقيباً على هذه الأخبار: « أما كونهم عالمين 
باللغات فالأخبار فيه قريبة من حدٌّ التواتر بانضمام الأخبار العامّة لا يبقى فيه 
مجال شكٌ. وأما عِلّمهم بالصناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّة عليه 
حيث ورد فيها أن الحجّة لا يكون جاهلاً في شيء يقول: لا أدري, مع ما ورد 
أن عندهم عِلْم ما كان وما يكون, وأنّ علوم الأنبياء وصلت إليهم» مع أن أكثر 
الصناعات منسوبة إلى الأنبياى وقد فُصّل تعليم الأسماء لآدم بما يشمل جميع 
الصناعات » وبالجملة: لا ينبغي للمتتبع الشك في ذلك أيضاًء وأمّا حكم العقل 
بلزوم الأمرين ففيه توقّف وإنْكان القول به غير مستبعَدٍ ». انتهى كلامه. 

أقول: إن لمهم (سلام الله عليهم) بالصناعات واللغات واجب بحكم 
العقل ؛ لكون ذلك من الموضوعات التي يترتب عليها حكم شرعي» 
ووجوبه عليه من أوضح الواضحات في الأخبار وحكم العقل القاضي 
بوجوب أعلمية المعصوم عليه السلام في كل العلوم والفنون والصناعات من 
بقية الرعية. 

:)A)‏ وعن أبي علي الطبرسي قال : قال أبو عبد الله بن عياش : حدق 
علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا 
أبو هاشم الجعفري قال : تخت عل أب اين د فكلّمي بالهندية» 
فلم أحسن أن آرد عليه» وكان بین يديه ركوة ملگت حصی» فتناول حصاةً 


YAY 


واحدة ووضعها في فيه ومصها ملياًء ثم ري :نهنا إلى فوضعتها في فمي › 
قو امات ص تاد طن اشع كلانه رن لمانا أولها ال 

تنبيه: إذا كان المعصومون قادرين على معرفة كل اللغات» فبطريق أولى 
أن يقدرهم المولى تعالى على معرفة كل الأشياء من دون اننظار ليلة القدر 

زين : ومنها ما روي من أنهم أفضل من كل الأنبياء والمرسلين. 

وقد روى صاحب البحار الجم الغفير من الروايات نذكر بعضاً منها : 

1 على بن عمدين سیا عن مدان بن مسان عن عب الل 
بن محمد اليماني» عن مسلم بن الحجاج» عن يونس» عن الحسين بن 
علوان» عن الإمام أبي عبد الله ## قال: ر إن الله خلق أولي العزم من 
الرسل وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم» وعلم 
رسول الله 2 ما لم يعلمواء وعلمنًا علم الرسول وعلمهم 4. 

17 اليقطيني» عن محمد بن عمرء عن عبد الله بن الوليد السمان 
قال : قال لي الإمام أبو جعفر ناكلا : ا يا عبد الله ما تقول الشيعة في 


علي وموسى وعيسى زاره 4 قال: قلت: جعلت فداك ومن أي 
حالات تسألني؟ قال  :‏ أسألك عن العم فأمًا الفضل فهم 
سواءة»؛ قال : قلت : جعلت فداك فما عسى أقول فيهم؟ فقال يلكلا : 
هو والله أعلم منهما ). 


YAY 


ثم قال &# : ( يا عبد الله أليس يقولون: إن لعلي يلكلا ما للرسول 
من العلّم؟ 4 قال: قلت: بلى» قال ليل : ( فخاصمهم فيه 24 
قال يك : ( إن الله تبارك وتعالى قال لموسى يكل #[ وَكَتَبْئَا لر فى 
لالاج مِن كَل شَيْءٍ... © © فأعلّمنا أنه لم يبيّن له الأمر كله وقال 
0 هيدا © 4 
را عَلَيَكَ لكب بيا اَل هَىو... © 4 4. 


الله تبارك وتعالى محمد 2 


[” ]: 000 م غن_كثين : عن أبي عمران 
قال: قال أبو جعفر 8# : ل نقد سأل موسى العالم مسألة لم يكن 
جوابها ولقد سأل العالم موسى مسألة لم يكن عنده جوابها ولو كنت 
بينهما لأخبرت كل واحد منهما بجواب مسألته ولسألتهما عن مسألة 
ايكون عقذهما واا ). 

3 عسو بن اتبيه عن عسان دو فس وغ ابن مسكان اعد 
سدير» عن الإمام أبي جعفر ## قال: 9 نّا لقي موسى العالم كلّمه 
وساءله نظر إلى خطاف يصفر يرتفع في السماء ويتسفل في البحر 
فقال العالم لموسى: أتدري ما يقول هذا الخطاف؟ قال: وما يقول؟ 
قال: يقول: ورب السماء ورب الأرض ما علمكما في علم ربكما إلا مثل 
ماأخذت بمنقاري من هذا البحرء قال: فقال أبو جعفر : أما لو 
كنت عندهما لسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما فيها علّم 4. 
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٥ [‏ ]: إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد» عن سيف التمار قال : 
كنا عند أبي عبد الله ِكَل ونحن جماعة في الحجر فقال: ر ورب هذه البنيّة 
ورب هذه الكعبة - ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما ). 

3 أحمد بن الحسين؛ عن الحسين بن راشدء عن علي بن مهزيارء 
عن الأهوازي قال: وحدثوني جميعاً عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن 
حماد» عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله ي في الحجر فقال: 
إعلينا عين4 » فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا: ليس علينا عين» فقال 5# : 
اورف اكفية» اوسنت E‏ ا 
لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما). 

[1۷: روى سعد» غ و و د عن عبد ألله 
بن الوليد السمان قال: قال الإمام الباقر & : 9 يا عبد الله ما تقول في 
علي وموسى وعيسى؟ ) قلت : اغبي "أن اقول قال هو والله أعلم 
منهماء ثم قال: ألستم تقولون: إن لعلي ما لرسول الله #2 
العلّم؟4 قلنا: نعم» والناس ينكرون. 

قال لكل : ( فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى: 9# وكىب ا لَهُد فى 
الواح مِن کل شَْءٍ... © © فعلمنا أنه لم يكتب له الشيء كلّه؛ وقال 
سيسى 68 98 .ولا بین لك بعص ألَذى تْتَلِفُونَ فِية... © € فعلمنا 


YAo 


أنه لم يبين له الأمر كله؛ وقال محمد ##: # وَحِمَنَا بك عل مَتؤْلآءٍ 
مهيا © 4 وَنََْنَا عَلَيْكَ لكب يِبْيَنَا لل شَىْءٍ... © 4 ). 

وسئل عن قوله : .ل كفن بألل هيدا ټی وَيَننَمَ وَمَنْ عِنَدَهُه 
عِلْمُ لكب © 24# قال يكلا : # والله إيانا عنى؛ وعلي أوّلنا وأفضلنا 
وخيرنا بعد رسول الله؛ وقال: إن العلم الذي نزل مع آدم على حاله 
وليس يمضي منا عالم إلا us‏ 

فإذاً هم كانوا أعلم المرسلين والأنبياءء ومنهم الخضر الذي كان يملك 
العلم اللّدني؛ ولم يكن بينه وبين الله ملك يلقي عليه المعارف والعلوم. 

الحاء: ومنها ما روي من أفضليتهم وأعلميتهم على الملائكة قاطبة وكذا 
أفضليتهم على الأنبياء : 

)١(‏ تفسير القمي : بإسناده عن أبي عن الأصبهاني عن المنقري عن 
حفص عن أبي عبد الله يليك قال: لآ كان مما ناجى الله موسى يلك إني 
لا أقبل الصلاة إلا ممن تواضع لعظمتيء وألزم قلبه خوفي» وقطع 
نهاره بذكري؛ ولم يبت مصراً على خطيئته؛ وعرف حق أوليائي 
وآحبائي» فقال: موسى يا رب تعني بأوليائك وأحبائك إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب؛ فقال: هم كذلك إلا أني أردت بذلك من من أجله 
خلقت آدم؛ وحواء؛ ومن من أجله خلقت الجنة:؛ والنار فقال: ومن هو 


يارب؟ فقال: محمد أحمد شققت شققت اسمه من اسمي لأني أنا المحمود, 


۸٦ 


وهو محمد» فقال موسى: يا رب أجعلني من أمته؛ فقال له: يا موسى 
أنت من أمته إذا عرفت منزلته؛ ومنزلة أهل بيته؛ إن مَثَلَهُ ومَثَلَ أهل 
بيته فيمن خلقت كمثل الفردوس في الجنان لا ينتشر ورقهاء ولا 
يتغير طعمها فمن عرفهم» وعرف حقهم» جعلت له عند الجهل علماً 
وعند الظلمة نورا أجيبه قبل أن يدعوني» وأعطيه قبل أن يسألني 
الخبر ). 

(۲) تفسير القمي : قال الصادق ي في قوله تعالى : $ وذ أَحَدَ رَبك مِنْ 
ب ءَادَمَ © الآية: ( كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبية ولرسوله 
بالنبوة ولأمير المؤمنين, والأئمة بالإمامة فقال: أَلَسْتُ بِرَبَكُم 4 
ومحمد نبيكم» وعلي إمامكم» والأئمة الهادون أئمتكم فقالوا: بَلى 
فقال الله: # أن تَقُولُوا يَرْمَ ألْقِيمَةٍ € أي لثلا تقولوا يوم القيامة 8 إلا 
كُنَا عَنَ هذا غَفِلِينَ 4 ؛فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء 
بالريويية» وهو قوله: ,# E.‏ َلْتَّبِيِحَنَ مر ّ 


الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: ومنْكَ يا محمد فقدم رسول 


تفه مِيكَقَّهُمَ # فذكر جملة 


ا ابيز ر 


الله خي لأنه أفضلهم» ومن نوې وإبراهيم و وعيسى بن مريم 


فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء» ورسول الله أفضلهم ثم أخن بعد ذلك 


وَحِكْمَةٍ ف جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَقُ لَمَا مَعَكُمْ © يعني رسول الله ®8 
اليا نم رايط ندر »مقي امح لومي وت لله عليه عبارو 
أممكم بخبره؛ وخبر وليه من الأئمة 4. 

(۳) الخصال: بإسناده عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي حامد عن 
أحمد بن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه عن 
محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي بن أبي طالب عليه عن النبي 2ه أنه قال في وصية له : 
ليا علي إن الله عر وجل أشرف على الدنيا فأختارني منها على رجال 
العالمين ثم أطلع الثانية فأختارك على رجال العالمين بعدي ثم أطلع 


الثالثة فأختار الآئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك ثم أطلع 


الرابعة فأختار فاطمة على نساء العالمين ). 

(5) الأمالي للشيخ الطوسي : بإسناده عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه 
عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن 
زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رابا قال: .قال رسول 
الله #: ما قبض الله نبياً حتى أمره أن يوصي إلى عشيرته من 
عصبته؛ وأمرني أن أوصي فقلت: إلى من يا رب؟ فقال: أوص يا محمد 
إلى ابن عمك علي بن أبي طالب فإني قد أثبته في الكتب السالفة 
وكتبت فيها أنه وصيك» وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق؛ ومواثيق 


فيل 


أنبيائي» ورسلي أخذت مواثيقهم لي بالربوبية» ولك يا محمد بالنبوة 
ولعلي بن أبي طالب بالولاية ). 

(5) الأمالي للشيخ الطوسي : بإسناده عن المفيد عن المظفر بن محمد عن 
محمد بن أحمد بن أبي الثلج عن محمد بن موسى الهاشمي عن محمد بن عبد 
الله البداري عن أبيه عن ابن حبوب عن أبي زكريا الموصلي عن جابر عن 
أب جعفر عن أنه عن جده لالا أن رسول الله طفق قال لعلي يلك : 
أرأنت الذي احتج الله بك في أبتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاً 
فقال لهم: ‏ ..أَلَسْتُ بِرَبَكُمَ فَالُوْ بَقّ... © ) قال: ومحمد رسولي: 
قالوا: بلى» قال: وعلي أمير المؤمنين فأبى الخلق جميعاً إلا استكباراء 
وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل» وهم أقل الأقلين؛ وهم أصحاب 
اليمين). 

(0) الأمالي للشيخ الطوسي : بإسناده عن المفيد عن الجعابي عن جعفر 
بن محمد بن سليمان عن داود بن رشيد عن محمد بن إسحاق الثعلبي قال 
فحت جعفر ب غمدء 861 ينول> لمحن خيرة الله من خلقة 
عتتا عخيرة الله فن اة نبية 4 

(۷) عيون أخبار الرضا##: بإسناد التميمي عن الإمام الرضاعن 
آبائه انار قال: قال النبي شف : # الحسن والحسين خير أهل الأرض 
بعدي» وبعد أبيهماء وأمهما أفضل نساء أهل الأرض ). 


خيلا 


() بصائر الدرجات : بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى 
عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله يلك في قوله 
عز وجل: 7 د أحدَ رَبك من ټين > ادم ِن ظْهُورِجِمْ ذْرِيكَهُم وَأَفْهَدَهُمْ عل 
اش السك ر و 301 3 
إلى يوم القيامة كالذر فعرفهم نفسه؛ ولو لا ذلك لم يعرف أحد ريه 
وقال: # ..أَلَسْتُ بتكم 5 الوا بَل. .. © © وان محمداً رسول الله؛ وعلياً 
أمير المؤمنين ). 

(9) بصائر الدرجات : بإسناده عن ابن يزيد عن ابن حبوب عن محمد بن 
الفضيل عن أبي الحسن يلك قال: ( ولاية علي مكتوبة في جميع 
صحف الأنبياء؛ ولن يبعث الله نبياً إلا بنبوة محمد» ووصية علي 
صلوات الله عليهما ). 

)٠١(‏ بصائر الدرجات : عن الحسن بن علي بن النعمان عن يحيى بن أبي 
زكريا عن أبيه؛ ومحمد بن سماعة عن فيض بن أبي شيبة عن محمد بن مسلم 
قال سمعت أبا جعفر 85# يقول: ل إن الله تبارك وتعالى أخن ميثاق 
النبيين على ولاية علي؛ وأخذ عهد النبيين بولاية علي 4. 

)١١(‏ بصائر الدرجات :عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن 


LD: 


1۹۰ 


تكاملت النبوة لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي» وولاية أهل 
بيتي؛ ومثلوا له فأقروا بطاعتهم؛ وولايتهم ). 

)١١(‏ بصائر الدرجات :عن ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة 
عن حميد بن شعيب عن جابر قال: قال أبو جعفر #&#  :‏ ولايتنا ولاية 
الله التي لم يبعث نبياً قط إلا بها 4. 

0130 كفت[ اديت تان الاما دق اليم هن ا 
الأنصاري عن يحيى بن العلاء عن معروف بن خربوذ المكي عن أبي 
جعفر 2ك قال: ا لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين لم 
yS‏ 
وره ذْرَيتَهُم وَأَههَدَهُمَ عل امهم ألَنث بِرَبَكُمَّ قالوأ بَقَ... © 4 


الآية» قال: محمد رسول الله 2 وعلي ل 2 


)١15(‏ تفسير فرات بن إبراهيم : عن علي بن عتاب معنعنا عن أبي 
جعفر اك قال: ل لو أن الجهال من هذه الأمة يعرفون متى سمي أمير 
المؤمنين لم ينكرواء وأن الله تعالى حين أخن ميثاق ذرية آدم ك 
وذلك فيما أنزل الله على محمد 2 في كتابه فنزل به جبرائيل كما 
قرأناه يا جابر ألم تسمع الله يقول في كتابه: # رذ أذ ريك من مِنْ بَفَ 


0 


ادم ِن ظهُورِجِمْ ذَرَيَكهُْ وَأَهْهَدَهْمْ عل أنمُيِه أَلَسْتُ بِرَبَكُمَ قا ا 


© وان محمداً رسول الله وان علياً اميرالحؤمتين فو الله تسماه 
الله تعالى أمير المؤمنين في الأظلة حيث أخن من ذرية آدم الميثاق 4. 

)١5(‏ الإختصاص للمفيد: بإسناده عن ابن سنان عن المفضل بن عمر 
قال: قال لي أبو عبد الله كَل : ن الله تارك وماق كوحن تملك 
فعرف عباده نفسه ثم فوض إليهم أمره؛ وأباح لهم جنته فمن أراد الله 
أن يطهر قلبه من الجن والإنس عرفه ولايتناء ومن أراد أن يطمس 

ثمقال: يا مفضل» والله ما أستوجب آدم أن يخلقه الله بيده 
وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي وما كلم الله موسى تكليما 
إلا بولاية علي ي ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا 
بالخضوع لعلي ¥ ثم قال: أجمل الأمر ما أستأهل خلق من الله 
النظر إليه إلا بالعبودية لنا ). 

)١5(‏ مشارق الأنوار للبرسي : بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جابر 
عن أبي عبد الله #&# أن رسول الله ## قال لعلي &: (ر يا علي أنت 
الذي أحتج الله بك على الخلائق حين أقامهم أشباحاً في أبتدائهم, 
وقال لهم: * .لشت بِرَبَكُمٌ قَالُوأ َي بَلّ... © © فقال: ومحمد نبيكم؟ 
قالوا: بلى قال: وعلي إمامكم؟ قال: فأبى الخلائق جميعاً عن ولايتك, 
والإقرار بفضلك» وعتوا عنها استكباراً إلا قليلاً منهم؛ وهم أصحاب 


۹۲ 


اليمين» وهم أقل القليل» وإن في السماء الرابعة ملك يقول في 
تسبيحه: سبحان من دل هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير على 
هذا الفضل الجليل 4©. 

(1) وما رواه في كتاب المعراج عن الصدوق عن أحمد بن محمد الصقر 
عن محمد بن العباس بن بسام عن عبد الله بن محمد المهلبي عن أحمد بن 
صبيح عن الحسن بن جعفر عن أبيه عن منصور عن موسى بن جعفر عن 
أبيه عن جده جار قال: [ لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
اه سوام قال لعزم د ان 
يد قال قلت: # لومون € قال: صدقت يا محمد من خلفت 
لأمتك» وهو أعلم» قلت: خيرها لأهلها قال: صدقت يا محمد إني 
أطلعت إلى الأرض أطلاعة فاخترتك منها ثم شققت لك اسماً من 
أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي وأنا المحمود وأنت محمد 
ثم اطلعت إليها اطلاعة أخرى فاخترت منها علياً فجعلته وصيك 
فأنت سيد الأنبياء» وعلي سيد الأوصياء إني خلقتك؛ وخلقت علياً 
وفاطمة؛ والحسن,» والحسين من شبح نور ثم عرضت ولايتهم على 
الملائكة: وسائر خلقي؛ وهم أرواح فمن قبلها كان عندي من المقربين؛ 


ومن جحدها كان عندي من الكافرين يا محمد» وعزتي وجلالي» لوآن 


عبداً عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا 
لولايتهم لم أدخله جنتي» ولا أظللته تحت عرشي 4. 

فإذا كان آدم أعلم من الملائكة فكيف بمن كان أفضل من آدم بل إن الله 
تاب على آدم ببركة أسماء العترة الطاهرة» وإذا كان جبرائيل وهو أفضل 
ملك عند الله جلس أمام النبي جلسة العبد وكان لا يدخل عليه حتى 
يستأذنه كيف يمكن أن يقال بأن النبي 2 


¥ کان ينتظر تلقي المعارف ا 

طاء : باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والإستشفاع بهم صلوات 
الله عليهم أجمعين : 

-١‏ جامع الأخبارء الأمالي للصدوق: ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن 


الصادق يلك يقول: # أتى يهودي النبي < فقام بين يديه يحد النظر 
إليه فقال: يا يهودي ما حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران 
النبي الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة» والعحصاء وفلق له البحر 


وأظله بالغمام؟ فقال له النبي 2 


58 إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه» 
ولكني أقول إن آدم # لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم 
إني أسألك بحق محمد» وآل محمد لما غفرت لي فغفرها الله له؛ وإن 
نوحاً لما ركب في السفينةء وخاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق 
محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق فنجاه الله عنه» وإن 


۹٤ 


إبراهيم 5# لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل 
محمد لما أنجيتني منها فجعلها الله عليه برد وسلاماًء وإن موسى لما 
ألقى عصاه؛ وأوجس في تفسه خيفّة قال: اللهم إني أسألك بحق 
محمد وآل محمد لما آمنتني فقال: الله جل جلاله: لا تَخَف إِنَّكَ أَنْتَ 
الأعلى» يا يهودي إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي» وبنبوتي ما 
نفعه إيمانه شيئاًء ولا نفعته النبوة يا يهوديء ومن ذريتي المهدي إذا 
خرج نزل عيسى بن مریم تار لنصرته فقدمه؛ وصلى خلفه ). 

؟- معاني الأخبار: بإسناده عن العجلي عن ابن زكريا القطان عن ابن 
حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل قال: قال أبو 
عبد الله لكل : ر إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين والآئمة بعدهم صلوات الله عليهم فعرضها على السماوات 
والأرض والجبال فغشيها نورهم فقال الله تبارك وتعالى للسماوات 
والأرض والجبال: هؤلاء أحبائي» وأوليائي» وحججي على خلقي» وأئمة 
بريتي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منهم؛ ولهم؛ ولمن تولاهم خلقت 
جنتي» ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري» ومن ادعى منزلتهم مني»› 
ومحلهم من عظمتي عذبته عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين: 
وجعلته مع المشركين في أسفل درك ناري» ومن أقر بولايتهم» ولم يدع 


4° 


مترنبيم مدى وتجاديم ين عطسي حملده معيم فق زوضاف عباتي 
وكان لهم فيها ما يشاءون عندي» وأبحتهم کرامتي» وأحللتهم جواري» 
وشفعتهم في المذنبين من عباديء وإمائي فولايتهم أمانة عند خلقي 
فآيكم يحملها بآثقالهاء ويدعيها لنفسه دون خيرتي فآبت السماوات 
والأرض والجبال أن يحملتها وأشفَقَن من أدعاء منزلتهاء وتمني 
محلها من عظمة ربها فلما أسكن الله عز وجل آدم؛ وزوجته الجنة قال 
لهما: 7 وا مِنْهَا رَعَدَا حَيَتُ شِفْتُمَا ولا تَقْرَيَا هذه الجر © يعني 
شجرة الحنطة # ..َتَكُونَا مِنَ أَلطَلِيِينَ © ) فنظرا إلى منزلة محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من بعدهم فوجداها أشرف 
منازل أهل الجنة فقالا: يا رينا لمن هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله: 
إرفعا رؤوسكما [رأسيكما] إلى ساق عرشي فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والآئمة بعدهم صلوات الله 
عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبار جل جلاله فقالا: 
يا ربنا ما أكرم آهل هذه المنزلة عليك؛ وما أحبهم إليك؛ وما أشرفهم 
لديك فقال الله جل جلاله لولاهم ما خلقتكماء هؤلاء خزنة علمي؛ 
وأمنائي على سري إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسدء وتتمنيا 
منزلتهم عندي» ومحلهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهيي؛ 
وعصياني * ..فَتَكُونَا مِنَ أَلطَلِيِينَ © € قالا: ربنا ومن الظالمون؟ قال: 


۲۹٦ 


المدعون لمنزلتهم بغير حق قالا رينا فأرنا منازل ظالميهم في نارك حتى 
نراها كما رأينا منزلتهم في جنتك فأمر الله تبارك وتعالى النار 
فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب» وقال الله عزوجل: 
مكان الظالمين لهم المدعين لمنزلتهم في أسفل درك منها كلما أرادوا أن 
O‏ مكو كرارق 
ليذوقوا العذاب. 

ياآدم ويا حواء لا تنظرا إلى آنواري» وحججي بعين الحسد 
فأهبطكما عن جواري؛ وأحل بكما هواني فَوَسُوَس لَهُمَا الشُيطان 
E CNS‏ 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملَكين أو تَكونا من الخالدين؛ وقاسّمهما إتّي 
كما لمن النّاصحين فَدَلاهما بغرو وحملهما على تمني منزلتهم 
فنظرا إليهم بعين الحسد فخذلا حتى أكلا من شجرة الحنطة فعاد 
مكان ما أكلا شعيرا فأصل الحنطة كلها مما لم يأكلاه». وأصل الشعير 
كله مما عاد مكان ما أكلاه فلما أكلا من الشجرة طار الحلي» والحلل 
عن أجسادهماء وبقيا عريانين وطَّفقا يُخصفان علَيهما من وَرَقٍ 
الشيظان كه عدو مبان فقا ريا ظلمنا اسع ون لم تعن ننا 


عو ا ر إن 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال: إهبطا من جواري فلا يجاورني 


۹۷ 


في جنتي من يعصيني فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب المعاش 
فلما أراد الله عز وجل أن يتوب عليهما جاءهما جبرائيل فقال لهما: 
إنكما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من فضل عليكما فجزاؤكما ما 
قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله عز وجل إلى أرضه فاس آلا 
ريكما بحق الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حتى يتوب 
عليكما فقالا: اللهم إنا نسألك بحق الأكرمين عليك محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة إلا تبت عليناء ورحمتنا فتاب الله 
عليهما إِنَّهُ هو التَواب الرحيم فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون 
هذه الأمانة» ويخبرون بها أوصياءهم» والمخلصين من أممهم فيأيون 
حملهاء ويشفقون من ادعائهاء وحملها الإنسان الذي قد عرف فأصل 
كل ظلم منه إلى يوم القيامة؛ وذلك قول الله عز وجل: # إِنّا عَرَضْنَا 
لماه عل آَلسَّمْوَتٍ وَآلْأَرْضٍ وَآخْبَالٍ ابه أن يلها وَآَعْفَقَنَ مِْها وَحَمَلََا 
لْإِنسَنٌ نهر گن طَلُومَا جَهُولا © * ). 

ان الاساق الذى عرفيهو وة اناما عا ق هت ايفين أن 
آم وعواء غلبهها الببلاة نظرا إلى آل عم دن اشد فرب رطاف 
ف ا راء عليه قان هد القفرة ولتق على لديف 
فلا بد من طرحها لعدم انسجامها مع أدلّة العصمة أو نؤولها با لا ينافي أدلة 
ال کا ا ی 


۳- معاني الأخبار: عن الدقاق عن العلوي عن جعفر بن محمد بن مالك 
عن محمد بن الحسين بن زيد عن محمد بن زياد عن المفضل عن مولانا 
الصادق جعفر بن محمدعا#الاد قال: سألته عن قول الله عز وجل : 3 ه وَإِذ 
ابت ابره لتويك كيف با هد الكلمات؟ قال: / هي الكلمات 
التي تلقاها آدم من ريه فَتاب عليه وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق 
محمد وعلي؛ وفاطمة؛ والحسنء» والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه 
3 اند هْوَ آلتَوَابُ أَلبَّحِيمْ © 4 ). فقلت له : يا ابن رسول الله فما يعني عز 
وجل بقوله: © اتمه € قال كك : يعني أتمهن إلى القائم ك 
اثني عشر إماماًء تسعة من ولد الحسين 8# 4؛ قال المفضل : فقلت له : 
يا ابن رسول اله ## فأخبرني عن قول الله عر وجل: # وَجَعَلّهَا كلِمَة 
َاقِيَةَ فى عَقِبيِ-... ® % قال يكل : ر يعني بذلك الإمامة جعلها الله في 
عقب الحسين ي إلى يوم القيامة € قال: فقلت له: يا ابن رسول الله 
فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن» وهما جميعا ولدا 
رسول الله ##» وسبطاه» وسيدا شباب أهل الجنة؟ فقال 22 : للر إن 
موسى وهارون كانا نبيين مرسلين آخوين فجعل الله النبوة في صلب 
هارون من دون صلب موسىء ولم يكن لأحد أن يقول لم فعل الله ذلك 


فإن الإمامة خلافة الله عزوجل ليس لأحد أن يقول لم جعلها الله 


في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأن الله هو الحكيم في أفعاله 
لا يسأل عما يفعل» وهم يسَتَلُونَ 4. 

٤‏ - تفسير الإمام 8 : قال الحسين بن علي عار : إن الله تعالى 
لما خلق آدم؛ وسواه؛ وعلمه أسماء كل شيء» و # عَرَضَهُمْ عل الْمَلتيِكَةٍ 4 
جعل محمداء وعلياً وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين أشباحاً خمسة في 
ظهر آدم» وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق من السماوات» والحجب» 
والجنان» والكرسي» والعرش فأمر الله الملائكة بالسجود لآدم تعظيما 
له إنه قد فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي قد عم أنوارها 
الآفاق. 

فسجدوا إلا إبليس أبى أن يتواضع لجلال عظمة اللهء وأن يتواضع 
لأنوارنا أهل البيت» وقد تواضعت لها الملائكة كلها فاستكبرء وترفع 
فكان بإبائه ذلك» وتكبره من الكافرين ). 

قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: لآر حدثني أبي عن أبيه عن 
رسول الله 2 قال: قال: يا عباد الله إن آدم لما رأى النور ساطعاً من 
صلبه إذ كان الله نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره رأى التورء 
ولم يتبين الأشباح فقال: يا رب ما هذه الأنوارء قال الله عز وجل: أنوار 
أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك؛ ولذلك أمرت الملائكة 


بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح فقال آدم: يا رب لو بينتها لي 


o 


فقال الله تعالى: أنظر يا آدم إلى ذروة العرش فنظر آدم ييز ووقع نور 
أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور أشباحنا كما 
ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية فرأى أشباحنا فقال: ما هذه 
الأشباح يا رب؟ فقال: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي» وبرياتي» هذا 
محمد وأنا الحميد المحمود في أفعالي: شققت له اسماً من اسمي؛ 
وهذا علي وأنا العلي العظيم شققت له اسماً من اسمي؛ وهذه فاطمة 
وأنا فاطر السماوات والأرضين» فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل 
قضائي؛ وفاطم أوليائي عما يعتريهم ويشينهم فشققت لها اسماً من 
اسمي» وهذا الحسن وهذا الحسين؛ وأنا المحسن المجمل شققت لهما 
اسما من اسمي. هؤلاء خيار خليقتي» وكرام بريتي بهم آخذ» وبهم 
أعطي» وبهم أعاقب, وبهم أثيب» فتوسل إلي بهم يا آدم» وإذا دهتك 
داهية فاجعلهم إلي شفعاءك فإني آليت على نفسي قسماً حقاً لا 
أخيب بهم آملاء ولا أرد بهم سائلاً. فلذلك حين زلت منه الخطيئة دعا 
الله عزوجل بهم فتاب عليه؛ وغفر له ). 

ياء : في فضل النبي وأهل بيته لايا على الملائكة وشهادتهم بولايتهم : 

1 إكمال الدين» وعيون أخبار الرضاطِلكَة » وعلل الشرائع :عن 
الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن أحمد 
الهمداني عن العباس بن عبد الله البخاري عن محمد بن القاسم بن إبراهيم 


۳۰١ 


عن الهروي عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين ي قال : ف( قال رسول 
##: ما خلق الله عر وجل خلقا أفضل مني» ولا أكرم عليه مني 
قال علي ل : فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرائيل؟ 
##: يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على 
ملائكته المقريين» وفضلني على جميع النبيين» والمرسلين» والفضل 


بعدي لك يا على» وللأئمة من بعدك» وإن الملائكة لخدامناء وخدام 


س ت ضر" قي 8 2 3 ل ل 82 RE‏ ا وي RIT‏ .8 
محبينا. يا علي الذين يحملون العرش» ومن حوله يسبحون بحمد 
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ا 


ریم ویستغفرون لِلَّدِينَ آمَنُوا بولايتنا يا علي: لولا نحن ما خلق آدم؛ 
ولا حواءء ولا الجنة ولا النار ولا السماءء ولا الأرض فكيف لا نكون 
أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربناء وتسبيحه» وتهليله؛ 
وتقديسه؟ لأن أول ما خلق الله عزوجل خلق أرواحنا فأنطقنا 
بتوحيده» وتحميده ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحدا 
استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون,» وأنه منزه 
عن صفاتنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء ونزهته عن صفاتنا فلما 
شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنَا عبيد؛ 
ولسنا يآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا: لا إله إلا الله فلما 
شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم 
المحل إلا بهء فلما شاهدوا ما جعله لنا من الع والقوة قلنا: لا حول 


۳.۲ 


ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فلما 
شاهدوا ما أنعم الله به عليناء وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: 
الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد 
على نعمه فقالت الملائكة: الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد 
الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده ثم, إن الله تبارك وتعالى 
خلق آدم فأودعنا صلبه؛ وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماًء 
وكان سجودهم لله عر وجل عبودية؛ ولآدم إكراماً. وطاعة لكوننا في 
صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم 
أجمعون. وإِنّه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرائيل مثنى مثنى» وأقام 
مثنى مثنى ثم قال لي: تقدم يا محمد فقلت له: يا جبرائيل أتقدم 
عليك؟ فقال: نعم لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته 
أجمعين» وفضلك خاصة فتقدمت فصليت بهم» ولا فخر فلما انتهيت 
إلى حجب النور قال لي جبرائيل: تقدم يا محمد» وتخلف عني فقلت: 
يا جبرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد إن أنتهاء 
حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان فإن تجاوزته 
احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي جل جلاله. فزخ بي في التورزخة 
حتى أنتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه فتوديت يا محمد 


فقلت: لبيك ريى» وسعديك تباركت» وتعاليت» فنوديت: يا محمد أنت 


۳.۳ 


عبديء وأنا ريك فإياي فاعبد» وعلي فتوكل فإنك نوري في عبادي, 
ورسولي إلى خلقي» وحجتي في بريتي لكء ولمن أتبعك خلقت جنتي؛ 
ولمن خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك أوجبت كرامتي» ولشيعتهم 
أوجبت ثوابي. فقلت: يا رب» ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد 
أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت وأنا بين يدي ريي جل 
جلاله إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور سطر أخضر 
عليه اسم وصي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم مهدي 
أمتي. فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد 
هؤلاء آوليائي» وآوصيائي» وأصفيائي» وحججي بعدك على بريتي» 
وهم أوصياؤك» وخلفاؤك» وخير خلقي بعدك؛ وعزتي وجلالي لأظهرن 
بهم ديني» ولأعلين بهم كلمتي» ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي, 
ولأمكنتّه مشارق الأرض؛ ومغاريهاء ولأسخرن له الرياح» ولأذللن له 
السحاب الصعابء ولأرقينّه في الأسباب» ولأنصرنه بجندي» ولأمدنّه 
بملائكتي حتى تعلو دعوتي» ويجتمع الخلق على توحيدي ثم لأديمن 
ملكه؛ ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة ). 

1۲1 علل الشرائع : عن البرقي عن أبيه عن جده عن ابن أبي عمير عن 
عمرو بن جميع عن مولانا الإمام عبد الله 8 قال: لركان جبرائيل إذا 


2 قعد بين يديه قعدة العبدء وكان لا يدخل حتى 


[T1]‏ علل الشرائع : عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن 
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله 8# قال: ‏ ما أسري 


برسول الله 2 وحضرت الصلاة أذن جبرائيل» وأقام الصلاة فقال: يا 


محمد تقدم فقال له رسول الله #: تقدم يا جبرائيل فقال له: إنا لا 
نتقدم على الآدميين منن أمرنا بالسجود لآدم . 
1[ ]: الإحتجاج :عن تفسير الإمام يكل : عن أبي محمد العسكري ك 
2 فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن 
علي ۶# هو أفضل أم ملائكة الله المقريون؟ فقال رسول الله: وهل 
شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد» وعلي» وقبولها لولايتهماء إته لا أحد 
من محبي علي( نظف قلبه من قذر الغش» والدغل؛ والغل؛ 
ونجاسة الذنوب إلا كان أطهرء وأفضل من الملائكة. وهل أمر الله 


الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير 


في الدنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إلا وهم - يعنون أنفسهم - 
أفضل منهم في الدين فضلاً وأعلم بالله؛ ويدينه علماً. فأراد الله أن 
يعرفهم أنهم قد أخطأوا في ظنونهم» واعتقاداتهم فخلق آدم وعلّمه 
الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها فأمرآدم أن 


o 


ينبئهم بهاء وعرفهم فضله في العلم عليهم ثم أخرج من صلب آدم 
ذرية منهم الأنبياء» والرسل؛ والخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم 
آل محمد» ومن الخيار الفاضلين منهم [بعض] أصحاب محمد» وخيار 
أمّة محمد؛ وعرف الملائكة بذلك أنهم أفضل من الملائكة.. 4. إلى آخر 
ما نقلنا سابقاً في باب غزوة تبوك في قصة العقبة. 

١ [‏ ] : تفسير القمي : عن أبي عن الأصفهاني عن المنقري عن حماد عن 
أبي عبد الله = أنه ستل هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: [ والذي 
نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض؛ 
وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه» ويقدسه ولا في 
الأرض شجرء ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها يأتي الله كل يوم 
بعملهاء والله أعلم بهاء وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله 
بولايتنا أهل البيت» ويستغفر لمحبيناء ويلعن أعداءناء ويسأل الله أن 
يرسل عليهم العذاب إرسالاً 6. 

ييان: قوله 8# : ( وما في السّماء موضع قدم إلا وفيها ملّك... 
موكل يها يأتي الله كل يوم بعملها... 24 إشتازة وإاضتحة إن أن الملائكة 
موكلة بالنظام التكويني وجزئياته وتفاصيله» فإذا كانت هي التي تصدر 
الأوامر إلى الإمام في ليله القدر- وه قأشرف متهنا وأفضئل قبن يا ترىئ 
يصدر إليها الأمر على كثرتها؟ 


ك7 


إن قيل: إن الله سبحانه يصدر إلى الملائكة الأوامر مباشرة» وهي بدورها 
تصدر الأوامر للإمام 84#. 
قلناء ]ذ احجان أن بصدز ا تة النلاين الثلاين من الأزاسو إل اة 
جاز بطريق أولى أن يصدر هذه البلايين من الأوامر إلى وليه الأعظم وخليفته 
المكرم الإمام يلك » مضافاً إلى أن تصدير الأوامر إليها من قبل الله مباشرة 
يلغي دور الخليفة وعلاقته المباشرة مع الله تعالى» وتصبح الملائكة أفضل منه 
من حيث احتياجه إليها في تعليم الأسماء؛ وقد قامت الآيات الشريفة على 
احتياجها إلى آدم الخليفة الذي هو أدون بالفضيلة والمرتبة من محمد وآله 
الأطهار. 
[ : إكمال الدين: عن الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد 
عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى عن أبيه عن آبائه رار 
ه#: آنا سيد من خلق الله؛ وأنا خير من 
جبرائيل» وإسرافيل» وحملة العرش» وجميع الملائكة المقربين» وآنبياء 
الله المرسلين؛ وأنا صاحب الشفاعة؛ والحوض الشريفهء وأنا وعلي أبوا 
هذه الأمة من عرفنا فقد عرف الله؛ ومن أنكرنا فقد أنكر الله عر 
وجل» ومن علي سبطا أمتي؛ وسيدا شباب أهل الجنة: الحسن 


والحسين؛ ومن ولد الحسين أئمة تسعة» طاعتهم طاعتي» ومعحصيتهم 


معصيتي تاسعهم قائمهم ومهديهم 4 


الكاف: ومنها ما روي من أن الإمام 84# لا يسأل عن شيء مما بين 
صدفيها إلا أجاب فيه» وأن الله فتح لهم يئار عن باطن ينابيع علمه» 
وأنه سبحانه شرف الإمام بأعظم من العصمة» وأنه تعالى يغشي الإمام 
النور؛ نذكر من هذه الأخبار ما يأتي : 

)١(‏ عيون أخبار الرضا # : تيم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي 
الأنصاري عن الحسن بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون يوماً» وعنده 
علي بن موسى الرضاء#ااد » وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق 
المختلفة فسأله بعضهم فقال له: يا ابن رسول الله بأي شيء تصح الإمامة 
لمدعيهاء قال يك : ( بالتص والدلائل ). 

قال له: فدلالة الإمام فيما هي؟ قال يكل  :‏ في العلم وأستجابة 
الدعوة 26 قال: فما وجه إخباركم با يكون؟ قال ك : ل ذلك بعهد 
معهود إلينا من رسول الله = 4 قال: فما وجه إخباركم بما في قلوب 
الناس؟ 
قال ¥  :‏ أما بلغك قول الرسول 2 


أتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنورالله؟ 4 قال: بلى» قال 5 : 'لر فما من مؤمن إلا وله 
فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه» ومبلغ استبصاره» وعلمه؛ وقد 
جمع الله للآئمة منا ما فرقه في جميع المؤمنين» وقال عر وجل في 
كتابه #إإِنَّ فى دَلِكَ ليت لِلْمْتَوَيمِينَ © € ؛فأول المتوسمين رسول 


ان 


ثم أمير المؤمنين 4# من بعده ثم الحسن والحسين,» والأئمة 

من ولد الحسين إلى يوم القيامة 4» قال: فنظر إليه المأمون فقال له: يا 
أبا الحسن زدنا ما جعل الله لكم أهل البيت. 

فقالالرضا كك : ( إن الله عزوجل قد أيدنا بروح منه مقدسة 

مطهرة ليست بملك لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول 

2 وهي مع الأئمة منا تسددهم؛ وتوفقهم» وهو عمود من نور 


ننا ون الله عر وجل 2 


(۲) عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي 
الجارود عن مولانا أبي جعفر ناكلا قال: قلت له: جات فاك إذا مرت 
عالمكم أهل البيت فبأي شيء يعرف الذي يجين بعده؟ قال بلكل : ([ بالهدي 
والإطراق وإقرارآل محمد له بالفضلء ولا يسأل عن شيء مما بين 
صدفيها إلا أجاب فيه ). 

(۳) بصائر الدرجات: عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبيس 
بن هشام عن الحسين بن يونس عن أبي عبد الله 8# قال: ف( إذا أراد الله 
أن يخلق إماماً أخن الله بيده شرية من تحت عرشه فدفعه إلى ملك 
من ملائكته فأوصلها إلى الإمام فكان الإمام من بعده منها فإذا مضى 
عليه أريعون يوماً سمع الصوت» وهو في بطن أمه فإذا ولد أوتي 


۲۰۹ 


مُبَدِلَ لِكلِمتِه- وَهْوَآَلسَّمِيعُ لْعَِيمْ © © فإذا كان الأمر يصل إليه أعانه 
الله بثلاثمائة وثلاثة عشر ملكا بعدد آهل بدرء وكانوا معه» ومعهم 
سبعون رجلا واثنا عشر نقيباً فأما السبعون فيبعثهم إلى الآفاق 
يدعون الناس إلى ما دعوا إليه أولاء ويجعل الله له في كل موضع 
مصباحاً يبصر به أعمالهم ). 

(5) الخصال :عن العجلي عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن 
بهلول عن أبي معاوية عن سليمان بن مهران عن أبي عبد الله اي قال : 
عشر خصال من صفات الإمام العصمة؛ والنصوص, وأن يكون أعلم 
الناس» وأتقاهم لله؛ وأعلمهم بكتاب الله؛ وأن يكون صاحب الوصية 
الظاهرة» ويكون له المعجزء والدليلء؛ وتنام عينه» ولا ينام قلبه؛ ولا 
يكون له فيء؛ ويرى من خلفه كما یری من بين يديه 4. 

)٥(‏ بصائر الدرجات :عن محمد بن الحسين عن أبي داود المسترق عن 
عيسى الفراء عن مالك الجهني قال: كنت بين يدي أبي عبد الله يلكلا 
فوضعت يدي على خدي» وقلت: لقد عصمك الله» وشرفك› 
فقال لِك : ريا مالك! الأمر أعظم مما تذهب إليه 4. 

بیان : قال العلامة المجلسي في توضيح الخبر: « أي ليس محض العصمة 
والتشريف كما زعمت» بل هي الخلافة الكبرى وفرض الطاعة على كافّة 
الورى». 
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(1) بصائر الدرجات :عن محمد بن عيسى» ويعقوب بن يزيد» وغيرهما 
عن ابه بوي هن اشاق بن تغالك عن أبى عبد الله عكر قال: ([ مضى 


رسول الله وخلف في أمته كتاب الله» ووصيه علي بن أبي 
طالب اسا أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وحبل الله المتين» وعروته 
الوثقى التي ول انفضا 4 وعهده المؤكد صاحبان مؤتلفان يشهد 
كل واحد لصاحبه بتصديق ينطق الإمام عن الله عز وجل في الكتاب 
بما أوجب الله فيه على العباد من طاعة الله؛ وطاعة الإمام؛ وولايته؛ 
وأوجب حقه الذي أراه الله عر وجل من استكمال دينه؛ وإظهار آمره 
والاحتجاج بحجته والاستضاءة بنوره في معادن آهل صفوته» 
ومصطفى أهل خيرته. فأوضح الله بآئمة الهدى من آهل بيت نبينا 


عن دينه» وأبلج بهم عن سبيل مناهجه» وفتح بهم عن باطن ينابيع 


2 وأوجب ق إمامه وجد طعم 


حلاوة إيمانه» وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله نصب الإمام علماً 


لخلقه؛ وجعله حجة على آهل عالمه ألبسه الله تاج الوقارء وغشاه من 
نور الجباريمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده؛ ولا ينال ما 
عند الله تبارك وتعالى إلا بجهة أسباب سبيله» ولا يقبل الله أعمال 
العباد إلا بمعرفته فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الوحي؛ 
ومعميات السنن؛ ومشتبهات الفتن؛ ولم يكن الله ليُضل قوما بعد إِذ 
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Ro ال‎ 


هداهُم حتى يِبَيْنَ لهم ما يَتَّقُونَ وتكون الحجة من الله على العباد 
اة 

(۷) بصائر الدرجات :عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة 
الحذاء» وعبد الله بن محمد جميعاً عن عبد الله بن القاسم عن أبي الجارود 
قال: قال أبو جعفر 8# : ( الإمام متا ينظر من خلفه كما ينظر من 
قدامه €. 

(۸) بصائر الدرجات :عن أحمد بن موسى عن الحسن بن علي الخشاب 
عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو جعفر ئلكَلا يوماً 
ونحن عنده جماعة من الشيعة: ‏ قوموا تفرقوا عني مثنى وثلاث فإني 
أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي فليسر عبد في نفسه ما شاء 
فإن الله يعرفنيه ). 

(9) عن أحمد بن محمد عن عمر بن العزيز عن الخيبري عن يونس بن 
ظبيان قال : قال أبو عبد الله :ك8 : ( لآ وَتَحّتَ كلمت رَيَكَ صِدْقًا وَعَدَلا ل 
مُبَيَّلَ لكلملتهء وَهْوَ آلسَمِيعٌ العا يم © © ثم قال: هذا حرف في الأئمّة 
خاصة: ثم قال : يا يونس إن الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحد غيره 
وهو جعله يسمع ويرى في بطن أمّه حتى إذا صار إلى الأرض خط بين 
كتفيه: لآ وَتَدتْ كَلِمَتُ رَيَكَ صِدْقًا وَعَدَلَا لا مُبَِلَ لِكلِمَتِدْء وَهُوَأَلسَّمِيمُ 
لْعَلِيمْ © 4 ). 
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بيان: الخلق باليد كناية عن غاية اللطف والاهتمام بشأنه ؛ فن من يهتم 
بأمر يليه بنفسه أو المراد أنه يخلقه بقدرته من غير ملك في تسبيب أسبابه. 

)٠١(‏ الغيبة للنعماني : عن الكليني عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن 
إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله اي في خطبة له يذكر فيها حال 


الأئم بار » وصفاتهم فقال 8# : ( إن الله تبارك وتعالى أوضح 


* عن دينه» وأبلج بهم عن سبيل 
متها جل وض :لهم عن اظن ينابي عله 
٤‏ واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة 


إيمانه» وعلم فضل طلاوة إسلامه إن الله نصب الإمام علماً لخلقه؛ 


يأثمة الهدى من آهل بيت نبيه = 


وجعله حجة على أهل طاعته ألبسه الله تاج الوقارء وغشاه من نور 
الجبار يمد بسبب من السماء لا ينقطع عنه مواده؛ ولا ينال ما عند 
الله إلا بجهة أسبابه؛ ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. 

فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الوحي» ومعميات السنن, 
ومشتبهات الدين لم يزل الله يختارهم لخلقه من ولد الحسين 
صلوات الله عليه من عقب كل إمام فيصطفيهم لذلك» ويجتبيهم» 
ويرضى بهم لخلقه» ويرتضيهم لنفسه كلما مضى منهم إمام نصب عز 
وجل لخلقه من عقبه إماماً علماً بيناًء وهادياً منيراء وإماماً قيماً 
وحجة عالماً أئمة من الله ..يَهَدُونَ باحق وَبِدِء يَحْدِلُونَ © © حجج 
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الله» ودعاته» ورعاته على خلقه يدين بهداهم العباد» وتستهل بنورهم 
البلاد. وتنمي ببركتهم التلاد» وجعلهم الله حياة الأنام» ومصابيح 
الظلام؛ ودعائم الإسلام جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. 
فالإمام هو المنتجب المرتضىء والهادي المجتبى» والقائم المرتجى 
اصطفاه الله لذلك؛ واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه» وفي 
البريّة حين برأه ظلاً قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه محبواً بالحكمة 
في علم الغيب عنده اختاره بعلمه» وانتجبه بتطهيره بقية من آدم» 


وخيرة من ذرية نوح» ومصطفى من آل إبراهيم» وسلالة من إسماعيل؛ 


وصفوة من عترة محمد عة . 

لم يزل مرعياً بعين الله ويكلاه بسره مدفوعاً عنه وقوب الغواسق؛ 
ونفوث كل فاسق مصروفاً عنه قواذف السوء مبرأ من العاهات محجوياً 
عن الآفات مصوناً من الفواحش كلها معروفاً بالحلم» والبر في بقاعه 
منسوياً إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه مسنداً إليه أمر والده 
صامتاً عن المنطق في حياته. 

فإذا انقضت مدة والده انتهت به مقادير الله إلى مشيته؛ وجاءت 
الإرادة من عند الله فيه إلى محبته؛ وبلغ منتهى مدة والده فمضى؛ 
وصار أمر الله إليه من بعده» وقلّده الله دينه؛ وجعله الحجة على 


عباده: وقيمه فى بلاده, وأيده بروحه» وأعطاه علمه» واستودعه سره 
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وأنتدبه لعظيم أمره؛ وآتاه فضل بيان علمه» ونصبه علماً لخلقه؛ 
وجعله حجة على أهل عالمه؛ وضياء لأهل دينه؛ والقيم على عباده 
رضي الله به إماماً لهم استحفظه علمه؛ واستخبأه حکمته» واسترعاه 
لدينه؛ وحباه مناهج سبله؛ وفرائضه؛ وحدوده فقام بالعدل عند تحير 
أهل الجهل» وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع؛ والشفاء التافع بالحق 
الأبلج» والبيان من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه 
الصادقون من آبائه» فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقيء ولا 
يجحده إلا غوي» ولا يصد عنه إلا جريء على الله جل وعلا 4. 

)١١(‏ الغيبة للشيخ النعماني : بإسناده عن علي بن أحمد عن عبد الله بن 
موسى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري 
عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله 8# : بأي شيء يعرف 
الإمام؟ قال ل : ل( بالسكينة والوقار ). قلت : پائ شيء؟ قال ي : 
(إوتعرفه بالحلال والحرام وبحاجة النّاس إليهء ولا يحتاج إلى أحده 
ويكون عنده سلاح رسول الله #2 4. قلت : يكون إلا وصياً ابن وصي؟ 
قال 8 : ( لا يكون إلا وصياًء وابن وصي ). 

)١١(‏ رجال الكشي: قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة: وتما وقع 
عبد الله بن حمدويه البيهقي » وكتبته من رقعته أن أهل النيسابور قد أختلفوا 
في دينهم › وخالف بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم بعضاًء وبها قوم يقولون: 
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: # عرف جميع لغات أهل الأرض» ولغات الطيورء وجميع ما 
خلق الله» وكذلك لا بد أن يكون في كل زمان من يعرف ذلك» ويعلم ما 
يضمر الإنسان» ويعلم ما يعمل أهل كل بلاد في بلادهم ومنازلهم» وإذا 
لقي طفلين فيعلم أيهما مؤمن» وأيهما يكون منافقاً» وأنه يعرف أسماء 
جميع من يتولاه في الدنياء وأسماء آبائهم» وإذا رأى أحدهم عرفه باسمه 
من قبل أن يكلمه. 
ويزعمون جعلت فداك أن الوحي لا ينقطع» والنبي = لم يكن عنده 
كمال العلم» ولا كان عند أحد من بعده» وإذا حدث الشيء في أي زمان 
كان» ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان أوحى الله إليه وإليهم. فقال: 
كذبوا لعنهم الله؛ وأفتروا إثما عظيماً ©. وبها شيخ يقال له: فضل 
بن شاذان يخالفهم في هذه الأشياء» وينكر عليهم أكثرهاء وقوله: شهادة أن 
لأ نإله إلا الت وان مدا ستول ال وان ال كر وجل ف السماء الا 


SS‏ لوقن 
وإن من قوله إن النبي ج 


es 00‏ 
وجل ما أمره به» وجاهد في سبيله » وعبده حتى أتاه اليقين» وإنه ( أقام 
رجلا يقوم مقامه من بعده» فعلمه من العلم الذي أوحى الله فعرف ذلك 
الرجل الذي عنده من العلم الحلال والحرام» وتأويل الكتاب» وفصل 
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الخطاب» وكذلك في كل زمان لا بد من أن يكون واحد يعرف هذاء وهو 
ميراث من رسول الله ## يتوارثونه؛ وليس يعلم أحد منهم شيئاً من أمر 
الدين إلا بالعلم الذي ورثوه عن النبي = وهو ينكر الوحي بعد رسول 
له فقال: ( قد صدق في بعض» وكذب في بعض ). 

وفي آخر الورقة: ‏ قد فهمنا رحمك الله كل ما ذكرت؛ ويأبى الله عر 
وجل أن يرشد أحدكم» وأن يرضى عنكم» وأنتم مخالفون معطلون 
الدين لا تعرفون إماماًء ولا تتولون ولياً كلما تلافاكم الله عر وجل 
برحمته» وأذن لنا في دعائكم إلى الحقء وكتبنا إليكم بذلكء؛ وأرسلنا 
إليكم رسولاً لم تصدقوه فأتقوا الله عباد الله؛ ولا تلجوا في الضلالة 
من بعد المعرفة» وأعلموا أن الحجة قد لزمت أعناقكم» وأقبلوا نعمته 
عليكم تدم لكم بذلك السعادة في الدارين عن الله عر وجل إن شاء 
الله. 

وهذا الفضل بن شاذان ما لنا وله يفسد علينا مواليناء ويزين لهم 


الأباطيل» وكلما كتبنا إليهم كتاباً أعترض علينا في ذلك وأنا أتقدم 


إليه أن يكف عناء وإلاء والله سألت الله أن يرميه بمرض لا يندمل 
جرحه فى الدنيا ولا فى الآخرة أبلغ موالينا هداهم الله سلامي» 


وأقرئهم هذه الرقعة إن شاء الله تعالى 4. 
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(1) الكافي : عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير 
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر = قال: ا للإمام عشر علامات: 
يولد مطهراً مختوناء وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه رافعاً 
صوته بالشهادتين؛ ولا يجنبء وتنام عينه ولا ينام قلبه» ولا يتثاءب» 
ولا يتمطى» ويرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ونجوه كرائحة المسك» 
والأرض موكلة بستره. وأبتلاعه؛ وإذا لبس درع رسول الله 2ة 
عليه وفقاً؛ وإذا لبسه غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه 


شبراًء وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه 4. 


)١5(‏ البرسي في مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب عن أمير 
المؤمنين ع أنه قال: يا طارق الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه 
الله ونورالله. وحجاب الله وآية الله يختاره الله» ويجعل فيه ما 


يشاء» ويوجب له بذلك الطاعة:؛ والولاية على جميع خلقه فهو وليه 
في سماواته؛ وأرضه أخن له بذلك العهد على جميع عباده فمن تقدم 
عليه كفر بالله من فوق عرشه فهو يفعل ما يشاءء وإذا شاء الله شاء. 
ويُكتب على عضده ل وَتَكّتْ كلِمَتُ رَبَكَ صقا وَعَدْلَاً... © ) فهو 
الصدق والعدل؛ وينصب له عمود من نور من الأرض إلى السماء يرى 
فيه أعمال العباد, ويلبس الهيبة؛ وعلم الضميرء ويطلع على الغيب» 
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ويرى ما بين المشرق والمغرب» فلا يخفى عليه شيء من عالم الملك 
والملكوت» ويعطى منطق الطير عند ولايته. 

فهذا الذي يختاره الله لوحيه» ويرتضيه لغيبه؛ ويؤيده بكلمته» 
ويلقنه حكمته» ويجعل قلبه مكان مشيته؛ وينادي له بالسلطنة 
ويذعن له بالإمرةء ويحكم له بالطاعة؛ وذلك لأن الإمامة ميراث 
الآنبياء» ومنزلة الأصفياءء وخلافة الله» وخلافة رسل الله فهي 
عصمة:؛ وولاية» وسلطنة وهداية وإنه تمام الدين؛ ورجح الموازين. 

الإمام دليل للقاصدين؛ ومنارٌ للمهتدين؛ وسبيل السالكين؛ وشمس 
مشرقة في قلوب العارفين وولايته سبب للنجاة» وطاعته مفترضة في 
الحياة» وعدة بعد الممات» وعزالمؤمنين» وشفاعة المذنبين» ونجاة 
المحبين؛ وفوز التابعين لأنها رأس الإسلام وكمال الإيمانء ومعرفة 
الحدود والأحكام وتبيين الحلال من الحرام فهي مرتبة لا ينالها إلا 
من أختاره الله وقدمه وولا وحكمه. 

فالولاية هي حفظ الثغورء وتدبير الأمور, وتعديد الأيام والشهورء 
الإمامالماء العذب على الظماء والدال على الهدىء» الإمام المطهر من 
الذنوب المطلع على الغيوبء الإمام هو الشمس الطالعة على العباد 
بالأنوار فلا تناله الأيدي والأبصارء وإليه الإشارة بقوله تعالى: * وَلِنَّه 
َلْيِره وَلِرَمُولِه وَلِلْمُوْمِنِينَ © والمؤمنون علي وعترته؛ فالعزة للنبي 
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وللعترة؛ والنبي والعترة لا يفترقان في العزة إلى آخر الدهر فهم رأس 
دائرة الإيمان» وقطب الوجود» وسماء الجود» وشرف الموجود» وضوء 
شمس الشرف» ونور قمره؛ وأصل العز والمجد» ومبدؤه ومعناه؛ ومبناه, 
فالإمام هو السراج الوهاج» والسبيل والمنهاج: والماء الثجاج والبحر 
العجاج» والبدر المشرقء والغدير المغدق؛ والمنهج الواضح المسالك» 
والدليل إذا عمت المهالك؛ والسحاب الهاطل» والغيث الهامل؛ والبدر 
الكامل؛ والدليل الفاضلء والسماء الظليلة: والنعمة الجليلة» والبحر 
الذي لا ينزفء والشرف الذي لا يوصفه والعين الغزيرة: والروضة 
المطيرة؛ والزهر الأريج؛ والبدر البهيج: والنير اللائح» والطيب الفائح؛ 
والعمل الصالح» والمتجر الرابح» والمنهج الواضح» والطيب الرفيق؛ 
والأب الشفيق. 

مفزع العباد في الدواهي؛ والحاكم والآمر والناهي؛ مهيمن الله على 
الخلائق؛ وأمينه على الحقائق؛ حجة الله على عباده؛ ومحجته في 
أرضه وبلاده» مطهر من الذنوب» مبراً من العيوب» مطلع على الغيوب» 
ظاهره آمر لا يملك» وياطنه غيب لا يدرك» واحد دهره» وخليفة الله 
في نهيه وآمره. 

لا يوجد له مثيلء ولا يقوم له بديل» فمن ذا ينال معرفتناء أو يعرف 


درجتناء أو يشهد كرامتناء أو يدرك منزلتناء حارت الألباب والعقول» 


۲۰ 


وتاهت الأفهام فيما آقول» تصاغرت العظماء؛ وتقاصرت العلماءء وكلّت 
التنعواي و خو اع وک ا وخ فا ع 
وتواضعت الأرض» والسماء عن وصف شأن الأولياء. 

وهل يعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو 
شعاع جلال الكبرياء» وشرف الأرض والسماء؟ جل مقام آل محمد 3 


عن وصف الواصفين» ونعت التاعتين» وأن يقاس بهم أحد من العالمين؛ 
كيف وهم الكلمة العلياء؛ والتسمية البيضاء والوحدانية الكبرى التي 
أعرض عنها ‏ ..مَنْ أَدبَرَوَكوَلَ © )» وحجاب الله الأعظم الأعلى. 

فأين الأختيار من هذا ؟ وأين العقول من هذا ؟ ومن ذا عرف أو 
وصف من وصفت؟ ظتوا أن ذلك في غير آل محمد كذبواء وزلت 
أقدامهم أتخذوا العجل ربا والشياطين حزياً. كل ذلك بغضة لبيت 
الصفوة ودار العصمة؛ وحسداً لمعدن الرسالة والحكمة وَرَيّنَ هم 
الشيطان أعمالهم فتبًاً لهم وسحقاً كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً 
للأصنام جباناً يوم الزحام؟ 

والإمام يجب أن يكون عالماً لا يجهل؛ وشجاعاً لا ينكل؛ لا يعلو عليه 
حسب» ولا يدانيه نسب فهو في الذروة من قريش» والشرف من هاشم» 
والبقية من إبراهيم» والنهج من النبع الكريم» والنفس من الرسول؛ 


والرضى من الله؛ والقول عن الله. 


فهو شرف الأشراف والفرع من عبد منافء عالم بالسياسة قائم 
بالرئاسة» مفترض الطاعة إلى يوم الساعة؛ أودع الله قلبه سره؛ وأطلق 
به لسانه فهو معصوم موفق ليس بجبان؛ ولا جاهل فتركوه يا طارق: 
واتبعوا أَهْوَآءَهُمَ ا مِمّن أتَبَعَ هَوَلهُ بعر هُدَى مِنَ الله #؟. 

والإمام يا طارق بشر ملكي؛ وجسد سماويء وأمر إلهي؛ وروح قدسي» 
ومقام علي» ونور جلي» وسر خفي» فهو ملكي الذات» إلهي الصفات» 
زاكد الحسنات: عائم بالغيبات» خصاً من رب العالين» ونصاً من 
الصادق الأمين. 

وهذا كله لآل محمد لا يشاركهم فيه مشارك لأنهم معدن التنزيل»؛ 
ومعنى التأويل؛ وخاصة الرب الجليل؛ ومهبط الأمين جبرائيل؛ صفوة 
الله وسره وكلمتهء شجرة النبوة» ومعدن الصفوة؛ عين المقالة» ومنتهى 
الدلالة» ومحكم الرسالةء ونور الجلالة» جنب الله ووديعته» وموضع 
كلمة الله ومفتاح حكمته؛ ومصابيح رحمة الله وينابيع نعمته» السبيل 
إلى الله والسلسبيل؛ والقسطاس المستقيم» والمنهاج القويم والذكر 
الحكيم» والوجه الكريم؛ والتور القديم» أهل التشريف والتقويم 
والتقديم» والتعظيم» والتفضيل» خلفاء النبي الكريم» وأبناء الرؤوف 
الرحيم؛ وامناء العلي العظيم # دري بَعَضُهَا مِن بَعْض وَأللَّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ © 4. 


Y۲ 


السنام الأعظم؛ والطريق الأقوم من عرفهم وأخذ عنهم فهو منهم 
وإليه الإشارة بقوله: # فَمَن تعن فَإِنّهُد مق 4 خلقهم الله من نور 
عظمته» وولاهم أمر مملكته؛ فهم سر الله المخزون» وأولياؤه المقريون» 
وأمره بين الكاف والنون؛ إلى الله يدعون؛ وعنه يقولون و # بِأَمْروء 
يَعْمَلُونَ © 4. 

علم الأنبياء في علمهم» وسر الأوصياء في سرهم» وعر الأولياء في 
عزهم كالقطرة في البحرء والذرة في القفرء والسماوات والأرض عند 
الإمام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنهاء ويعلم برها من 
فاجرهاء ورطبهاء ويابسها لأن الله علم نبيه علم ما كان؛ وما يكون؛ 
وورث ذلك السر المصون» الأوصياء المنتجبون» ومن أنكر ذلك فهو شقي 
ملعون» يلعنه الله» ويلعنه اللاعنون. 

وكيف يفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت 
امهنا واف وا شى وان اتكلسية من ا( ميد هرف الى مين 
وجهاء وكل ما في الذكر الحكيم» والكتاب الكريم؛ والكلام القديم من 
آية تذكر فيها العين؛ والوجه؛ واليد, والجنب فالمراد منها الولي لأنه 
جنب الله» ووجه الله يعني حق الله» وعلم الله» وعين اللهء ويد الله 
فهم الجنب العلي» والوجه الرضيء والمنهل الروي؛ والصراط السوي» 
والوسيلة إلى الله؛ والوصلة إلى عفوه؛ ورضاه. 


YY 


وسر الواحد والأحد» فلا يقاس بهم من الخلق أحد» فهم خاصة 
الله وخالصته؛ وسر الديّان وكلمته؛ وباب الإيمان وكعبته» وحجة الله 
ومحجته» وأعلام الهدى ورايته» وفضل الله ورحمته»ء وعين اليقين 
وحقيقته؛ وصراط الله وعصمته؛ ومبداً الوجود وغايته؛ وقدرة الرب 
ومشيته؛ وأم الكتاب وخاتمته؛ وفصل الخطاب ودلالته» وخزنة الوحي 
وحفظته؛ وآية الذكر وتراجمته؛ ومعدن التنزيل ونهايته» فهم الكواكب 
العلوية؛ والأنوارالعلوية المشرقة من شمس العصمة الفاطمية في 
سماء العظمة المحمدية» والأغصان النبوية النابتة في دوحة 
الأحمدية: والأسرار الإ لهية المودعة في الهياكل البشرية: والذرية 
الزكية والعترة الهاشمية الهادية المهديّة #..أَوْلِكَ هَُخَيْر 
لبي 4. 

فهم الأئمة الطاهرون؛ والعترة المعصومون» اة الأكرمون» 
والخلفاء الراشدون:ء والكبراء الصديقونء والأوصياء المنتجبون» 
والأسباط المرضيون؛ والهداة الممديون؛ والغّْر الميامين من آل طه 
وياسين» وحجج الله على الأولين والآخرين. 

إسمهم مكتوب على الأحجار؛ وعلى أوراق الأشجارء وعلى أجنحة 
الأطيارء وعلى أبواب الجنة والنَّار وعلى العرش والأفلاك وعلى 
أجنحة الأملاك؛ وعلى حجب الجلال؛ وسرادقات العروالجمال؛ 


ردلا 


وباسمهم تسبح الأطيارء وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار 
وإن الله لم يخلق أحداً إلا وأخن عليه الإقرار بالوحدانية؛ والولاية 
للذرية الزكية:؛ والبراءة من أعدائهم؛ وإن العرش لم يستقر حتى كتب 
عليه بالنور لا إله إلا الله محمداً رسول الله علي ولي الله 4. 

اللام: إن بيوت الأئمة معراج الملائكة في كل ساعة ويوم» وليس في ليلة 
القدر فقط» نذكر منها: 

-١‏ عن محمد بن جمهور» عن موسى بن بكر» عن زرارة» عن حمران 
قال: سألت أبا عبد الله 8# عما يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدر الله 
فيها؟ قال بلك : لا توصف قدرة الله إلا أنه قال: ‏ فِيهَا يُفْرَقُ كل ار 
حَكيي © © فكيف يكون حكيماً إلا ما فرق؛ ولا توصف قدرة الله 
سبحانه لأنه يحدث ما يشاء. وأما قول ل« ليله القت ر حي ين ألفك 
َير © 4 يعني فاطمة ال وقوله: * رل الْمَلتِيكَةٌ وَألرُوعُ 
فِيهَا... © € والملائكة في هذا الموضع المؤمنون انّذين يملكون علم آل 
محمد يئر : والروح روح القدس وهو في فاطمَةََاليَارْ .ين 03 مر 
© سَلَمٌ.. © ) يقول من كل أمر مسلمة ‏ حى مَلّع أَلْقَجْرٍ © 4 
يعني حتى يقوم القائم © 4. 

؟- قال المحدّث المجلسي بال : وفي هذا المعنى ما رواه الشيخ أبو جعفر 
الطوسي قدس الله روحه عن رجاله عن عبد الله بن عجلان السكّوني قال: 


o 


فال سيت أن جعفر ك يقول: ( بيت علي وفاطمة من حجرة رسول 
الله صلوات الله عليه وسقف بيتهم عرش رب العالمين؛ وفي قعر 
بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم 
الوحي صباحاً ومساء وفي كل ساعة وطرفة عينء والملائكة لا ينقطع 
فوجهم» فوج ينزل وفوج يصعد. وإن الله تبارك وتعالى كشط 
لإبراهيم # عن السماوات حتى أبصر العرشء وزاد الله في قوة 
ناظره؛ وإن الله زاد في قوة ناظرة محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم» وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون 
لبيوتهم سقفاً غير العرش» فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن؛ ومعارج 
معراج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم وما من بيت من 
بيوت الأئمّة متا إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله: # َنَيَّلُ َلْمَلَِيِكَةُ 
وَآلرُوحٌ فِيهَا بإِذْنِ رَيتَهم.. © 4 ا بكل أمر سلام € قال: فلع ين كل 
أمر؟ قال : 7 بكل أمر € قلت : هذا التنزيل؟ قال يك : نعم 6. 

بیان هاح: 

قوله 8# : (بكل أمر..) الباء للسببية ؛ أي : بسبب كل أمرء بمعنى أن 
الملائكة تهبط على الإمام #4 بسبب كل أمر يصدره الإمام يلك إليهاء 
وهذه قرينة واضحة على أن الإمام ك يملي الأوامر على الملائكة دون 


۲۲١ 


العكس » من هنا جاء تأكيد قوله 85# : إن الآية هكذا تقرأ: ( بكل أمر) ؛ 
۳ البصاير عن ابن هاشم › عن ابن المغيرة » عن عبد المؤمن الأنصاري › 
عن حميد بن معاز من أهل البصرة» عن الضحاك بن مزاحم الخراساني 


قال : قال رسول الله < : ( إنا أهل البيت؛ آهل بيت الرحمة وشجرة 


التبوةء وموضع الرسالةء ومختلف الملائكة؛ ومعدن العلم 4. 

5- الكافي عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى»؛ عن 
الأهوازي» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمرء عن سليم بن 
قيس » عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: ‏ إن الله عر وجل طهرنا 
وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه؛ وجعلنا مع 
القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا ). 

ه-كقف اليقيق* عن أحمد ون محمد الظبري عن جعفر بن محمد 
الكوني» عن الحسن بن عبد الواحد الخزاز» عن يحبى بن الحسن بن فرات› 
عن عامر بن كثير؛ عن الحسن بن سعيد» عن زياد بن المنذر» قال: سمعت 
أبا جعفر محمد بن علي اتاد وهو يقول: ل نحن شجرة أصلها رسول 
الله وفرعها أمير المؤمنين علي» وأغصانها فاطمة بنت محمدء 
وثمرتها الحسن والحسين عاي فإنها شجرة النبوة: وبيت الرّحمة, 
ومفتاح الحكمة ومعدن العلم» وموضع الرسالة, ومختلف الملائكة 


۷ 


وموضع سر الله ووديعته والأمانة التي عرضّت على السماوات 
والأرض» وحرم الله الأكبر وبيت الله العتيق وحرمه. 

عندنا علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام 
وأنساب العرب» كانوا نوراً مشرقاً حول عرش ريهم فأمرهم فسبحوا 
فسبح أهل السماوات بتسبيحهم» ثم أهبطوا إلى الأرض فأمرهم 
فسبحوا فسبّح أهل الأرض لتسبيحهم؛ فإنهم لهم الصافون وإنهم لهم 
المسبحون؛ فمن أوفى بذمتهم فقد أوفى بذمة الله؛ ومّن عرف حقهم 
فقد عرف حق الله. 

هم ولاة أمر الله وخزان وحي الله وورثة كتاب الله وهم المصطفون 
بسرالله والأمناء على وحي الله هؤلاء أهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة؛ من كان يغزوهم جبرائيل 
من الملك الجليل بخبر التنزيل وبرهان التأويل. 

هؤلاء أهل بيت أكرمهم الله لسره وشرفهم بكرامته وأعزهم بالهدى 
وثبتهم بالوحي وجعلهم أئمة هدى ونورا في الظلم للنجاة: وأختصهم 
لدينه وفضلهم لعلمه وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين؛ وجعلهم 
عمادا لدينه ومستودعاً لمكنون سره وأمناء على وحيه ونجباء من خلقه 


وشهداء على بريته. 


۲۸ 


إختارههم الله وحباهم وخصهم واصطفاهم وفضلهم وارتضاهم 
وأنتجبهم وأنتقاهم وجعلهم للبلاد والعباد عمَارا وأدلاء للأمّة على 
الصراطء فهم أئمَّةَ الهدى والدعاة إلى التقوى وكلمة الله العليا 
وحجته العظمى» وهم النجاة والزلفى» هم الخيرة الكرام الأصفياء 
الحكام؛ هم النجوم الأعلام هم الصراط المستقيم» هم السبيل الأقوم, 
الراغب عنهم مارق والمقصر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. 

نور الله في قلوب المؤمنين والبحار السائغة للشاربين» أمن لمن التجأ 
إليهم وأمان لمن تمسّك بهم؛ إلى الله يدعون وله يسلمون وبأمره 
يعملون وبكتابه يحكمون» منهم بعث الله رسوله» وعليهم هبطت 
ملائكته؛ وفيهم نزلت سكينته وإليهم بعث الروح الأمين؛ متا من الله 
عليهم» وفضّلهم به وخصّهم, وأصول مباركة مستقرٌ قرار الرّحمة, 
خزان العلّم وورثة الحلم وأولو التقوى والتهي والتور والضياء؛ وورشة 
الأنبياء وبيقية الأوصياء. 

منهم الطيب ذكره» المبارك اسمه محمد المصطفى المرتضى ورسوله 
الأمي» ومنهم الملك الأزهر والأسد المرسّل: حمزة؛ ومنهم المصطفى به 
يوم الزيارة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 2 وصنو أبيه؛ وذو 


الجناحين والهجرتين والقبلتين والبيعتين من الشجرة المباركة صحيح 


الأديم واضح البرهان» ومنهم حبيب محمد وأخوه المبلغ عنه من بعده 


۲۹ 


البرهان والتأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين وولي المؤمنين ووصي 
رسول رب العالمين: على بن أبى طالبء عليه من الله الصلوات الزكية 
والبركات السنية. 


هؤلاء الذين أفترض الله مودتهم وولايتهم على كل مسلم ومسلمة 
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یه .فل لآ أسْكَلْكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إلا 
ل ر ھا د کا الي و ا و ی ل عي 
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مَكُورٌ © € فقال أبو جعفر محمد بن علي هار : إقتراف الحسنة 


مودتنا آهل البيت ). 


الميم: ومنها ما روي من أن أمرهم صعب مستصعب» وإ علمهم سر 
مستسر ؛ نذكر منها: 

73 الصقّار بإسناده إلى أبي بصير قال: قال أبو جعفر 8# : ([ حديثنا 
صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد 
أمتحن الله قلبه للإيمان؛ فما عرفت قلوبكم فخذدوه؛ وما أنكرت فردوه 
إلينا ). 

1 الصفار بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 8# قال : 
سمعته يقول: ,إن حديثنا صعب مستصعب خشن مخشوش فابنذوا 
إلى الناس نبذاً فمن عرف فزيدوه ومن أنكر فأمسكوا لا يحتمله إلا 
ثلاث: ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد أمتحن الله قلبه للإيمان ). 


r. 


[ 6 الصمًار بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر نك قال: إن 
حديثنا صعب مستصعب لا يؤمن به إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو 
عبد أمتحن الله قلبه للإيمان» فما عرفت قلوبكم فخذوه وما أنكرت 
قلوبكم فردوه إلينا ). 

5 تقفاو رامنا ذم وق ا قال 2 سعفيت | ع كول 
حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسّل أو 
مؤمن أمتحن الله قلبه للإيمان ). 

1 ] الصفار بإسناده إلى أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله بلكلا 
يقول: # إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
عبد مَُومن؛ قلت : فمن يحتمله؟, قال 8 : نحن نحتمله ). 

1 1 الصقار بإسناده إلى جابر عن أبي عبد الله يكل قال: 3 إن أمرنا سر 
في سر وسر مستسر؛ وس رلا يفيد إلا شر ودر علق سر وسر مقتّع 

1 الصفار بإسناده إلى أبان بن عثمان قال: قال أبو جعفر ك : ل إن 
أمرنا هذا مستورٌ مقتع بالميثاق: من هتكه أذلّه الله 4. 

71 الصفار بإسناده إلى مرازم قال: قال أبو عبد الله يلكَلهِ : (( إن أمرنا 
هوالحقء وحق الحقء وهو الظاهرء وباطن الباطن؛ وهو السر؛ وسر 
السر؛ وسر المستسرء وسر مقنّع بالسّر). 


۲۲١ 


1[ الصفّار بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر 8# قال: 
قرأت عليه آبة الخُمس فقال: لآ ما كان لله فهو لرسوله؛ وما كان لرسوله 
فهو لناء قال: لقد يسرالله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم 
وجعلوا لريّهم واحداً وأكلوا أربيعة حلالاً ثم قال: هذا من حديثنا 
صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه 
للإيمان4. 

النون: ما روي من أن الدنيا تمثّل للإمام في مثل فلقة الجوزء منها: 

)١(‏ منتخب البصائر والخرايج بإسنادهما إلى جابر قال: قال أبو 


جعفر 8# : لإ قال رسول الله <قك 


مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبد أمتحن 


الله قلبه للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد < 
فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه» وما اشمأزت له قلوبکم فأنكرتموه 
فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد صلى الله عليه 
وعليهم» وإنما الهالك أن يحدّث أحدكم بالحديث أو بشيء لا يحتمله 
فيقول: والله ما كان هذاء والله ما كان هذاء والإنكار لفضائلهم هو 
الكفر ». 

(۲) الإختصاص والبصائر بإسنادهما إلى الأسود بن سعيد قال: قال لي 
أبو جعفر 8# : ( يا أسود بن سعيد إن بيننا وبين كل أرض تر مثل تر 


Y۲ 


البناء فإذا أمرنا بأمر جدبنا ذلك الشَّر فأقبلت الأرض بقليبها 
وأسواقها ودورها حتى تنفن فيها ما نؤمر به من أمر الله تعالى 4. 

تفسير الثر: قال ابن منظور في لسان العرب وال الأصل ؛ يقال: 
ارك إلى ت وجاك «امؤسديده ا له إن د ایال 
مجهودك .وال » بالضم : الخيط الذي يقدر به اليناء 1 اطي ت ؛ قال 
الأصمعي : هو الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه وهو بالعربية 
الإمام» وهو مذكور في موضعه . 

الها الل التر كلمة يتكلم بها العرب »إذا غضب أحدهم على 
الآخر قال : والله لأقيمنك على ال . قال الأصمعي : اله الذي 
يق به البناء يقال له بالفارسية الت ؛ وقال ابن الأعرابي : التر لبس 
بعربي ؛ انتهى كلامه. 

والجدير بنا أن ننوه بما ذكره الأصمعي في تفسيره للتر الذي يعني الإمام 
بالعربية وهو موافق لما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام قال لحمران: 
الت ترات نهم قال يا جمران هد الطمريعك وبق الخال قلحت : 
يا سيدي وما المطمر ؟ فقال : أنتم تسمونه خيط البناء» فمن خالفك على 
ا تجوز ان زان كان على قاطن فقا انفده 
الله (عليه السلام) : وإن كان محمدياً علوياً فاطمياً... ". 


YY 


وكأن الإمام عليه السلام يشير بقوله الشريف' أنتم تسمونه خيط البناء" 
إلى أن معناه الأصلي هو الإمام» ويكون النيط معنى مجازياً كاشفاً عن 
حقيقة التواصل الروحي مع الإمام عليه السلام وهو ما أشارت إليه صحيحة 
7 5 . يم 5 ۶ 
زرارة المروية في أصول الكافي بإسناده عن علي بن إبراهين عن أبيه عن ابن 
أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال: دخلت أنا وحمران أو أنا 
وبكير على أبي جعفر عليه السلام فقلنا له إلا ند المطمارء قال وما 
«المطمار» قلت التر فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه ومن خالفنا من 
علوي أو غيره برئنا منه فقال لي « يا زرارة قول الله تعالى أصدق من قولك 
فان الاين فال الل فو وجل :إلا المستضعنين فحن ارال وال 
والولّدان لا يستطيعون حيلّة ولا يهتدون سبيلًا» أين المرجون لأمر الله أين 
الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيا أين أصحاب الأعراف أين المؤلفة 
قلوبهم وزاد حماد في الحديث قال فارتفع صوت أبي جعفر عليه السلام 
وصوتى حتى كاد يسمعه من على باب الدار فزاد فيه جميل عن زرارة فلما 
كثر الكلام بيني وبينه قال لي يا زرارة حقا على الله تعالى أن يدخل الضلال 
الحنة » . 

والمطمار بالمهملتين خيط للبناء يقدر به وكذا التر بضم المثناة الفوقانية 


والراء المشددة يعني أنا نضع ميزانا لتولينا الناس وبراءتنا منهم وهو ما نحن 


Y€ 


عليه من التشيع فمن استقام معنا عليه فهو ممن توليناه ومن مال عنه وعدل 
فنحن منه براء كائنا من كان. 

(۳) الإختصاص والبصائر بإسنادهما إلى إدريس عن الصادق ايل قال : 
من ا إن كاسن ای كن اتا مده مكل هذه د عة 
بيده عشرة ). 

(5) الإختصاص: عن البصائر بإسناده عن علي بن إسماعيل عن موسى 
بن طلحة عن حمزة بن عبد المطلب عن عبد الله الجعفي قال : دخلت على 
الرضا#&# ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن جعفر يلكلا : 9 إن الدنيا 
مثلّت لصاحب هذا الأمرفي مثل فلقة الجوزة: فقال: يا حمزة ذا 
والله حق فانقلوه إلى أديم 4. 

(5) الإختصاص والبصائر: عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان» 
عن عبد الله بن القاسم» عن سماعة بن مهران» قال: قال أبو عبد 
الله 3# : ( إن الدنيا تمَثّل للإمام في مثل فلقة الجوز فما يعرض 
لشيء منها [ ن ختص : فلا يعزب عنه منها شيء ] وإنه ليتناولها من 
أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء» فلا يعزب عنه 
منها شيء ). 

(1) عبد الله بن محمد» عمن رواه» عن محمد بن خالد» عن حمزة بن 
عبد الله الجعفري » عن أبي الحسن ليك قال: كتبت في ظهر قرطاس: إن 


ro 


الدنيا تمثلة للإمام كفلقة الجوزة فدفعته إلى أبي الحسن يليك وقلت: جعلت 
فذاك إن أصحابنا رووا حديثا ما أنكرته» غير أني أحبيت أن أسمغه منك» 
قال: فنظر فيه ثم طواه حتى ظننت أنه شق عليه» ثم قال: < هو حق 
فحوله في أديم ). 

(۷) وفي نوادر الحكمة عن إسحاق القمي قال: قال أبو عبد الله ل 
لحمران بن أعين: ريا حمران إن الدنيا عند الإمام والسماوات 
والأرضين إلا هكذا - وأشار بيده إلى راحته - يعرف ظاهرها وباطنها 
وداخلها وخارجها ورطبها ويابسها 4. 

(۸) وفي الحتضر من نوادر الحكمة يرفعه إلى أبي بصير قال: كنت عند 
أبي عبد الله يلك فدخل عليه المفضل بن عمرء فقال: مسألة يابن رسول 
الله» قال: ( سل يا مفضل 4» قال: ما منتهى عِلّم العالم؟ قال كَل : 
الرقد سألت جسيماً وقد سألت عظيماً؛ ما السماء الدنيا في السّماء 
الثانية إلا كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة وكذلك كل سماء عند 
سماء أخرىء وكذا السماء السابعة عند الظلمة ولا الظلمة عند النور 
ولا ذلك كله في الهواء ولا الأرضين بعضها في بعضء؛ ولا مثل ذلك 
كلّه في علم العالم يعني الإمام مثل مد من خردل دققته دقَاً ثم 
ضريته بالماء حتى إذا أختلط ورغا أخذت منه لعقة بأصبعكء ولا علم 
العالم في علم الله تعالى إلا مثل مد من خردل دققته دقاً ثم ضربته 


اردان 


بالماء حتى إذا أختلط ورغا أنتهزت منه برأس إبرة نهزة ثم قال يكل : 
يكفيك من هذا البيان بأقله وأنت من بأخبار الأمور تصيب 4. 

تنبيه: إذا كان عِلّم الأئمة صعب مستصعب لعدم درك كنهه» وإذا كانت 
الدنيا كفلقة جوز يقلّبها بكمّه كيفما شاء بقدرة الملك العلام» فكيف يمكن 
سلب العلم الحضوري عنه» وهي عنده بهذه الصفة؟ وإذا كان الإمام 
كالقمر مطلعاً ومشرفاً على عامة الاشياء ؛ فكيف يدّعى أن علمه 
ع 5 

إن ولاينة الأكمة التكويية غامة لم يرد في آينة أو تخسن تقيبدها أو 
يها بشيء مسن دون شي العم التضوري آكر من كان ولاه 
التكوينية» لكونهم أوعية لإرادة الله تعالى» إذا شاء شاؤواء وإذا راد 
أرادواء لما رواه الصفّار في البصائر عن مولانا أبي الحسن الثالث يلك أنه 
قال: ر إن الله جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته؛ فإذا شاء الله شيئاً 
شاؤه؛ وهو قول الله: # وَمَا دَشَآءُونَ إل أن اء أَلنّهُ... © * ). 

وأيضاً لما رواه ابن قولويه في (كامل الزيارت) بسندٍ معنعن صحيح في خبر 
طويل عن مولانا أبي عبد الله ## قال للسائل نا سأله: هل يرى الإمام ما 
بين المشرق والغرب؟ قال يلكا : # يا بن بكر» فكيف يكون حجة على ما 
بين قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف تكون حجة على قوم 
عيب لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤدياً عن الله 


۷ 


وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم؟ وكيف يكون حجة عليهم وهو 
محجوب عنهم وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ريه فيهم؟ والله 
يقول: # وما ار لتك إلا گآ للئاين... © € يعني به: من على 
الأرض» والحجة من بعد النبي يقوم مقامه» وهو الدليل على ما 
تشاجرت فيه الأمة: والآخن بحقوق الناس والقيام بأمر الله والمنصف 
لبعضهم من بعضء فإذا لم يكن معهم من ينفن قوله وهو يقول: 

سَثْرِيهِمَ ءَايَتِنَا فى الفاق وَفَ 5 % فإي آية في الآفاق غيرنا 
أراها الله أهل الآفاق؟ وقال: # وَمَا نُرِيهم مَنْ ءَايَةٍ إلا هى أَحْبَرُ مِنْ 
أَخْيَهًا... © € فأي آية أكبر منا؟ والله إن بني هاشم وقريشاً لتعرف ما 
أعطانا الله ولكن الحسد أهلكهم كما آهلك إبليسء وإنهم ليأتون إذا 
اضطروا وخافوا على أنفسهم فيسألونا فنوضح لهم فيقولون: نشهد 
أنكم أهل العلّم ثم يخرجون فيقولون: ما رأينا أضل ممن أتبع هؤلاء 
ويقبل مقالتهم ). 

وما روي عن الأسود بن سعيد قال : كنت عند أبي جعفر اي فقال 
مبتدثاً من غير أن أسأله: ‏ نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن 
لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة آمر 
الله في عباده 6. 


Y۸ 


SONE‏ لؤرادة لمجي اماو إل انك لعل عن 
مولانا أبي عبد الله لكلا قال: لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند 
الله ومنزلتنا منه لما أحتملتم )» فقال له: في العلم؟ فقال يكل : 
#العلم أيسر من ذلك إن الإمام وكرٌ لإرادة الله" عر وجل لا يشاء إلا 
من يشاء الله ). 

عوڈ على بدء: 

إن دعوى أن علوم النبي والعترة زاكر مستقاة من الملائكة في ليلة القدر 
دونه حرط العاف وهي مدفوعة على أقل تقدير - مضافاً لما تقدّم من 
الأدلة الفط - بأنهم لاان أفضل من جبرائيل الذي ينزل بالوحي 
الشعريعي على الأتيناء وار لن ولا فة إا تكون سيق الحارف 
والعلوم على قلب المتحلّي بهاء وإذا افترضنا نزول الفيض الإلهي على 
الأئمة الأطهار جلما بواسطة الملائكة لرابطة السببية والمسببيّة » فمن ذا 
يكون الواسطةٌ حينئذٍ بين الله تعالى والملائكة لإنزال الفيض عليهم؟!2 إن 
قلنا إنه لا واسطة بينهم وبين الله تعالى في نزول الفيض باعتبار قربهم من 
المبدأ الفياض» نكون قد خالفنا النصوص القرآنية والأخبار النبوية التي دلّت 
على أنهم أدنى مرتبة وأقل شأناً من النبي والعترة عدا عن الأنبياء 
والأولياء اتاد » فلا بد حينئذٍ أن نذعن للحقيقة القرآنية الدالة على وجود 


۔ الوكر هو: عش الطائر . 
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سبب موجب لنزول الفيض إليهم» وهذا السبب هو آدم الشخص الذي يمثل 
الآدمية النوعية » حيث خضعت له الملائكة كلهم» لأن الله تبارك وتعالى هو 
المعلم له بمقتضى قوله تعالى وَعَلَّمَ َادَمَ الْأسْمَآء كلّهَا.. © €" وتعليمه 
للأسماء بواسطة سبب وهو العقل الأول سيد الرسل محمد وآله الطاهرين 
راا حيث لا سبب بينهم وبين تعليم الله سبحانه لهم» وآدم يكل هو 
السب فق تعليغ الوک « عاد فوخي افاي ای امن 
الملائكة» وقد يسأل المرء: لماذا جعل الواسطة الآدمية لتعليم الملائكة» أليس 
اله بقادر على أن ينبن الملائكة مباشرةٌ ؟ فتقول: من البديهي أن الله تعالى 
ا يدر ان اظ اا نظرية وسائط 
وأسباب - كما يتصور بعض من كتب في الإمامة - وإنغا هي نظرية ارتقاء 
نحو عام القرب الملكوتي من الذات الأحدية المقدّسة» فمن كان جوهره 
أصفى كان جواره من الله سبحانه أقرب» وفيضه منه أعظم وأقوى. 

ونحن لا ننكر وجود الوسائل والأسباب من خلال ما تصورناه بشأن 
النبي والعترة ياي ونزول الفيض عليهم بلا سبب في عوالم الأنوار» إذ 
السبب بينه وبينهم هو الأمر الصادر منه تعالى : N:‏ 5آ اراد دشا 


0 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة البقرة. 


- 


أن يَقُولَ له حُن فَيَكُونْ © 4 ولا ريب في إمكان الباري مباشرة إعطاء 
الأوامر من دون واسطة» وذلك لعموم قدرته سبحانه على كل شيء حين 
لزومه بلا وساطة أحدء ولكن بد لهذا الأمر من سبب حكيم يستدعي نصب 
يق حاط رويس لدو قو فسعت فو | وري نون القرا قار اليه 
المطهرة عن وجه الحكمة من نصب الحجج الطاهرين عار ؛ وهو سوق 
الخلق إلى معرفته وتوحيده» وأفضل خلقه للقيام بهذه المهمة العظيمة هم 
النبي وأهل بيته المطهرين زاكر لذا انتخبهم واصطفاهم ليكونوا القادة إلى 
سبيله والهداة إلى توحيده» فكانوا الواسطة بينه وبين خلقه لقربهم منه ومحبته 
التامة لهم دون غيرهم من عامة مخلوقاته ؛ فتدبر. 

شنار اخری: ان ذات الله بجعا لاع بي اال وذو العم ميق 
دون واسطة أخرى تقتضي ذلك› فمن كان من ربه كقاب قوسين أو أدنى 
كيف يحتاج في تحصيل العلم إلى واسطة؟ ومن كان يوافي العرش كل ليلة 
جمعة - حسبما جاء في بعض الأخبار - ولا يرجع إلا بعلم مستفادٍ ويحدث 
عن الله اشر وی وح ا كيف يحتاج إلى الملك رغم كونه يعلم 
أشياء لا تعلمها حتى الملائكة المقربين؟, ويشهد لهذا ما ورد بين آدم وتعليمه 
السا ون اديه جا داف الأسيناء ا ن 


(۱) سورة يس. 
E‏ 


تعالى وهي النبي الأعظم وأهل بيته الطيبين المطهرين بايان الذين من 
أجلهم خلق السماوات والأرضين والعرش والفرش. 

فالإمام 85# هو واسطة الفيض بين الله والوجودات الإمكانية # وَعَلَّءَ 
ادم آلأَسْمَآءَ كلها كم عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلتيِكَة... © 4" بل هو النقطة التي 
تميز العلوم والمعارف. 
وبناء عليه: لا بد أن اقتران العلم بالإمام عليه السلام ليكون الإمام كلا 
الخليفة ؛ لكونه ‏ أي العلم ‏ من أهم الخصائص التي امتاز بها الإنسان عن 
باقي الموجودات» إنه يعلم أشياء لا تعلمها حتى الملائكة» مع أنهم من 
المقربين الداخلين في التدبير الربوبي 9 فَالْمُدَبَوتِ أَمْرَا © 074. 

فين أبرز خصائص الخليفة الإلهي أنه مزود بعلم لا يحظى به حتى 
الملائكة المقربون» وهو عين التسديد الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان 
كخليفة» ومن الطبيعي أن من كانت هذه خصائصه لا يمكن أن يبخل المولى 
غر وجل عله مغل ا لللاتكة دما له القع اللكافية عله هر شاية. 

ومن الطبيعي أيضاً أن يكون هناك تلازم بين السجود لآدم 8# وبين 
أعلميته على الملائكة» حتى المقرَبون منهم» وما ثبت لآدم يثبت لمن كانوا 
أفضل من آدم وهم آل البيت لاان باتفاق الأمة. 


)١(‏ سورة البقرة. 
(؟) سورة النازعات. 
EY‏ 


إذا لا بذ من القول: بأن نزول الملائكة على المعصوم لِك في ليلة القدر لا 
عر موه وياو ار ار الله وا تكاس ن كذ لبر تالف و 
القطعية الدالة على أعلميته وأفضليته على عامة خلق الله عز وجل ؛ 0 
نزولهم إغا هو لتلقي الأمر من معلّمهم وسيدهم ؛ ولكسب الفيض من الله 
تعالى عبر الحجج الكرام عيفرلا لاء من هنا ورد من أنهم تلف الملائكة أي 
محل ترددهم في كل الأوقات والأزمان» ولا خصوصية لليلة القدر في 
الاختلاف عليهم سوى جنبة تلقّي الأمر بالعمل» لذا جاء في أخبارنا 
الشريفة أن نزولهم إغا ( لأمر قد كانوا علموه أمروا كيف يعملون فيه ) 
وفيه دلالة قطعية واضحة على أن الأوامر تأتيهم من أجل العمل لا التعليم » 
وليس في الحديث دلالة على نزولهم لإعطاء الأوامر حسبما قدمناه سابقاً. 

وبناءَ عليه: فلا يجوز إلصاق الجهل بالأئمة المطهرين لمن خلال ما 
صورته تلك النظرية الزائفة والتي لا أساس لها من الصحة» تماماً كبعض 
المشهورات التي لا واقع لها أصلاً. 
مضافاً إلى أنه لا داعي للقول باختلاف الملائكة لإعطاء الأوامر لسيد ليلة 
القدر صلوات الله عليه» بالرغم من كثرتها وتشعبهاء فيهبط كل مك بأمر 
القعه قتي سناع ا ار د مووا ا شان أن حنم 
صاحبها بتلك الأوامر من دون وساطة نزول الملائكة التي تعد بألوف 
البلاين كما تصفهم الأخبار- من أن الأرض تضيق بهم لكثرتهم. 


FEY 


وسبب تضيقها لا بد من أن يكون لتلقي الأمر وحصول البركة بالسّلام 
على صاحبها لكونهم - أي الملائكة - مخلوقين من أشعة أنوار وجود 
الأئمة بنرالا » فوجود الكل فرع وجود الأصل» ولا شك في أن الفرع 
يتخذ وظائقّه من الأصل» ومرجعه في جميع شؤونه إليه» حيث إن قوام 
وجوده به فلا حالة يرتبط في حالاته بأصله. 

فالأئمة جيؤلاينان مبدأ انبعاث الملائكة بأقسامها المدبرات للأمور السماوية 
والأرضية بأنحائها. 

توضيح ذلك: إنه لا ريب في اختلاف جهات قوابل الملائكة واستمدادهم 
من أئمة آل البيت ايار في بدء خلقهم من أنوارهم ايار وأيضاً 
الملائكة مختلفون في تلقّيهم الكمالات بأنحاء الاستمدادات المتنوعة من 
المعارف وساير العلوم» ومن أنحاء التحملات لتلك العلوم والقوى للتأدية 
إلى من شاء الله وإلى ما شاء الله من أنواع الخلق. 

إذ من المعلوم أن الملائكة ‏ في تلقّي تلك الأمور - مختلفون في الجهات 
والأفعال و افر لات اخيلافا كبيرا عت رات الرجوداف: فكل ملك 
قل فين بد وا باسهه وخا هو جتن او توغ او ره 
كل ذلك الإختلاف. 

والتباين والتمايز منحصر في جهتهم ةر وهم معلّمو الملائكة في ذلك» 
ولذلك يكون اختلاف الملائكة بهذه الجهة والعلّة إليهم عبار . 


ا 


وتدل أحاديث كثيرة على أن الملائكة منبعثون من أنوارهم في عالم 
الأرواح والأنوار: 
منها ما رواه العلامة المجلسي في (البحار) من كتاب رياض الجنان عن 
أنس بن مالك قال: بينا رسول الله صلّى صلاة الفجر ثم استوى في حرابه 
كالبدن ى فاه افقلا با زشول الله رايت سر لا هذه الآبة:قولةتعان: 
3 .توليك مع الِينَ أُنعم لَه عَلَيْهِم مِنَ لبي وَالْضِدِيقِينَ وَلشَّهَدَاء 
فقال رسول الله ##: (ر أما النبيون فأناء وأما الصديقون فعلي بن 
أبي طالب» وأما الشهداء فعمي حمزة؛ وأما الصالحون فابنتي فاطمة 
وولداها الحسن والحسين )» فنهض العباس من زاوية المسجد بين 
## وقال: يا رسول الله ألست أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن 
ف : ف( وما وراء ذلك يا عماه؟ 4 قال: 
لأنك لم تذكرني حين ذكرتهم ولم تشرفني حين شرفتهم. فقال غقة: (أما 
قولك أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين من ينبوع واحد 


فصدقت» ولكن خلقنا الله نحن حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحيةت 


ولا عرش ولا جنة ولا نار كنا نسبّحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا 
تقديسء فلما أراد الله بدء الصنعة فتق نوري» فخلق منه العرش» فنور 
العرش من ربي» ونوري من نور الله؛ وآنا أفضل من العرش. ثم فتق نور 


to 


ابن أبي طالب» فخلق منه الملائكة» فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب» 
ونورابن آبي طالب أفضل من نور الملائكة. وفتق نور إبنتي فاطمة:؛ 
فخلق منها السماوات والأرض؛ فنور السماوات والأرض من نور إبنتي 
فاطمة؛ ونور إبنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض. ثم فتق نور 
الحسن فخلق منه الشمس القمر فنور الشمس والقمر من نور 
الحسن؛ ونور الحسن من نور الله؛ والحسن أفضل من الشمس والقمر. 

ثم فتق نور الحسين فخلق منه الجنة والحور العين؛ فنور الجنة 
والحور العين من نور الحسين؛ والحسين من نور الله؛ والحسين أفضل 
من الجنة والحور العين ثم إن الله خلق الظلّمة بالقدرة فأرسلها في 
سحائب البصرء فقالت الملائكة: سبوح قدوس» رينا مذ عرفنا هذه 
الأشباح ما رأينا سوءاًء بحرمتهم إلا كشفت ما نزل بناء فهنالك خلق 
الله تعالى قناديل الرحمة؛ وعلقها على سرادق العرش» فقالت: إلهنا 
لمن هذه الفضيلة وهذه الأنوار؟ فقال: هذا نور أَمتي فاطمة الزهراء 
فلذلك سميت أَمَتي الزهراءء؛ لأن السّماوات والأرضين بنورها ظهرت» 
وهي إبنة نبي وزوجة وصي وحجتي على خلقي أشهدكم يا ملائكتي 
أني قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها إلى يوم 
القيامة ). 


٦ 


فعند ذلك نهض العباس إلى علي بن أبي طالب وقبّل ما بين عينيه وقال: 
يا علي لقد جعلك الله حجة بالغة على العباد إلى يوم القيامة. إنتهى. 

فعلم من قوله#2: ( .. ثم فتق نورابن أبي طالب فخلق منه 
العرش بهم» با لهم من الأصناف الكائنة في المسّماوات والأرضين» والمربية 
لانور قن وكلوا بهاء فجميع الملائكة بأقسامها منبعثة ومخلوفة من نور الإمام 
منشعبة من نور الإمام ك فلهم ارتباط تكويني مع نوره يليك نحو ارتباط 
الفرع بالأصل. 

إشكال عويص: حاصل الإشكال: إنه بعد ما كان النبى 2 والعترة 
الطاهرة لاا أفضل من الملائكة أجمعين» وإنهم معلموهم كما تقدم, 
فعندئذ ما معنى تحديثهم أو إرسال الوحي إلى جدهم رسول الله 2 فهل 
هو إلا من باب تعليم المتعلم لمعلّمه وهو كما ترى؟. 

لكده ذف ما حاضلةة اله لست د بالنات و الا غار حول الولاية 
المطلقة بقسميها التكويني والتشريعي لهم اسار ؛ حيث أقدرهم عز وجل 
على إعمال القدرة بحيث يتصرفون بالموجودات بحسب ما ترتتيه إرادتهم 


التي هي في طول إرادة المولى. 


الا 


وتصرفهم من لوازم قربهم من المبدأ الفياض لكون الولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل وما لم يجتمع فيه ذلك لم يطلق عليه اسم الوالي» من هنا 
اشتق اشم " الولي " من الولاية وهي السلظة والقنذرة» والولي هنو القريب 
لذا يقال: " تباعد بعد ولي "؛ أي : بعد قرب. 

مضافاً إلى وجود أحاديث كثيرة تدل على أنهم حقائق الأسماء الحسنى 
لله تعالى وأن نورهم أول ما خلق الله وأن جميع الموجودات مخلوقة من 
عل آخوازهم مين السماء ولارن وة وا یری ونا لا بری: وان 
عندهم جميع الأسماء الدالة على الاسم الأعظم» وأن حقائقهم النورية 
وذواتهم القدسية هي التجلّي الأعظم لله سبحانه وتعالى الذي ألقاه على 
قلوبهم الطاهرة بقول جدهم رسول الله محمد 2ق : اللهم إني أسألك 
بالتجلّي الأعظم 4. 

فحقيقة الولاية العلوية هي ذلك التجلي الكلي الذي شمل جميع مراتب 
اسشا الله امسق يت لايش عله شاذ: فالنبي = يسأل ربّه بحقيقة 
E NT‏ ارد احا عي ضر اله 
الإمكان بقدرة الله الملك العلام؛ ولعلّه إليه يشير قوله 2 : ' إن أسماء 
جميع الخلق من أهل الجنة والنار يكون في كفي " كما في الحديث المروي عنه 
في (بصائر الدرجات) بإسناده عن محمد بن عبد الله قال: سمعت الإمام 


جعفر بن محمد ع آلا يقول : (.خطب رسول الله 2 الناس ثم رفع يده 


€۸ 


اليمنى قابضاً على كفه؛ قال: أتدرون ما في كفي؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ فقال: فيها أسماء أهل الجنة؛ وأسماء أبآئهم وقبائلهم إلى يوم 
القيامة» ثم رفع يده اليسرى فقال: أيها الناس أتدرون ما في يدي؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: فيها أسماء أهل النار وأسماء آبآئهم 
وقبائلهم إلى يوم القيامة؛ ثم قال: حكم وعدل وحكم الله وعدل؛ فريق 
في الجنة وفريق في السعير . 

ومن المعلوم أنه ما كان في كقيه المباركتين شيء من الأديم» فإنما كنى 


بذلك العمل على أن وجوده المقدس له من الإحاطة والسعة ما وسع جميع 
الخلق » سعيدهم وشقيهم» وهو عالم بجميع أحوالهم وهو مسيطر عليهم 


له 4# من التجلي بحقائق الأسماء ‏ بكماله وتمامه ‏ 
ثابت ومنتقل إلى أمير المؤمنين والأئمة الأطهار 4اا حسبما جاء في 
الأخبار الصحيحة» فحينئل يستفاد نما تقدم : إن جميع الملائكة حتى جبرائيل 
وميكائيل وغيرهما من الملائكة المقربين من شؤونهم ثرالا ؛ فهم محيطون 
بهم ولا عكس» وذلك لأن الأصل محيط بالفرع كما لا يخفى. 
فالملائكة بأجمعها با لها من الأفعال المختلفة إنما هي عوامل القدرة 
الكائنة والقائمة بحقيقتهم» فالملائكة الفعالة والمدبّرة وسائرها من شؤون 
حقائقهم وآثارها. 


۲4۹ 


وبناءً على ما تقدّم: فإن معنى نزول الوحي على النبي الأعظم 2 أو 
نزول الملائكة وتحديثهم لأهل بيته الطيبين الطاهرين ٤‏ اكا هو ظهورها مع 
مالها من الوحي والإلهام على حقائقهم وعقولهم ونفوسهم الشريفة 
وظواهرهم المقدسة؛ وفي كل مقام من هذه المهابط الأربعة ينزل فيه ما هو 
أعلى منه إلى ما هو أدنى ؛ أي : يظهر شأن من حقيقتهم العالية إلى شأن من 
حقيقتهم النازلة. 

توضيح ذلك: إن الشأن العالي لهم هو حقائقهم الأولية ثم المرتبة النازلة 
وهي عقولهم» ثم النازلة منها وهي نفوسهم» ثم المرتبة النازلة وهي 
ظواهرهم المرتبة في عالم الوجود الظاهري الدنيوي. 

وبعبارة أخرى: يتجلّى منه تعالى نوره الأبهر في حقائقهم» وتتجلى 
حقائقهم في عقولهم » وتتجلى عقولهم في نفوسهم» وتتجلى نفوسهم في 
ظواهرهم في الحالات والأفعال والأقوال الصادرة منهم صلوات الله عليهم › 
فيعبر حينئذٍ عن تلك التجليات وعن ال حامل لها بجبرائيل وبالملك ونحوهما 
کا 

فظهر أن جبرائيل ينزل بالوحي منه تعالى إليهم» أي يتجلّى بعض شأنهم 
العالي لبعض شأنهم النازل؛ فالملك أو جبرائيل خادمهم في هذا الأمرء 


وهذه التجليات بأمر الله تعالى: وك دَلِكَ أَوْحَبْكَآإِلَِكَ رُوَحَامِنْ 
أَمْرِا...©04©. 

واخاصل: إن كل تلك الإيحاءات والتجليات والإلهامات بإذنه تعالى على 
حسب ما تقتضيه حكمته البالغة وعلمه النافل» فهم فلاا كلهم أفضل من 
جميع الملائكة مطلقاًء والملائكة في الوحي وغيره مأمورون بأمر الله من 
خلال أمرهم لاا » وهم الخدمة لهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

ونوضح لك هذا: بأن خواطرك التي ترد عليك ‏ بالتذكر والفهم 
والمعرفة حتى تستفيد منها العلوم والفهم والتذكر - إنما ترد عليك من قلبك. 

يبانه: إن حقيقتك هي روحك وقلبك؛ فهما مخزن لمعارفك وأنحاء 
علومك» ففيه مثلاً من علم المعارف والفقه والفلسفة والهيئة ونجو ذلك› 
كما لو كنت في جماعة وسألك واحد عن الفلسفة» فترجع بقوة المفكّرة إلى 
الذهن الذي تجتمع فيه تلك الأمورء فتأخذ منه المطالب الفلسفية مثلاً» 
وهكذا بالنسبة إلى ساير العلوم. 

فأنت بالحقيقة لك القلب الجامع لتلك العلوم» ثم في تطورات الحالات 
اسورد لح حجان اليك E‏ بدن رد لبر او لخر 
قلبك فتفيده لغيرك. 


)١(‏ سورة الشورى. 


هذا وقد حقق في محلّه بأن الإنسان الكامل هو العالم الكلي» الذي 
انطوى فيه العالم الأكبر كما قال أمير المؤمنين علي 82 : 

وتزعم نك جرم صغير وفيك انطوى العاكم الأكبر 

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر 

فإذا أمكن لفردٍ أن يكون كذلك» فما ظنك بالنبي والائمة براار» فإن 
حقيقتهم راكزر هي اللوح ا محفوظ المجتمع فيه حقائق الأمور؟!!. 

E E O sS‏ اجنام 
ووا ل كبن ری ا ون نوول وة على ا اهل الت سرا 
2 ذلة القندو أو غر ھا وبين ها ورد من أن جرال فال للنبي 4 عند 
استشهاده: لهذا آخر نزولي إلى الدنيا)؟. 

والجواب: 

إن نزول جبرائيل على النبي ## هو من أعظم مظاهر الحق المتضمن 
الوكين تجو E E E N TEE‏ 
الأطهار زار لا لعجز عندهم أو ضعف في قابلياتهم بل هر تسريف 
لجذهم وتفخيم لأمرهم لكونه ## داعياً إليهم ودالاً عليهم» فنزول 
جبرائيل 85# حينئنٍ بالوحي على رسول الله #8 إنما يكون تأسيساً لقواعد 
ال ره ال ولا رة شويع و ول ها التجو واو 


يشير جبرائيل ايا بقوله : ر هذا آخر نزولي إلى الدنيا 24 أي هذا آخر 
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نزولي بعنوان الإيحاء منه تعالى إلى النبي الأعظم من حيث ظهور جهة النبوة 
لمع » وأما من غير هذه الجهة فلا ريب في أن جبرائيل 4# حيث إنه ملك 
العلم فله شؤون من الأمرء وله نزول كثير في عالم الخلق خصوصاً على 
الإمام 85# هذا وقد ورد في الحديث أنه قال #2 : (( إن جبرائيل ينزل 
بعد النبي عشر مرات» في كل مرتبة يرفع أمراً من الخلق كالرحم 
والأمانة 24 فيعلم منه أن لحبرائيل 84# أنحاء متعددة من النزول» فالمنفي 
بقوله لكلا : لآ هذا آخرنزولي إلى الدنيا €> هو النزول بالوحي 
التأسيسي المتضمن لظهور معنى النبوة كما لا يخفى. 

فقوله يلك المتقدم, لا يناي نزوكه ونزول سائر الملائكة على أهل بيت 
العصمة والطهارة (سلام الله عليهم) بل ثبت بأن الإمام أمير المؤمنين يلكلا 
كان يسمع کلام الوحي من جبرائيل حينما کان ينزل على رسول الله ويرى 
لقف لاف وا م لاعن او ا 
شجرة طوبى وسدرة المنتهى» ولا ورد من قوله #: ( يا علي إك تسمع 
ما أسمع وترى ما أرى إلا إتك لست بنبي 6. 

وتأويل بعضهم " الرؤية على الواسطة بمعنى أنك ترى بواسطتي ما أرى 
بالواسطة " خلاف الإطلاق الوارد في قوله ##: ( إتك.. ترى ما أرى 4 
تيجا بال اة خا را عالقا ها ع اكد اون 
أصول الفقه» إذ لو أراد ## التقييد لكان فعل» ولكنه لم يفعل» فتحمل 


or 


حينئذٍ الرؤية على المباشرة لدلالة العرف عليها حيث يتبادر عندهم من كلمة 
الرؤية هو المشاهدة المباشرة» والرؤية بالواسطة قيد زائد منتف بالأصل. 

وها ورد ق بض الارن أن الول يئ الك فود الأقام الايد 
عا E‏ المحيدة الدالنة علي أن اهنا 
البيت اكير مختلف الملائكة » وأن جبرائيل يك نزل على الصديقة الطاهرة 
لير وسمعت منه كلاماً فدونته في مصحفبء وأن الملائكة كانت تأتيهم 
ويقعدون على فرشهم ومتكآتهم ويرونهم ؛ فيحمل حيئئذٍ الخبر المتقدم 
على الرؤية لأخذ الوحي التأسيسي» فيكون معنى قوله <##: (آر وترى ما 
آرى 4 ؛ أي: أنت يا علي ترى جبرائيل وكيفية نزوله بالوحي التشريعي 
علي لا عليك» فيرى الإمام علي 854# كيفية نزول جبرائيل بالوحي 
عليه ## مع إنه ليس نازلا على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الج » فيكون اختصاص نزول الوحي التشريعي بهغةة دون العترة 
الطاهرة لبا . 

وبهذا البيان المتقدّم: يظهر معنى ما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم 
مهبط الوحي» لأن الإمام عليا يليا كان يرى هبوط جبرائيل بالوحي على 
النبي ني على ما هو عليه» إذ كيف لا يراه وقد كان السّامري يراه حينما 
كان ينزل جبرائيل على موسى #4 فأخذ قبضة من أثر الرسول بحسب ما 
جاء في الأخبار وما في قوله تعالى: # قال قَمَا خَظبْكَ يسَميِرِعٌ © قَالّ 


Yo 
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صرت بم َم َْصْرُوا بو قبطت قبصة ن أئر الول تقد فَتبَدَتْهَا وَكَدَّلِكَ 

سَوَلَّث لى تَفيى © 4 فإذا صحت للسامري رؤية جبرائيل» صح 
حينئذٍ رؤيته بطريق أولى لمن هم أفضل من النبي موسى #4 فضلاً عن أحد 
رعيته الذي انحرف - أي السامري - عنه لا غاب عن قومه في الطورء وأما 
سائر الائمة فلار فإنهم أيضاً يرون جبرائيل لكونهم مثل رسول الله 
ونفسه ## كما دل عليه قوله تعالى: (..وَأَنفْسَنا وَأنفْسَكُمْ... © 04^ 
ويشير إلى تمائلتهم الحقيقية لجدهم النبي الأعظم ## قوله تبارك وتعالى: 
وماخ ون ۶ أو يها نات ر جنا أو مكلها. .© 4 8ة 


المنسوخة هم الأنبياء السابقون لرسول #2؛ وهو خير منهم لكونه أعلم 
منهم وأفضل» والمراد من لآ مها © هو أئمّة آل البييت :ا حيث ألم 
نفسه كما أشرنا سابقاً. 

توو ينا سس ا الصو ا اقل سند جو ا أن اكه 
تهبط لإعطاء الأوامر للولي يلك » أو إعلامه بالمغيبات» فإن نسبة ذلك إلى 
من جعله الله قِبكَةَ للملائكة يستلزم إنزاله عن المرتبة التي رتبه الله تعالى فيهاء 
كما يستلم محاذير قدمنا شطراً منهاء مضافاً إلى أن إضافة الملائكة إلى الروح 


)١(‏ سورة طه. 
(۲) سورة آل عمران. 


في قوله: ا رل لْمَلتِيكَةُ وَآلرُوحُ فِيها... © 4" لا يعود له أي أثرٍ أو 
فائدة مادامت وظيفة الروح - حسبما جاء في الأخبار - هي تسديد 
الائمة زيلر في غير ليالي القدر» فعلام ينزل إذن في ليلة القدر؟ وهل 
الغاية من نزوله في ليلة القدر هي إعطاء الأمر في حين يعطي الأوامر دائماً 
للإمام ي في غير ليلة القدر؟!. 

فإذا كان المقصود من نزول روح القدس مع الملائكة لإعطاء الأمر فإن 
ذلك يتم عبر وسيط واحدٍ وليس عبر ملايين الوسائط من الملائكة» كل 
واحدٍ يحمل أمراً من الله ليصدره إلى الإمام يكل . 

لذا من المهم جداً البحث عن حقيقة تلك الروح التي تنزل في ليلة القدرء 
وهل هي ملك كسائر الملائكة أم أنه يتميز عنهم بخصائص كبرى» أو أنها 
شيء آخر لا بد من الكشف عنه؟ وما مدى علاقة الروح بالعلم الحضوري 
للمعصوم يي المهيمن على عوالم التكوين بقدرة الله تبارك وتعالى؟. 

تساؤلات مهمة لا يسع كتابنا هذا للإجابة عنهاء ولكننا ‏ بفضل الله 
تعالى والحجج مير - قد أجبنا عنها بشكل تفصيلي ليس له نظير في الجزء 
الأول من بحثنا القيّم " شبهة إلقاء المعصوم © نفسه في التهلكة' فليراجع ؛ 
ولكن ما لا يدرك كله لا يرك جلّهء فنشير إليه بإجمال في النوع السادس 
ونترك التفاصيل لكتابنا المتقدم ذكره. 


)١(‏ سورة القدر. 


(النوع السادس) : روح القدس ؛ وقد تعددت في معناه الأخبار الشريفة› 
فتارة تصفه بالملك العظيم وأنّه أعظم من جبرائيل وميكائيل عليهما السلام» 
وتارة تصفه بالروح الإلهي أو الإرادة الإلهية المتجلية على فؤاد الإمام لكلا 
في ليلة القدر» وكلا الوصفين صحيحانء فالملك يسدد به الولي #كإكما 
يسدد به النبي =2 أ 

يضاف إلى ذلك: إن المفهوم من كون الروح بمعنى الإرادة الإلهية يعني 
التسديد الإلهي الذي لا ينقطع أبداًء كما أنه دلالة واضحة على أن وظيفة 
الإمام #4 كوظيفة النبي الأعظم # تتنزل عليه الملائكة بأمر ريّها من كل 
الرر بكر ا GS‏ 
ی ا انر اد فيها اعنم ر 

ووظيفة هذا الملك أو الإرادة تنحصر في تأكيد الأمر الإلهي المفاض على 
قلبه الشريف بعدما وضّحنا لكم سابقاً اتصاف الإمام 5# بالعلم اللدني 
الفعلي الحضوري لا المقدّر الإرادي» فتكون ليلة القدر والملائكة والروح 
النازلة فيها مؤكدة للعلم الحضوري المفاض عليه من عند علام الغيوب مذ 
كان في العالم الأول» ما يعني هيمنته التامة وسلطنته الكاملة على عوالم 
التكوين بعناصره الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل» ولعل هذا التمييز 
اللامتناهي أدى إلى تململ ضعاف النفوس» فضاقت صدور أكثرهم بعلو 
مقام آل حمد مم » وهو ما جاء في أخبارهم الشريفة بألفاظ متعددة: 
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#أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو تبي مرسل أو 
عبد أمتحن الله قلبه بالإيمان 4 وقد استفضنا بتحليل ذلك في كتابنا 
الكريم " الحقيقة الغراء في تفضيل مولاتنا الصديقة الكبرى زينب الحوراء 
على مريم العذراء اليل" ؛ فليراجع. 

ان انام :ا انكر الشييدة اا :وزو لقنا فاط 
الزهراء#ااالزد ولعن الله الظالمين لهاء هو علم لدني خاص بها دون سواها 
من أئمة الهدى عاي من جهة نزوله على شخصها الكريم الميمون غالا › 
ووراثي من جهة وراثة أولادها له من حيثية عدم نزوله عليهم» بل نزوله 
خاص بسيّدة نساء العالين اللا باعتبارها من أعمدة الأولياء العظام 
وقطب رحاهم (روحي فداها) كيف لا؟ وقد دارت على معرفتها القرون 
الأولى» وما تكاملت نبوة نبي إلا بولايتها. 

ولا يراد من مصحفها الشريف ما توهمه المخالفون من كونه قرآناً في 
مقابل القرآن الكريم» وإنما هو مصحف تكويني من كلام الله تعالى لها 
واختصاصه بها بواسطة الملاك جبرائيل» ما يعني أنها سفيرة الله وحجته 
الكبرى على الخلق ؛ ولا يعني ذلك أنها نبية نزل عليها كتاب تشريعي جديد 
في مقابل القرآن الكريم.. كلا! إذ لا ملازمة بين الإنزال الجبرائيلي بالوحي 
إليها وبين النبوة التشريعية» وإلا لكانت مريم العذراءءَِاليلِ نبية لنزول 
جبرائيل عليها بالوحي ‏ وإن كان الألوسي من أعلام العامة يعتقد بصحة 
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تنصيب بعض النسوة الطاهرات في مقام النبوة» وقد استفضنا بالبحث حول 
ذلك في كتابنا القيّم "نفحات الأبرار في شرح زيارة عاشوراء" ‏ بل هو 
اختصاص من الوهاب علام الغيوب» وفيه مزيد كرامة لها وتفضيل من الله 
تعالى لها على عامة خلقه» ولا يقارنها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أبوها 
وبعلها... إنها الصديقة الكبرى روح الي الأعظم وكبد المرتضى أمير 
المؤمنين علي اسار . 

وفي هذا المصحف الفاطمي الشريف تفاصيل الحوادث التكوينية وأسماء 
الشيعة الموالين برمتهم إلى يوم القيامة» كما توجد فيه أسماء الملوك الذين 
سيملكون الأرض من الفجار وغيرهم» وفيه أسماء الشيعة وأسماء آبائهم› 
كما يوجد فيه وصية مولاتنا سيدة نساء العالمين ااا » وكأنها وصية للإمام 
الحجة القائم أرواحنا فداه كما سوف نشير إليه في الحديث رقم 77 من 
الأحاديث التي سوف نستعرضها لبيان حقيقة مصحفها الشريف» ويمتاز 
مصحفها الشريف باحتوائه على أسماء الموالين من الشيعة المناصرين 
للصديقة الكبرى ولبعلها وأولادها ؛ كما لعلّه تاز بوصية خاصة لإمام 
الزمان الحجة القائم خي وكأنه تكليف متها له (أرواحنا فداه) لم تفصح 
الأخبار عن كنه تلك الوصية› ولعلها تكشف عن شيء مهم وهو أن إمامنا 
الحجّة القائم #6 سينفذ شيئاً مهماً أوصته به جدته الصديقة الكبرى مولاتنا 
فاطمة الزهراءءَةآيَاِِ ؛ والظاهر لي بأنّه شيء من الشكاية والظلامة لإمام 
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العصن وولي الأمر (أرواحنا قدآه) وأمراً بأخذ الثآر. لها من أبي بكر وعمر 
وعائشة وما فعلوه بها من الظلم والإعتداء عليها ؛ وقريب منه ما دلت عليه 
رواية اللفضل بن عمر المروية في كتاب : (الهداية الكبرى) للخصيبي 
الجنبلائي » وقد رواها المجلسي في (البحار) من أنه سيخرج الصنمين من 
قبريهما في المدينة ويحييهما ثم يقص عليهما ما فعلاه بأمير المؤمنين وزوجته 
الصديقة الكبرى وأولادها الخمسة المطهرين عليهم السلام... ويحيي عائشة 
لينتقم لجدته منها كما ورد في خبر عبد الرحيم القصير عن إمامنا أبي 
خر قال (ما كو قام قاكمتا تند ردك إتيه الكمسراء حى 
يجلدها الحدً وحتى ينتقم لأبنة محمد فاطمة !2 منها ). 

وحيث إن المصحف الفاطمي له أهمية على صعيد الإخبارات الغيبية 
تعلق بيوم الظهور الشريف» وحيث إله من القوات العلمية اللدئية من 
علام الغيوب لمولاتنا سيّدة نساء العالمين (سلام الله عليها)» كان لا بد لنا 
من البحث فيه ضمن ثلاث نقاط مهمة هي الآتية : 

(النقطة الأوى): معنى المصحف الزهرائي الفاطمي لغة واصطلاحاً. 

(النقطة الثانية): تفنيد دعوى البتري محمد حسين فضل الله ومن لف لقه 
من عمائم السوء في شبهته حول المصحف الفاطمي على صاحبته آلاف 
التحية والسلام والإجلال والإكرام. 

(النقطة الثالثة): الأخبار الشريفة الدالة على المصحف الزهرائي الفاطمي. 


۳۹۰ 


بيان النقطة الأولى: في معنى المصحف الزهرائي الفاطمي لغةً واصطلاحاً. 
يجب لفت نظر المخالفين إلى مسألة مهم هي أن مصحف سيدتنا الطاهرة 
الصديقة الكبرى الشهيدة ‏ على يد الفظ الغليظ عمر بن الخطاب ‏ ليس 
قرآناً كما أشرنا إليه سابقاً» فهم يزخرفون الأباطيل على سيدة نساء 
العالمين ءال وعلى شيعتها المخلصين» بل هو كتاب تكويني فيه إخبارات 
E O‏ وو لل سمي لسن ع ارقا لكا نا اشر 
المصحف ف اللغة: 
إن " المصحف " لغة هو : الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين» والصحف 
جمع صحيفة وهي التي يكْتّب عليهاء وسمّي القرآن مصحفاً لأنه 
ا :اق حمر ان ا عدن ورو تعن 
أحوال الأمم السابقة واللاحقة وما فيه من قصص ومواعظ وحكم 
وتشريعات ؛ ومن معاني المصحف ؛ ما اشتهر في القرن الحالي والماضي بما 
تنشره دور الإعلام السياسي من الصحف اليومية الدالة على الحوادث 
التكوينية التي تبتلى بها الأمة والشعوب في العالم ولا أحد يدعي بأنّ 
ات المناسية راد ی ا اندز را شرف العا فلمك مال 
مصحف سيدتنا المعظمة الزهراء البتول هالا من هذا القبيل ؛ فما هذه 


۳٦۱ 


المصحف ف الاصطلاح العقائدي: 

وأمّا " المصحف " اصطلاحاً فهو : عبارة عن ثلاثة أشياء: أحدهما القرآن 
الكريم» وثانيها المصحف الفاطمي الكريم» وثالثها كتب الأنبياء وكتب 
الأعمال يوم القيامة ؛ والثالث كشف عنه القرآن» وهذه المعاني كلها من 
كلام رب العالمين باعتبارها منزلة من جهة رب العالمين تماما كالسنّة النبويّة 
اا a‏ دونه لكوم ا دلج ان 
القرآن الكريم - كلام تشريعي وقصصيء والثاني والثالث ‏ أي المصحف 
الفاطمي وكتب الأعمال والأنبياء - فكلام إخباري محض ؛ وتعيين الثاني 
يحتاج إلى قرينة تصرفه عن القرآن الكريم» وقد دلت القرائن الكثيرة من 
أئمتنا الطاهرين باكر على أن المراد من المصحف الفاطمي هو غير القرآن 
بل هو إخبارات غيبية دالة على حوادث وأسماء تكوينية. 

والخاصل : إن المصحف قد ورد ذكره في القرآن الكريم ثماني مرات» وكلها 

نشير إلى كنب الأنبياء وكتب الأعمال تنشر يوم القيامة وهي التالي : 
221 واوا لزلا ا قن ر أو له اف ا ماق ايف 
لذو © 04. 

؟- ام لم يا فى صحف مُوتئ ق 04 


)١(‏ سورة طه. 


(۲) سورة النجم. 


11 


- #إفى صحف مُكَرَّمَةٍ © »0. 
و ال يران نل 

ه- إن هدا ی لصحف لأر © 4©. 

- ا بل يُرِيدُ كل امي مَنْهُمَ أن يُؤْقَ صُحْقَا مره © 04. 

.”4 © رَسُولُ مِنَ أله يََلُواْصُحُفَا مُطهَرة‎  -۷ 

/- ا صحف إِبْرْحِيمَ وَمُوسَئ © 04 . 

هذه المعاني المتعددة للفظ "صحف " كلها معان حقيقية ؛ ولكن تعيين أو 
رسي دالا ع ای ا رات ا الضصارفة ذافن 
a a a E‏ 
المكتوب أعم من كونه قرآناًء فيحتاج في تعيين غيره إلى قرينة تصرفه عن 
المعاني الأخرى للفظ المصحف »ومن هنا وردت النصوص الشريفة عن 
أئمتنا الطاهرين زار موضحة معنى "مصحف السيدة المطهرة فاطمة 


الزهراءءََآليَِن ' وأنه ليس فيه من القرآن حرف حسبما ورد في خبر أبي 


)١(‏ سورة عبس. 
(۲) سورة التكوير. 
(؟) سورة الأعلى. 
)٤(‏ سورة المدثر. 
(5) سورة البينة. 
(5) سورة الأعلى. 


1Y 


بصير عن الإمام الصادق ## قال السائل: وما مصحف فاطمة؟ قال ك : 
ر مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم 
حرف واحد.. 4 وغيرها من الأخبار التي استعرضناها في النقطة الثالثة. 
بيان (النقطة الثانية) وهي : تفنيد دعوى البتري فضل الله ومن لف لفه 2 
شبهته حول المصحف الفاطمي على صاحبه آلاف التحية والسلام. 
استعراض دعوى المشكك : بالرغم من وضوح ااا غاي ان مضه 
مولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة اا هو إخبار جبرائيل 8# لها بما 
يكون من حوادث زمنية مستقبلية إلا أن المشكّك المذكور يدعي أنه مصحف 
تشريعي مليء بالأحكام الشرعية من الحلال والخرام سمعته مولاتنا الصديقة 
الكبر ىالا من أبيها رسول الله ؛ بمعنى أن الصديقة الكبرى سيدة 
النساءعَة لي كانت تسمع من رسول الله وتكتبه» متغافلاً عن أن المصحف 
التكويني للصديقة الشهيدة هو أحد المنابع العلمية لآل البيت لاير » وأن 
فيه تفاصيل ما يجري على شيعتها إلى يوم القيامة وغير ذلك» وعلى هذا 
الأساسن لمكن سيوع المع من ما قبل سن آنه جلال ورا عة ميق 
رسول الله 2 
سئل صاحب الشبهة محمد حسين فضل الله : " ورد حديث في الكافي للكليني عن 
الإمام جعفر الصّادق 4 يثير فيه إلى أن للشيعة مصحف يُسمّى بمصحف 


وبين ما سمعته من الملاك جبرائيل كَل . 


فاطمة» وورد اَن هذا المصحف يوازي ثلانة أضعاف القرآن الذي بين يدي 
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المسلمين» ما مدى صحّة هذا الحديث وهل هناك بالفعل مصحف فاطمة؟ ثم 
هل صحيح الأحاديث الواردة بالكافي صحيحة, علماً بان الكثير منها لا يوافق 
المنطق؟ ". 

فأجاب: " أمّا بالنسبة إلى موضوع مصحف فاطمة, قطعاً الآن غير موجود 
عند أحد في العالم» غير موجود عند أي شخص من الشيعة, لا من العلماء ولا 
من غيرهم» ورد في حديث؛ لكن كلمة المصحف ليس معناه القرآن» كلمة 
المصحف معناها الأوراق» ولهذا القرآن يسمى كمصحف باعتبار أنه يشتمل 
على أوراق مكتوب فيها هذا الشيء. فكلمة المصحف لا يراد منها أن هناك 
عند الشيعة قرآناً يسمّى مصحف. وإنما هو كتاب كانت تكتبه فاطمة» بعض 
الروايات تقول أنها كانت تكتبه فيما تسمعه من أبيها ومن علي ك حول قضايا 
الأحكام الشرعيّة, ولذا كان الإمام الصادق يقول لبعض بني عمّه من بني 
الحسن أنه هذا الحكم موجود في مصحف جدتك فاطمة اين يعني في 
الكتاب الذي ألفته الزهراءءخ/. وينقل أن الزهراء كان عندها كتابٌ وكانت 
تقرأ على النساء من خلال الكتاب. وهناك قول بأن الزهراء عير أن الله 
أرسل - وهو غير ثابت - إليها مَلَكاً بعد وفاة أبيها ليؤنسها ويحدثها بأمور 
العالّم» وكانت تكتب ذلك. على كل حال ليس المراد بالمصحف القرآن أو ما 
يكون بديلاً عن القرآن الإشتباه الذي حاصل إنما هو من إطلاق كلمة مصحف 
يعني المفروض أن القرآن ليس اسمه مصحف. إنما سمي مصحف مثلما يسمى 
كل كتاب مصحف يعني من الصحف. مثل الصحف الأولى صحف إبراهيم 
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وموسى أو صحف الناس.. أما مسألة موضوع الكافي» فالكافي ليست كل 
الأحاديث الموجودة فيه صحيحة بل هناك أحاديث صحيحة وهناك أحاديث 
غير صحيحة ولهذا لا بذ لنا في دراسة أحاديث الكافي لا بد أن ندرس أساليب 
الحديث ولا بد أن ندرس طبيعة الحديث من أنه موافقٌ للكتاب والستة القطعيّة 
وموافق للعقل أو ليس موافق للعقل لنأخذ به أو لا نأخذ به . 

وباجملة : يلاح على كلامه المتقدم أله شكك في ثلاثة أمور» نلحُصها في 
ثلاث نقاط : 

(النقطة الأوى) : إنكاره ‏ في صدر جوابه ‏ وراثة الإمام الحجَّة القائم 
المهدي وآبائه الطاهرين ٤اا‏ للمصحف الفاطمي على صاحبته آلاف 
التحية والسلام. 

(النقطة الثانية) : تشكيكه في أحاديث كتاب الكافي» وأن الخبر الصحيح 
هو ما كان موافقاً للكتاب والسنة والعقل. 

القت الفا تازه المح رانه كدان يشتمل على الأحكام 
الشرعية التي سمعتهاالصديقة الشهيدة (صلوات لله عليها) من أبيها وبعلها أمير 
المؤمنين (صلوات لله عليه وآله الطيين) » مستشهداً برواية سلمة بن الخطاب عن الإمام 


)١(‏ كتاب حوار مع السيّد.. ثلاثة آلآف مسألة وحواب: 5١1‏ و .۳٠۸‏ نقلنا كلامه بعين ألفاظه من 
دون تصليح لألفاظه الركيكة. 
۳٦‏ 


جعفر الصادق ك التي يخبر فيها بعض بني عمه من بني الحسن بعض 
الأحكام الشرعية ؛ وإليكم الخبر المذكور: 

روى الشيخ الصدوق”'' بإسناده عن البرقي» عن سلمة بن الخطاب» عن 
الحسين بن راشد» عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال: 
كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسري ‏ وكان عامله 
علي آل اا ا شن شيعه ىل او ان كنك 
صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله 2 
بال غبلة الله بوذ الوه وخ وود عم 

فسأل أهل المدينة. فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا. 

فبعث إلى عبد الله وجعفر ليا » فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون 
من أهل المدينة. 

قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟. فقال يك : [ إن النبى 2 


> وأمره فيمن 


في كل أربعين أوقية؛ أوقية: فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة [ وقد 
كانت وزن ستة ] كانت الدراهم خمس دواقيق : قال حبيب : فحسبناه» 
فونجذناه كما قال فأقبل عليه عند الله بخ اخسن فقال : من أن أحذت 
هذا؟. فقال :كا : [ قرأته في كتاب أمّك فاطمة آي 6. ثم أنصرف. 
فبعث إليه محمد : إبعث إلي بكتاب فاطمة اتر . 
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فأرسل إليه الإمام أبو عبد الله يلكا : (. إني إنما أخبرتك أني قرأته: 
ولم أخبرك أنه عندي ). 

قال خی قتعم عدن 1 تن اا رفول + شا رانف ضفل ا 

الإيراد الإجمالي على المشكّك بالآتي: إن الأخبار متضافرة بل متواترة على 
أن مضح مو لاتا اة فا فة عا غبار عن إخباراث تكوينية هبط 
بها الملاك جبرائيل #&# ليسلي عزاءها وغمها ما أصابها من عمر بن 
الخطاب وأبي بكر وزمرتهما يومذاك» وهو خلاف دعواه في أن المصحف هو 
إخبارات تشريعية» فدعواه في المصحف التشريعي في مقابل الأخبار الدالة 
على المصحف التكويني المتعلق بالحوادث التكوينية فقط وليس فيه شيء من 
الأحكام الشرعية» ودعوه المتقدّمة بمثابة اجتهاد في مقابل النصوص 
القطعية» تدخل صاحبها في الهلاك الأبدي. 

سناو إن عند كم لكعدان لذ على قزل جوز نا تعلق لد 2 
المظلومة فاطمةء يقن بعد وفاة والدها رسول الله ليؤنسها ويحدثها 
بأمور العالّم ؛ مدعياً وجود خبر ضعيف من الناحية السندية يدل على أن 
جرال اها 


1۸ 


الإيراد التفصيلى: 
الإيراد على النقطة الأولى بوجهين: 

(الوجه الأول): يكفي في رد إنكاره لوراثة الإمام الحجة القائم8 ما ورد في 
الأخبار التي فاقت التواتر بمرات الدالة على أن الأئمة الطاهرينلطاار هم 
الوارثون لصحف جدتهم الصديقة الكبرى الشهيدة المظلومة ار » وهي 
أخبار متنوعة المضامين» مبثوثة في المصادر الحديثية وأبواب الأدعية المقطوعة 
الصدور عنهم » وهي على كثرتها خفيت على ذاك البتري الذي لا يستحي 
من العلماء الأعلام الذين لا تخفى عليهم هرطقاته وأكاذيبه العلنية» لا سيّما 
أن الأخبار صريحة في وراثتهم لمصحفها كما سوف ترون في صحيحة عبد 
الملك بن أعين وموثقة فضيل بن سكرة ؛ وموثقة ابن أبي العلاء ورواية 
الأعمش.. إلخ ؛ وهي أخبار واضحة بمضمونها في أن املممحف 
عندهم عار » وهم ورئته الحقيقيون حصراًء حتى أن الإمام أبا 
جعفر ك وصفه بالتفصيل لأبي بصير كما في رواية الطبري في (دلائل 
الإمامة). 

(الوجه الثاني) : إذا لم يكن أئمتنا الطاهرو ن يعابر هم الوارثون لمصحف 
جدتهم الطاهرة الز ك غاتدر كما ورثوا تركات الأنبياء جا › ميزنا 


في الفضاء من دون أن يكون الله تعالى حافظاً لها عبر سفرائه وحججه 
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الطاهرين جل عَايئاِ؟! حاشا لله ثم حاشا أن ترفع علومهم من دون أن تكون 
محفوظة في صدورهم يتناقلها اللاحق عن السابق» وهو أمر واضح في 
النصوص الشريفة الدالة على أن علوم السابق يرثها اللاحق منهم مكار 
وهو ما حفظه لنا الكليني 5 حينما عقد باباً خاصاً في أن الأئمة بكار 
ورثة العلم» نستعرض جملة منها على النحو الآني : 

ا م ا 1 : سمعت أبا عبد الله 85# 


قول : ( إن في علي ك سن الف تبي من الأنبيَاء وإن العلم الذي 
رل مع آدم 4 كم يرع وما مات عالم فَدَهَبَ علمه والعلم يتوارث 4. 


و ماي وره وم وس إن ها ما شماه 


e‏ ل 


ا sS‏ 
وما مات عالم فَدَهَبَ علمه 4. 


.ع مد سم هداس 


[ الخبر الثالث ]: الكليني بإسناده عن محمد عن أحمد عن علي بن 
النعمان ركعه عن أبي جَعمَرٍ للك قَالَ: قال أبو جعمّر : ( يَمْصُونَ 
التّمَادَ ويَدَعُونَ التَّهّرَ الْعَظيم € قيل لّه: وما النّهر العظيم؟ قال 5# : 
رسو اللهك والعلم الذي أعطاه اللّه إن الله عَرَوجَلَ جَمَعَ 


2/١ 


لِمُحَمَّدٍ 8# سن انين من ادم هلم جراً إنَى محمد 8# ) قيل 


342 0 


7 لق ا اك اي کے YN‏ ° مه ها ل ےه 00 ر 2 
له : وما تلك السنن؟ قال يلك : 3 علم التَبيينَ بأسره وإن رسول الله ج 


0 


رار ر ر و ° ووه د 4 ےہ O E E‏ ا ا 

34 َء له ىده اا ور ا لكايه و > 2 د ا شر ١‏ هر و 
الله كأمير اأمؤمنين أعلّم أم بعض النييين؟ قال أبو جعمّر يكذ : (اسمعوا 
رد ا و ت 43 ا 8 ن و ر ر رر کم 8 د ع ي £ a‏ م ت 43 ی ي 
مايقول إن الله يفتح مسامع من يشاء؛ إني حدثته أن الله جمع 


و ر e‏ ەر > و ر مه مرا ل زه ر ر وت ا م6 ووه کر 
لمحمد 2 علم النبيين وأنه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين ل 


ور ر ومو 


هو يسألني أهو أعلم أم بعض النْبِيينَ 4. 

وبعبارة أخرى : إن خبر سلمة بن الخطاب أشار إلى أن الإمام الصادق 85# 
نفى آن يكون الكتاب عنده مع أنه قرأه» فأين هو الكتاب الآن إذا لم يكن 
عند الإمام &#؟ وهل هناك أحد ورث الصديقة غير الإمام يلكلا » وكون 
الكتاب فيه الحلال والحرام يستبعد من الإمام 8# أن لا يريه إياهء إلا إذا 
قلنا إن فيه أسراراً تكوينية لا يصح اطلاع السائل عليهاء فاستعمل الإمام 
معه التورية» والله أعلم بحقائق الأمور. 

الإيراد على النقطة الثانية بوجهين هما الآتيان: 

(الوجه الأول) : من الواضح في الفكر الرجالي والأصولي عند أعلام 
الشيعة الإمامية أن بعض أحاديث كتاب الكافي الشريف للمحدّث الكليني 
(رحمه لله تعلى) ليست قوية سنداً طبقاً لتقسيم الخبر إلى أربعة أقسام الذي راج 
في كلمات المتأخرين من أعلام الإماميّة» ولم يكن له وجود في كلمات 
التقدمين ديل إن کات الكان ت كفيوة من الكت الحا ة الم رة عند 
الشعة الإفامية - لا جلو من أحاديف ضعيفة ولال وسهدا: وهي أحاديث 


\ 5 
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قليلة جداً في مقابل الأخبار الصحيحة المدعومة بالقرائن والشواهد القوية» 
ولا أحد يدعي من الشيعة الإمامية أن كل أسانيد الكافي صحيحةٌ؛ لكن 
الدلالة أو المضمون يتطابقان ويتوافقان مع الكتاب والسنة القطعية وأحكام 
العقل السليم» فأكثره صحيح من هذه الناحية وغير ملوّث بشبهات العامة 
وأباطيلهم وأراجيفهم › حيث ما فتئوا يشككون في كناب (أصول الكافي) 
للكليني» ويشنون الحملات المستعرة على صاحبه الكليني أعلى الله مقامه 
الشريف: والمشكك البتري المذكور سار على نفس المنوال وا خط» فلم يترك 
مناسبة إلا تطرق فيها إلى كتاب الكافي» وكأنّه ليس في مكتبتنا سوى الكافي 
والنجارة ولكن الرجل معذور - عند مقلّديه - لكونه أحد أعلام الوحدة 
البارزين بين الشيعة الإماميّة والمخالفين» تلك الوحدة التي تريد تسطيح 
الإمامة الإلهية وتقويض التشبّع كدين لآل محمد بازاا» فلم نسمع أحداً 
من علماء العامة شكّك في كتاب البخاري أو صحيح مسلم وغيرهما من 
الكتب عندهم التي تعج بالأباطيل والأكاذيب على رسول الله ¥ وبعض 
أصحابه المخلصين أمثال عمار وسلمان وأبي ذر والمقداد وجابرظفة: » وما 
هذه الشنشنة التي يصدرها المشكّك المذكور بين الفينة والأخرى إلا هدية 
لعلماء العامة وتقرباً إلى بلاط حكّامهم وقضاتهم. 

(الوجه الثاني) : إن تضعيفه لأكثر أحاديث الكافي » مصادرة على المطلوب»› 
زدعوى :تققد اة ا مو تمد جا على علحي اندرا اران 


فون 


اللذين لم بحسن قواعلدهما المشكلف بركائز المذهب الى مع إضرارنا على 
أنه لم تكن لديه الخبرة العلميّة والرجاليّة حتى ييز بين المدعوم بالقرائن وبين 
الصحيح والضعيف كما هو واضح عند المتتبع لكتبه الفقهية وبحوثه المتنوعة 
الضالة ؛ في حين أن العلماء الأعلام منذ عصر الشيخ المفيد إلى يومنا هذا 
يرون أن أكثر أحاديث الكافي مدعومة بالقرائن والشواهد من الكتاب والستة 
المطهرة والعقل» وقد ملأوا كتبهم وبحوثهم بتلكم القرائن والشواهد» ولكن 
يظهر من المشكّك أنه لم يكن على اطلاع عليها أو أنه كان يتجاهلها ليشكّك 
في أخبار الكافي الشريف باعتباره شوكة في عيون المخالفين الذين طالما 
انزعجوا منه لما فيه من حقائق دامغة لا تتوافق مع الفكر البكري العمري.. 
لذا وجدوا أن النيل مباشرة من الكافي غير مجد» فكان من المناسب لهم 
تسخير وتجنيد معممين من داخل الصف الشيعي ليقوموا بالمهمة والدور 
السلبي اتجاه أخبار الكافي وغيره من كتب المصادر الحديثية» فطلع علينا بعد 
موت البتري الأول العديد من البتريين من هم أكثر شراسة على التشيع من 
زعيمهم الأول...! ولكن هيهات أن ينالوا من هيبة التشيع مهما تغطرست 
قوى الضلالة وتكاتفت مع قوى الكفر والنصب» فلن يفلحوا أبداً ما دام لله 
جدود أعناروا جماتكمهم لهه وشيعلة الذين ظلموا آي مغلب يشليون 
والعاقبة للمتقين. 


يفون 


واخاصل : الظاهر من المشكك أنَّهِ لم يتوافق حتى مع مسلكه الأصولي في 
تبنيه للخبر الموثوق الصدور» ويظهر أنه من الناحية العملية لم يكن يعمل 
حتى بمسلكه المتقدم» بل لم يكن يعمل إلا بما تمليه عليه الظروف السياسية 
والفاجنة ES‏ لابكصبياناه وال فيدية العاية: 

الإيراد على النقطة الثالثة بوجوه هي الآتية: 

(الوجه الأول) : إن الرواية المنقولة عن الإمام الصادق #&# - التي اعتمدها 
المشكّك بشأن المصحف التشريعي - ضعيفة سنداً من جهة وقوع سلمة بن 
الخطاب في السند على قول بعض الرجاليين كالنجاشي الذي ضعًف بعض 
أحاديثه وهو وجيه» ومن جهة وقوع الحسين بن راشد؛ إذ الراجح ضعفهء 
وري كر اون واد "وق سحن ا 

والمحصّلة : سند الخبر ضعيف بسلمة بن الخطاب» حيث لم يثبت توثيقه 
من جهة» وباعتباره واقفياً من جهة أخرى ؛ وبعض الرجاليين قوَى ما رواه 
بلق كم لانت لكر جروا ناماه وزر هتلام عع SA‏ 
أسباب الحسن والمدح. 

وتحقيق المطلب أن يقال : إن كثرة رواية سلمة بن الخطاب ورواية الأجلاء 
عنه لا تكون مناطاً لجسن حاله في كل ما يرويه» إذ يفرض على الثقة أن 
يكون ثبتاً في نقله. 


VE 


ومن المعلوم أن رواية الأجلاء عنه لا تصحح له رواياته الضعيفة المخالفة 
للأخبار القطعية الصدورء لذا لجأ الأعلام إلى طرح رواياته أو تأويلها لكي 
تتوافق مع الأخبار الأخرى »لذا فإن رواياته الضعيفة لا يأخذون بها بالرغم 
من رواية الأجلاء عنه. 

وعلى فرض وثاقته عند البعض إلا أنه ضعيف في حديثه» وهو القدر 
المتيقن من الحكم عليه بضعف رواية المصحف التشريعي المروي عنه» اللهم 
إلا أن يكون المراد من المصحف التشريعي هو غير المصحف التكويني الخاص 
بسيدة نساء العالمين مولاتنا فاطمة الزهراء (صلى الله عليها)» وهو موضوع 
آخر خارج عن محل البحث» وهذا لا يدخله في الوثاقة مع كونه واقفياًء 
والواقفية سيف مسلط على أئمتنا الطاهرين لار ماما كغيرهم من 
المخالفين لهم رهاز . 

واخاصل: إن الظاهر لنا من ترجمة سلمة أنه ضعيف في شخصه وفي 
حديثه» إلا ما دلت القرائن على صحة أحاديثه» كذلك الحال في ضعف 
الحسن بن راشدء فالرواية لا تخلو من ضعفب سندي» فلا تكون حجة 
رجالية من حيث السند» بالإضافة إلى المحذور الآخر الذي سنشير إليه في 
الوجه الثاني. 

(الوجه الثاني) : إن الخبر ‏ بالرغم من ضعفه السندي كما أشرنا سابقاً- 
فهو ضعيف أيضاً بدلالته ومضمونه باعتباره مخالفاً للأخبار المتضافرة الدالّة 


Vo 


E‏ ميات امول قات نل بلقا وي ذا تارق ا 
الزهراء هاا إغما هو إخبارات غيبية» وليس فيه شيء من الأحكام 
الشرعية على الإطلاق» فهو على عكس دعوى المشكك» ومقتضى 
الصناعة الرجالية والفقهية أله لا يجوز إجماعاً ونصاً تقديم الخبر الضعيف 
على الأخبار المتضافرة والمتواترة ؛ فقد أمرنا أئمتنا الطاهرو نمَلِماكَِرَ بتقديم 
كليو ددن اكوا كلد يشمتو الغا نيوا اد عن سين 
الات ا وهانك ا 
على ما ذكرنا بأي شكل من الأشكال وفي أي حال من الأحوال ؛ وذلك لما 
ورد في كثير من الأخبار الآمرة بعرض الأخبار الشاذة على الكتاب والسنة 
المطهرة» فيؤخذ بالمشهور الموافق للأخبار والأصحابء ويترك الشاذ 
النادر» وإلقاء نظرة خاطفة على باب القضاء من أخبار الوسائل كاف وواف 
في إجلاء الصورة الفقهية والرجالية التي أشرنا إليها. 

(الوجه الثالث) : لا يبعد كون ما رواه سلمة بن الخطاب مصحفاً تشريعياً 
اتناك :داه م تيلا الست اللي ها عقر كبن امعار ا ا ا ی دنا 
الإمام الأعظم علي بن أبي طالب اليا بالصحيفة الجامعة» مع أن له 
صحيقة غيية أخرئ لفت عن الجامغة وهي الف ر الأبيطن»:وفية علم 
كثير» وكذلك الصديقة الكبرى» عندها ثلاثة مصاحف كما سوف نوضح 
في الوجه الرابع. 


۳Y 


(الوجه الرابع) : الظاهر لنا من خلال التدبر في ألفاظ الحديث المذكور ؛ أن 
مورد خبر سلمة بن الخطاب أعم من المدعى ؛ لأن المدّعى هو ذكر المصحف 
الغيبي التكويني ؛ وما ورد في الخبر إنغا هو [ كتاب أمّك فاطمة 4ار 4 
والفرق واضح» إذ ليس في ذكر الكتاب إشارة إلى أنه المصحف مورد 
النزاع » وقد يكون هذا الكتاب هو غير المصحف المذكور المتنازع عليه بين 
الخاصة والعامة» إذ لمولاتنا الصديقة الكبر ى ااا مصحفان غيبيان : 

(المصحف الأول) : المصحف التكويني لمولاتنا الصديقة الكبرى 
فاطمة ين » أنزله الله تعالى على الصديقة الكبرى (صلى الله عليها) 
مكتوباً بالمدد الإلهي بواسطة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كما في صحيحة 
(دلائل الإمامة) للطبري بإسناده عن أبي بصير قال: سألت الإمام أبا جعفر 
محمد بن علي اا عن مصحف فاطمة اليا فقال ك : $ أتزل 
عليها بعد موت أبيها © قلت : ففيه شيء من القرآن؟ فقال 2ك : ([ ما 
فيه شيء من القرآن © قلت : فصفه لي» قال &: ( له دفتان من 
زيرجدتين على طول الورق وعرضه حمراوين 4 قلت: جعلت فداك 
فصف لي ورقه» قال 5# : # ورقه من در أبيض قيل له كن فكان 4 
قلت: جعلت فداك فما فيه؟ قال 85 : ل فيه خبر ما كان» وخبر ما 
يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر سماء سماء وعدد ما في السماوات 
من الملائكة وغير ذلك وعدد كل من خلق الله مرسلاً وغير مرسل 


VY 


وأسماؤهم وأسماء من أرسل إليهم وأسماء من كذب ومن أجاب وأسماء 
جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين من الأولين والآخرين 
وأسماء البلدان وصفة كل بلد في شرق الأرض وغريها وعدد ما فيها 
من المؤمنين وعدد ما فيها من الكافرين وصفة كل من كذب وصفة 
القرون الأولى وقصصهم ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم 
وعددهم وأسماء الآئمة وصفتهم وما يملك كل واحد واحد وصفة 
كبرائهم وجميع من تردد في الأدوار ©. قللت: جعلت فداك وكم 
الأدوار؟ قال كل : (ر خمسون ألف عام وهي سبعة أدوار فيه أسماء 
جميع ما خلق الله وآجالهم وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها وعدد 
من يدخل النار وأسماء هؤلاء وهؤلاء وفيه علم القرآن كما أنزل وعلم 
التوراة كما أنزلت وعلم الإنجيل كما أنزل وعلم الزيور وعدد كل شجرة 
ومدرة في جميع البلاد 4 قال مولانا أبو جعفر بك : رونا أراد الله 
تعالى أن ينزل عليها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يحملوه 
فينزلون به عليها وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل 
فهبطوا به وهي قائمة تصلي فما زالوا قياماً حتى قعدت ولا فرغت من 
صلاتها سلموا عليها وقالوا: السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف 
في حجرها فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا 


رسل الله السلام ثم عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر 


TVA 


إلى زوال الشمس تقرؤه حتى أتت على آخره ولقد كانت ماين 
مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير 
والوحش والأنبياء والملائكة © قلت: جعلت فداك فلمن صار ذلك 
قتف بعك مها قال ل دفعته إلى أمير انومن 2 فلما 
مضى صار إلى الحسن ## ثم إلى الحسين 2 ثم عند أهله حتى 
يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر## 4 فقلت: إن هذا العلم كثير» 
قال ## : " يا أبا محمد إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله 
وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثانية ولا تكلمت بحرف منه . 

إشارات هامّة حول الحديث الشريف: 

لو نظر المؤمن بعين الاعتبار ما لمولاتنا الصديقة الكبرى (سلام الله عليها) 
فين كرامات غيل الله تفال كبا يهد تاها ديت القتريف انی :دل 
على أن الملائكة العظام بقوا واقفين احتراماً وتعظيماً لمولاتهم الصديقة 
الكبرىعَلَليَِ التي على معرفتها دارت القرون الأولى ‏ لرأى أنه ليس ثمة 
نخلوق أفضل عند الله من الصديقة الطاهرة ااا على الإطلاق» فلم 
نسمع في خبر صحيح أن الملائكة الكروبيين وقفوا قياماً احتراماً لنبي كما 
فعلوا اتجاه مولاتهم الصديقة الطاهرةعَهآيلار. 

إن قيل لنا: إن الملائكة سجدت لأبيها آدم فكيف تدعون أنهم لم يقفوا 
قياماً لأحد» فالسجود أعظم من القيام. 


حدر 


قلنا: إنما سجدوا لآدم - حسبما جاء في النصوص المتضافرة - إكراماً 
لسيدنا محمد وآله الأطهار الميامين صلوات الله عليهم أجمعين. 

(المصحف الثاني) : مشحف اكز و ناك مول اده الراك يسول الله هنا 
إنما هو جبرائيل 4# وليس النبي الأكرم كما سوف نبين - وخط الإمام 
علي 5# » كما يشير إلى ذلك خبر محمد بن عبد الحميد عن محمد بن 
عمروء عن حماد بن عثمان» عن عمر بن يزيد» قال: قلت للإمام أبي عبد 
الله ك : الذي أملى جبرائيل على علي بلكل أقرآن؟. قال 4 : ( لا ). 

تخليط البعض ي فهمهم لمصطلح " رسول الله": 

الأخبار التي تتحدث عن المصحف الوارد فيها التعبير ب" إملاء رسول الله 
"لا رادها الذي عمد حسما ترم كل من أت تلك الأخبا رق 
الكتب المعدة لذلك كمحمد حسين فضل الله وهاشم معروف الحسني في 
كتابه سيرة الأئمة جا › وإثباتهم لفظ "صلى الله عليه وآله" بجنب كلمة 
رسول الله» ظناً منهم أن لفظ رسول الله عند الإطلاق يستلزم دائماً كونه 
النبي الأكرم محمداً عليه وآله السسّلام» فأوجب ذلك التباساً على هؤلاءء 
NE‏ لوطي ان دنا وها ا وها مع الم 
الكبرى (صلى الله عليها) من أبيها الرسول الأعظم <ة. 


TA. 


من هنا استدرك العلامة المجلسي كلتك في (البحار”') على خبر محمد بن 
مسلم قال: قال أبو عبد الله &# لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عما خلّف 
رسول الله ودفعه إلى علي يلك . وعما خف علي يلا ودفع إلى 
الحسن 8#  :‏ ولقد خلّف رسول الله عندنا جلداً ما هو جلد جمال 
ولا جلد ثورولا جلد بقرة إلا إهاب شاة فيها كل ما يحتاج إليه حتى 
أرش الخدش والظفرء؛ وخلفت فاطمة عار مصحفاً ما هو قرآن:؛ 
ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها إملاء رسول الله وخط 

ثم عقب العلامة المجلسي له فقال: « والمراد برسول الله جبرائيل» لك ؛ 
انتهى. 

ولعل ما وردفي خبر ابن خنيس من وجود كتاب عند الإمام 
الصادق يلك بقوله: لما من نبي ولا وصي ولا ملك إلا في كتاب 
عندي)» يقصد به الصحيفة أو الجفر المختص بأمير المؤمنين علي :0ك . 

كما أن التغييي [ إن عتدي تكتابين 4 الوارد فق خبر إن أذينة قال: 
سكل الإمام الصادق كك عن موب فيك الله فقال كل : ( إن عندي 
لكتابين» فيهما اسم كل نبي؛ وكل ملك يملكء لا والله؛ ما محمد بن 


عبد الله في أحدهما ). 


( : البحار ج7١‏ ص١4‏ ح۷۳. 
۳۸1 


راد بالكقايين هما + ميحد مو لاتا الطاهرة الدكية الخوراء الانسية قاطمة 
البتول عا » وصحيفة مولانا أمير المؤمنين علي 4 . 

ولا يبعد وجود مصحف للصديقة فاطمة اللا فيه حلال وحرام» نزل 
على رسول الله محمد ثم دونه في كتاب» تماماً كما فعل أمير 
المؤمنين اي بالصحيفة والجامعة والجفر ؛ وهذا المصحف هوما رواه سلمة 
بن الخطاب ؛ والله العالم. 

وبهذا يمكن الجمع بين الرواية التي اذعى المشكك كونها عدة روايات 
بقوله: " بعض الروايات " وبين الروايات المتضافرة التي دلت على أن 
المصحف عبارة عن تزول جبرائيل بالإخبارات التكوينية ؛ تسلية لغمها 
وهمهاء وإبرازاً لفضلها وعلو شأنهاء امنا كبا جل لكريم رت 
عمرانَءه الي حيث كان يهبط جبرائيل عليها ويحدثها. 

وصفوة القول :إن للصديقةسيدة نساء أهل الجنة » وولية الله الكبرى 
فاطمة ااا ثلاثة مصاحف : 

أ. المصحف الأول : المصحف الذي أنزله الله عليهاء وحمله إليها جبرائيل 
رال واإعراقنل كسما هاه ن هين لن الأمافم..وقه ديف 
الإشارة إليه. 


YAY 


ب. المصحف الثاني : المصحف الذي أملاه رسول الله جبرائيل على سيدة 
نساء العالمين عليها السلام وروحي فداهاء وخطه أسد الله الغالب مولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ار بيده. 

ج. المصحف الثالث: المصحف الذي فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية 
الأخرى» وهذا المصحف هو المروي عن سلمة بن الخطاب والذي توهم 
البعض بأنه الوحيد للسيدة المطهرة مولاتنا فاطمةع2/8» أو قد يكون هذا 
المصحف أملاه أبوها على بعلها ثم ورثته منهما في حياتهماء من هنا وقع 
الالتباس على السيد هاشم معروف الحسني وأمثاله عندما حصروا مصحف 
الصديقة بالأحكام الشرعية دون غيرها من الإخبارات التكوينية التي هبطت 
عليها مباشرة من الملائكة الكرام» لذا أطلق عليها بأمر من الله تعالى بأنها 
((محدثة» بصيغة اسم المفعول؛ لكونها محدثة وملهمة من قبل رب العزة 
جل جلاله. 

حقيقة المصحف: 

يتضح مما تقدّم: أن الرواية التي أدرجها المشكك في القول الضعيف» 
مدّعياً عدم ثبوتها بقوله إن (هناك قول بان الزهراء ءاي أرسل الله - وهو 
غير ثابت - إليها مَلكاً بعد وفاة أبيها ليؤنسها ويحدثها بأمور العالّم» وكانت 
تكتب ذلك) ؛ غير مقتنع بها من الأساس» وذلك لأنها عبارة عن قول - أي 
خبر واحد ‏ فيه فضيلة للصديقة الطاهرة الزكيّة (سلام الله عليها)؛ في حين 


FAY 


أن ما ادعاه - من كونه قولاً ‏ مجاف للحق والحقيقة» إذ إن الرواية الكاشفة 
عن المصحف التكويني ليست خبراً واحداً» بل مضمونها أخبار متضافرة»؛ 
وما ادعاه من أن المصحف هو عبارة عما سمعته من الحلال والحرام من 
رسول الله وأنه في "بعض الروايات” كذب محض وخلاف الواقع, فلس 
أخباراً بل هو خبر واحد رواه سلمة بن الخطاب» وهو خبر لا يوجب عِلماً 
ولا عملاً» كما إن دعواه بأن رواية نزول جبرائيل عليها ضعيفة مدعياً في 
كتابه”' بأنَّ "البعض يناقش في سندها", أيضاً هذا خلاف الواقع وتلفيق 
ممنهج» وكذب على أهل البيت م كما سوف يأتيك في عرض 
النصوص المتواترة الدالّة على المصحف التكويني ؛ ننه روا 
السو اندر سو سوا ع لسن 

الأخبار الدالة على المصحف الفاطمي التكويئي: 

دلّت الأخبار المتواترة» وأكثرها صحيح سنداً» وكلها صحيحة ومعتبرة 
دلالة ؛ على أن مصحف مولاتنا الطاهرة الزكيّة فاطمة الإ هو عبارة عن 
ول راا غاا ا ات ا وا شاف لك روهدت 
للأحكام الشرعية فيه بوجه على الإطلاق» وإليكم طائفة من هذه الأخبارء 
لا سيما ما رواه الشيخ الكليني أعلى الله مقامه في كتابه (أصول الكافي) باب 


3 
- 


في ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف الصديقة فاطمة لالض » وكلها 


(حوار مع السيد صفحة "٠۸‏ ). 
TAS‏ 


اا يف ور وموافقة للكتاب الكريم وأحكام العقل السليم؛ 
بل جل ما فيه صحيح ومعتمد» وهي الآتية : 

اعد من ا کا ع غه ا 
أحمد بن عمر الحلبي عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله 6 
فقت جعلت فداك إني أسألك عن مسألة هاهنا أحد يسمع كلامي 
ااا مم ندل غم ندا الك قال نت جع فراك إن شيك 


يتحدثون أن رسول الله ## علّم علياً 8 باباً يفتح له منه ألف باب قال : 
فقال 8# : ريا أبا محمد علّم رسول الله #2 عليًاً 5# آلف باب 
يفتح من كل باب آلف باب € قال : قلت : هذا واللّه العلم» قال: فتكت 
ساعة في الأرض ثم قال يكل : ( إته لعلم وما هو بذاك 4 قال : ت 
قال كك : ( يا أيا محمّد! وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما 
الجامعة) قال: قلت : جعلت فداك وما الجامعة؟ قال 8# : ل( صحيفة 

ه ## وإملائه من فلق فيه وخط 
علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى 
الأرش في الخدش 4 وضرب بيده إلي فقال #4 : $ تأذن لي يا أبا 
محمد © قال: قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فأصنع ما شئت قال: 


فغمزني بيده وقال يكلا : (ر حتى أرش هذا كأنّه مغضب € قال: قلت: 


TAo 


هذا واللّه العلم قال يلك : ( إنه لعلم وليس بذاك 6 ثم سكت ساعة ثم 
قال يك  :‏ وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر 4 قال: قلت: وما 
الجفر؟ قال 822 : [ وعاء من أدم فيه علم التبيين والوصيين وعلم 
العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل © قال: قلت: إن هذا هو العلم 
قال يك : [ إنه لعلم وليس بذاك 4 ثم سكت ساعة ثم قال &# : ( وإن 
عندنا لمصحف فاطمة اكان وما يدريهم ما مصحف فاطمة عاد © 
قال+ قلت :وما محفت فاط ا ؟ قال 8 مضحف فيه مكل 
قرآنكم هذا ثلاث مرات واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد € قال : 
قلت: هذا واللّه العلم قال يك : (ر إنه لعلم وما هو بذاك 6 ثم سكت 
ساعة ثم قال #&: ( إِنَ عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائ إلى أن 
تقوم الساعة 4 قال: قلت : جعلت فداك هذا واللّه العلم قال 22 : (إنه 
لعلم وليس بذاك 4 قال: قلت : جعلت فداك فأي شيء العلم قال بلكل : 
ما يحدث بالليل والتهار الأمر من بعد الأمروالشيء بعد الشّيء 
إلى يوم القيامة 4. 

(۲) عدةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن 
حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه 85# يقول: ر تظهر الزنادقة 
شن س كان عفرن وان و دنت ابي نة في م هنف 
فاطمة !ين 4 قال : قلت : وما مصحف فاطمة؟ قال 85# : [ إن الله 


YA“ 


تعالى خا قبض نبيه 4# دخل على فاطمة !ير من وفاته من الحزن 
مالا يعلمه إلا الله عزوجل فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها 
ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين اي فقال: إذا أحسست بذلك 
وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين ل 
يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً © قال: ثم قال: (ر أما 
إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون ). 

تنبيه هام: 

ما ذكره امحشي على الخبر في (أصول الكافي) من أن السبب في شكايتها لَا 
سمعته من جبرائيل هو عدم حفظها أو رعبها من الك حال وحدتها به 
وانفرادها بصحبته يعتبر تجاسراً على مقام الصديقة الكبرىعَه اليلد وافتراءاً 
على الصديقة الكبرى وتقصيراً في البحث عما يتناسب وعصمتها وجلالة 
مقامها المقدس عاكلا . 

(۳) وفي حسنة أو موثقة الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد 
الله يكلا يقول: ‏ إن عندي الجفر الأبيض 4 قال: قلت: فأي شيء 
فيه؟ قال  :#‏ زيور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف 
إبراهيم 5# والحلال والحرام ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآناً 
وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة 


ونصف الجلدة وريع الجلدة وأرش الخدش وعندي الجفر الأحمر 4 


TAY 


قال: قلت : وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال &# : $ السلاح وذلك إِنَّما 
يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل 24 فقال له عبد اللّه بن أبي 
يعفور: أصلحك اللّه أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال ايك  :‏ إي وائلّه كما 
يعرفون اليل ته ليل والتهار آنه نهار ولكتهم يحملهم الحسد وطلب 
الدنيا على الجحود والإنكار ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم ). 

الضمير في قونه: هيه » اسل بقونة ل ما يحتاج افتاس إنينا وا 
نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ) ؛ راجع إلى الجفر لا إلى لصحف 
عدي a‏ ركوو ARE O EN LE‏ 
الكبرى فاطمة الزهراء (صلى الله عليها) ليس قرآناً ولا يوجد فيه شيء من 
الحلال والحرام وإنما إخبارات غيبية وحوادث زمنية وما شابه ذلك. 

(إن قيل لنا) : أليست الإخبارات الغيبية والحوادث الزمنية داخلة في 
عناوين الحلال والحرام» فكيف تقولون بأن مصحفها لا يشمل الحلال 
والحرام؟ 

(قلنا هم): إن المراد بقوله لا يوجد فيه شيء من الحلال والحرام بعنوانه 
الأولي: أما العنون الثانوي الطّارىء على الموضوعات فلا بد فيه من أن 
يتصف الموضوع بأحد التكاليف الشرعية الأربعة» دون الُباح الذي قد 
يتصف بحكم وقد لا يتصف » هذا إذا قلنا إن المباح ليس من التكاليف 


TAA 


الشرعية اقرا أمالوقلنا بالدتكدلكف» فكو نها و الت مهار 
عن موضوعات تتعلّق بأحكام شرعية أحدها الباح » فيكون المراد من نفي 
وجود حلال وحرام فيه بالقصد الأولي الذي ذكرناه» أو يراد منه نفي نزول 
حلال وحرام بواسطة الملك على الصديقة الكبرع (فطلى اعا أن 
ذلك مختصً برسول الله حققة. 

والإخبارات الغيبية الموجودة في المصحف هي تماماً كالإخبارات الغيبية 
الي تتعلّق بالحوادث الكونية إلى يوم القيامة والتي صدرت من أبيها وبعلها 
وبنيها اياس . 

)٤(‏ وني صحيحة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن 
ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: ذا باتعو ال امن مانا ده 
الجفرء فقال 8562 : ل هو جلد كور مملوء علماً © قال: له فالجامعة: 
قال يكل : ر تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل 
فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الناس إليه وليس من قضية إلا وهي 
فيها حتى أرش الخدش ). قال: فمصحف فاطمة عار » قال : فسكت 
طويلاً ثم قال 8ك : ( إكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون إِنَ 
فاطمة مكثت بعد رسول الله < خمسة وسبعينَ يوماً وكان دخلها 
حزن شديد على أبيها وكان جبرائيل > يأتيها فيحسن عزاءها على 


أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون 


۸۹ 


بعدها في ذريّتها وكان علي كد يكتب ذلك فهذا مصحف 
فاطمة 2 يلير ). 

(4) وني موثقة عبد الملك بن أعين قال لأبي عبد الله يلكلا إن الزيدية 
والمعتزلة قد أطافوا بمحمد بن عبد اللّه فهل له سلطان؟ فقال 8# : ( واللّه 
إن عندي لكتابين فيهما تسمية كل نبي وكل ملك يملك الأرضء لا 
واللّه ما محمد بن عبد الله في واحد منهما 4. 

ادوا و اله العدمة هموما ارا ساف ا من أنه 
صحيفة مولانا أمير المؤمنين 8# - أي الجفر - وصحيفة الصديقة الطاهرة 
المتعلّقة بالحوادث ‏ أي المصحف التكويني -. 

(1) موثقة فضيل بن سكّرة قال: دخلت على أبي عبد الله يلك فقال: 
ليا فضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر قبيل )€ قال: قلت: لاء 
قال #&#  :‏ كنت أنظر في كتاب فاطمة٤#ايا‏ ليس من ملك يملك 
الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن 

(۷) ما رواه الطبري في صحيحة أبي بصير في خبر مصحف الصديقة› 
قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي هاس عن مصحف فاطمة؟ 
فقال8 : ( أنزل عليها بعد موت أبيها 4 قلت : ففيه شيء من 


۳۹۰ 


القرآن؟ فقال: ( ما فيه شيء من القرآن 4» قلت: فصفه لي» فقال: 
آله دفتان من زبرجدتين على طول الورق؛ وعرضه حمراوين 4» قلت 
جعلت فداك : فصف لي ورقه؟ قال لكلا : (ر ورقه من در أبيض قيل له 
كن فكان )€ قلت: جعلت فداك: فما فيه؟ قال: / فيه خبر ما كان 
وخبرما يكون إلى يوم القيامة... 4. والخبر طويل قد أوردناه سابقاًء 
فراجع. 

ملاحظة: يستفاد من هذا الحديث الشريف أن لمولاتنا فاطمة لار 
اا رل دو کا ا ا ل مکو غت ا ر د رک غ 
الصحف الذي كتبه أمير المؤمنين ي بيده الشريفة» ويشهد لما قلنا أمران: 

أحدهما: إِنَّه كتاب» أوراقه من در» ما يعني أنه كان مكتوباً على هذا 
الدر حين نزوله» لا أن أمير المؤمنين يلكا كتبه بيده الشريفة. 

ثانيهما : إن الملائكة الكروبيين الثلاثة : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ 
ملوك العلم والحياة» نزلوا إليها ليهدوها من الله عز اسمه هذا الكتاب 
ال 

وأما الذي أملاه جبرائيل وكتبه أمير المؤمنين 8# فيختلف عن الكتاب 
المتقدم ؛ لأن للصديقة الطاهرة صحفاً كثيرة حسبما أشرنا سابقاً» ولما رواه 
الصقار بإسناده عن محمد بن حسان ويعقوب بن إسحاق عن أبي عمران 
الأرمني عن محمد بن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن 


۳۹۱ 


العبدي عن علي بن ميسرة عن أبي أراكة قال: كنا مع علي بمسكن فحدثنا 
أن عليّا نك ورث من رسول الله السيف» وبعض يقول: البغلةً وبعض 
يقول: ورث صحيفة في حمائل السيف»› إذخرج علي كلا ونحن في 
حديثه» فقال 8#  :‏ أيم الله لو أنبسط ويؤذن لي لحدثتكم حتى 
يحول الحول لا أعيد حرفا وأيم الله إن عندي لصحفاً كثيرة قطائع 
رسول الله < وأهل بيته وإن فيها لصحيفة يقال له العبيطة وما ورد 
على العرب أشد عليهم منها وإن فيها لستين قبيلة من العرب مبهرجة 
ما لها في دين الله من نصيب ). 

ولا روي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف العميرة عن 
أبي بكر الحضرمي عن رجل من بني حنيفة قال: كنت مع عمي فدخل على 
علي بن الحسين هاا فرأى بين يديه صحايف ينظر فيهاء فقال له: أي 
شيء هذه الصحف جعلت فداك؟ قال: [ هذا ديوان شيعتنا © قال : 
أفتأذن أطلب إسمي فيه » قال #&# : [ نعم 4©» فقال: فإني لست أقرأ وابن 
أخي على الباب فتأذن له فيدخل حتى يقرأ؟ قال862 : ( نعم )» 
فأدخلني عمي فنظرت في الكتاب فأول شيءٍ هجمت عليه إسمي فقلت : 
إسمي ورب الكعبة؛ قال: ويحك فأين أناء فجزت بخمسة أسماء أو ستة ثم 


وجدت اسم عم ند 


۳۹۲ 


(۸) ما رواه المجلسي عن (الاحتجاج والإرشاد) عن مولانا الإمام 
الصادق © قال: لر علمنا غابر ومزيور ونكت في القلوب ونقر في 
الأسماع وإن عندنا الجفر الآأحمر والجفر الأبيض ومصحف 
فاطمَة !تلا وعندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه 24 
فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال ك  :‏ أما الغابر فالعلم بما يكون, 
وأما المزيور فالعلم بما كان» وأما النكت في القلوب فهو الإلهام؛ وآما 
النقر في الأسماع فحديث الملائكة يمار نسمع كلامهم ولا نرى 
أشخاصهم» وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله < ولن 
يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت» وأما الجفر الأبيض فوعاء فيه 
توراة موسى وإنجيل عيسى وزيور داود وكتب الله الأولى» وأما مصحف 
فاطمَةء !يار ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم 


الساعة؛ وأما الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول 


< من فلق فيه وخط علي بن أبي طالبءَ/ اليا بيده فيه والله 
جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتى أن فيه أرش الخدش 
والجلدة ونصف الجلدة ). 
تنبيه هام: 
قوله : ( نسمع كلامهم أي الملائكة ‏ ولا نرى أشخاصهم ) 


4 
۰ 


يتعارض مع الأخبار الصحيحة التي دلّت على أنهم يرون الملائكة ؛ لأنهم 


۹۳ 


مختلف الملائكة» فلا بد من تأويل هذا المقطع على صحة فرض صدوره عن 
المعصوم يليك » بما يتناسب والإطلاقات الدانّة على رؤيتهم للملائكة» 
وذلك من مقتضيات هيمنتهم وسلطتهم الإلهية وولايتهم التكوينية على 
عامة المخلوقات ؛ أو أن يقال أنه لا تلازم بين الماع والرؤية, إِذْ عدم 
الرؤية ليس نقصاً في قابلياتهم » لأن الرؤية قلبية» فلا داعي للرؤية البصرية 
ما داموا عارفين بحقائق الملائكة وكينونتهم » والأول هو الأرجح. 

(9) في (الكافي) عن سهل عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي بصير 
قال  :‏ بينا رسول الله # ذات يوم جالساً إذ أقبل أمير المؤمنين يكلا 


فقال له رسول الله =: إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم لولا أن 
تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم 
لقلت فيك قولاً لا تمر بملاً من التاس إلا أخذوا التراب من تحت 
قدميك يلتمسون بذلك البركة قال: فغضب الأعرابيان والمغيرة بن 
شعبة وعدة من قريش معهم فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلاً 
إلا عيسى بن مریم فأنزل الله على نبيّه فقال: * هوَلَمّا صرب أَبْنُ 
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ا ا ا ی کو وو ع 1 
مَرَيَمَ مَكَلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ © وَقالوا َأَلِهَمْنَا خَيْرٌ آم هُو مَا صَرَبُوهُ لك 
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ر ا > م26 2 7 - 5 0 3 >< کور ور > ا 5 06 
إلا جَدَلا بَلْ هُمْ قوم خَصِمُونَ © إِنْ هْوَإِلا عَبدُ آنعَمَتا عَليّهِ وَجَعَلتَه مَثَلا 


ا اويل وَلَوَشَْمَاءُ ES‏ بتكو 4 يعني من بني هاشم 
ل..ملتبكة فى الْأرْضِ يَخْلْمُونَ © © قال: فغضب الحارث بن عمرو 


۳۹٤ 


الفهري فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أن بنى هاشم 
يتوارثون هرقلا بعد هرقل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم؛ فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت هذه الآية: # وَمَا 


و دوه 


کان الله لِيُعَدَبَهُمَ ونك هه م وما 53 آله معدبهم رَه م يَسْتَْفِرُونَ © 4 ثم 


قال #2: يا أبا عمرو إِما تبت وإما رحلت» فقال: يا محمد بل تجعل 
لسائر قريش شيئاً مما في يديك فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب 
والعجم» فقال له النبي<: ليس ذلك إلي ذلك إلى الله تبارك 
وتعالى» فقال: يا محمد قلبي ما يتابعني على التوبة ولكن آرحل 
عنك! فدعا براحلته فركبها فلما سار بظهر المدينة أتته جندلة فرضت 
هامته ثم أتى الوحي إلى النبي < فقال: 0 َل ای ِعَذَاب راقع © 
َلْكُفِرِينَ... © بولاية علي .َيس لَه دَافِمٌ © ين أللّه ذى 
لْمَعَارحج©* 4 قال : قلت : جعلت فداك إنا لا نقرؤها هكذا فقال: لإهكذا 


نزل بها جبرائيل على محمد 4# وهكذا هو والله مثبت في مصحف 
فاطمة اَن فقال رسول الله لمن حوله من المنافقين انطلقوا 
إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به قال: الله عز وجل واستفتحوا 


وخاب كل جبار عنيد 4 


)٠١(‏ وعن ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن 
غمد غن عبد المد بن بقن عن فضيل سكرة قال خلت على أي عبد 


۳40° 


الله يلكلا فقال: ريا فضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر؟ ) فقلت : 
لاء قال يك : ((ر كنت أنظر في كتاب فاطمَةءَ#ِ!!بَنِرِ فليس ملك يملك 
إلا وهو باسمه واسم أبيه؛ فما وجدت لولد الحسن ‏ فيه شيئاً 4. 

)1١(‏ وعن محمد بن العباس عن محمد بن خالد عن الحسن بن القاسم 
عن عمر بن الحسن عن آدم بن حماد عن حسين بن محمد عن سفيان مثله 
وقال أيضا حدقا أنه بن القاسم عن أحمد ابن مد السباري عن جمد 
بن خالد عن محمد بن سليمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله يلك أنه تلا 
هذه الآية : ( 9 سَأل سال بِعَدَابِ راقع © 4 للكافرين بولاية علي 
.ليس لهم داف © 4 ثم قال 8 : هكذا هي في مصحف 
فاطمة اير 4. 

وروى البرقي عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله أنه قال: آ هكذا والله أنزلها جبرائيل على النبي وهكذا هو 
مثبت في مصحف فا طمة اا ). 

)۱١(‏ وفي رواية الأعمش قال يك : ( الواح موسى عندنا وعصا 
موسى عندنا ونحن ورثة النبيين» وقال ¥ : علمنا غابر ومزيور ونكت 
في القلوبء ونقرّ في الأسماع وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر 
الأبيض ومصحف فاطمة» وإن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج 
التاس إليه 4. 


۳۹٦ 


(1) سثل الإمام الصادق يلك عن محمد بن عبد الله بن الحسن 
فقال :2ك  :‏ ما من نبي ولا وصي ولا ملك إلا وهو في كتاب عندي - 
يعني مصحف فاطمة - والله ما محمد بن عبد الله فيه اسم) وأنشأ 
الصادق يكل يقول : 

وفينا يقيناً يعد الوفاء وفينا تف رخ أفراخه 
رأيت الوفاء يزين الرجال كما زين العذق شمراخه ). 
)١15(‏ روى الصفار بإسناده إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن 
أبيه الحسن بن علي بن فضال عن أبي بكير وأحمد بن محمد عن محمد بن 
عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله 8# نحواً من ستين رجلاً وهو وسطنا 
فجاء عبد الخالق بن عبد ربه فقال له: كنت مع إبراهيم بن محمد جالساً 
فذكروا أنك تقول إن عندنا كتاب علي 8# فقال: ( لا والله ما ترك علي 
كتاباً وإن كان ترك علي كتاباً ما هو إلا إهابين ولوددت أنه عند غلامي 
هذا فما أبالي عليه 4 قال : فجلس أبو عبد الله &# ثم أقبل علينا فقال: 
ر ما هو والله كما يقولون إنهما جفران مكتوب فيهما لا والله إنهما 
لإهابان عليهما أصوافهما وأشعارهما مدحوسين كتباً في أحدهما وفي 


الآخر سلاح رسول الله 


2 وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعاً 


ما خلق الله من حلال وحرام إلا وهو فيها حتى إن فيها أرش الخدش 


۳4۷ 


وقام بظفرة على ذراعه فخط به وعندنا مصحف أما والله ما هو 
بالقرآن 4. 

)٠١(‏ وبإسناده إلى حدثنا محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن سعيد قال: كنت جالساً عند أبي عبد 
لله 4 وعنده محمد بن عبد الله بن علي إلى جنبه جالساً وفي امجلس عبد 
الملك بن أعين ومحمد الطيار وشهاب بن عبد ربه» فقال رجل من أصحابنا : 
جعلت فداك إن عبد الله بن الحسن يقول لنا في هذا الأمرما ليس لغيرناء 
فقال أبو عبد الله ي بعد كلام : ل( أما تعجبون من عبد الله يزعم أن 
أباه عليًاً لم يكن إماماً ويقول إنه ليس عندنا علم؛ وصدق والله ما 
عنده علم» ولكن والله - وأهوى بيده إلى صدره - إن عندنا سلاح رسول 


الله غ وسيفه ودرعه وعندنا والله مصحف فاطمة اَن ما فيه آية 


من كتاب الله وإنه لإملاء رسول الله ## وخطه علي ۸# بيده وعندنا 
والله الجفر وما يدرون ما هو مسك شاة أو مسك بعيرء ثم أقبل إلينا 
وقال ‏ : أيشروا أما ترضون أنكم تجيئون يوم القيامة آخذين 
بحجزة علي يلكا وعلي آخن بحجزة رسول الله 82 4. 

ملاحظة مكررة: ورد في الحديث المتقدم أن مصحف مولاتنا اا 
الكبرى فاطمة الا من إملاء رسول الله ## وخطه أمير المؤمنين 
علي ك بيده» فأضاف النساخ إلى كلمة رسول الله ذكر الصلاة عليه وعلى 


۳۹۸ 


آله» ظناً منهم أنه لا بد من إضافة الصلاة عليه وعلى آله عند إطلاق كلمة 
رسول الله» وذلك للإنصراف الذهني» وهو أشتباه محض » إذ لو كان 
١‏ ه» لكانت مولاتنا الزهراء هي الكاتب لا 
زوجها أمير المؤمنين علي بيك » اللهم إلا إذا قلنا إن المراد من المصحف هنا 
غير المصحف التكويني الذي سمعته من جبرائيل ؛ أي : أن فة مصحفاً آخر 
کان اھا ا فم نا نانفا »و أن کر ا ای کف هو ال 
وحرام» أملاه أبوها على بعلهاء وهي ورثته منهما في حياتھما لاان . 

(17) وعن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن علي بن أبي حمزة 
عن العبد الصالح 5# قال: ( عندي مصحف فاطمة ليس فيه شيء 
من القرآن 6. 

إِشكالْ حول التبادر والانصراف: 

(إنْ قبل لنا): إن المراد من المصحف الذي كان عند الإمام الصادق يكل هو 
ما سمعته الصديقة الطاهرة #االلرمن أحكام شرعية من أبيهاء وذلك 


للتبادر والانصراف. 

(قلنا): عند إطلاق كلمة مصحف مضافاً إلى الصديقة الطاهرة الا لا 
يصح الحمل على التبادر والانصراف المذكورين ء وذلك لوجود قرائن كثيرة 
من الأخبار توضح المراد منه وهو أنه عبارةٌ عن إخبارات جبرائيل لها 
عالقالق ا :وغوه وجوه روابة ندل على ادعلا وج الاندراقاعة 
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الأخيان المتواترة الدالة على اللات كما أن وجرد رؤاية واحدة لا بوجت 
اترا تهنا الان فال اخدان متعددة تاها 

(۱۷) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه الحسن عن أبي 
بعض القوم حتى كان من قوله وأخزى الله عدوك من الجن والإنس» فقال 
أبو عبد الله ك8 : (ر نقد كنا وعدونا كثير ولقد أمسينا وما أحد أعدى 
لنا من ذوي قراباتنا ومن ينتحل حبنا أنهم ليكذبون علينا في 
الجفر» قال: قلت: أصلحك الله وما الجفر؟ قال يكل : هووائله 


مسك ماعز ومسك ضأن ينطق أحدهما بصاحبه» فيه سلاح رسول 


الله #2 والكتب ومصحف فاطمة أما والله ما أزعم أنه قرآن 4. 

(1) وعن أحمد بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي 
زكريا يحيى عن عمرو الزيات عن أبان وعبد الله بن بكير قال : لا أعلمه إلا 
تعلبة أو علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما: أنه لم يكن إمام 
حتى خرج وأشهر سيفه وإنما تصلح في قريش يعني الإمامة قال: فقال أبو 
عبد الله # لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عما خلف رسول الله 2 
علي يِيَكَةِ وعما خلف علي إلى الحسن يكل : ( ولقد خلف رسول 
الله #2 عندنا جلداً ما هو جلد جمال ولا جلد ثور ولا جلد بقرة إلا 


إهاب شاة فيها كل ما يحتاج إليه حتى أرش الخدش والظفر وخلفت 


fon 


فاطمة ااا مصحفاً ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل 
عليها إملاء رسول الله وخط علي نكل 4. 

(۱۹) عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن 
عمر بن أذينة عن علي بن سعد قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله 8# 
وعنده أناس من أصحابنا فقال له معلى بن خنيس : جعلت فداك ما لقيت 
من الحسن بن الحسن؟ ثم قال: له الطيار جعلت فداك: بينا أنا أمشي في 
بعض السكك إذ لقيت محمد بن عبد الله بن الحسن على حمار حوله أناس 
من الزيدية فقال لي : أيها الرجل إلي إلي فإنّ رسول الله قال: من صلى 
صلواتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله من شاء أقام ومن شاء ظعن فقلت: له اتق الله ولا يغرنك هؤلاء 
الذين حولك فقال أبو عبد الله للطيار: (ر ولم تقل له غير هذا؟ 4 قال: 

8 قال: ذلك والمسلمون 
مقرون له بالطاعة ولا قبض رسول الله < ووقع الأختلاف أنقطع 
ذلك )» فقال محمد بن عبد الله بن علي : العجب لعبد الله بن الحسن أنه 


لاء قال: فهلا قلت له: إن رسول الله ت 


يهزأ ويقول هذا في جفركم الذي تدعون فغضب أبو عبد الله اي فقال: 
(العجب لعبد الله بن الحسن يقول ليس فينا إمام صدق ما هو بإمام 
ولا كان أبوه إماماً ويزعم أن علي بن أبي طالب عكار لم يكن إماماً 
ويرد ذلك وأما قوله في الجفر فإنما هو جلد ثور مذبوح كالجراب فيه 


٤١ 


كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام 


إملاء رسول الله ية وخطه على يكلا بيده وفيه مصحف فاطمة ما 


فيه آية من القرآن» وإن عندي خاتم رسول الله ودرعه وسيفه 
ولواءه وعندي الجفر على رغم أنف من زعم . 

(۲۰) وعن السندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين عن 
أبي عبد الله & قال: ( إن عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده 
من العلم إلا ما عند الناس فقال: صدق والله عبد الله بن الحسن ما 
عنده من العلم إلا ما عند الناس ولكن عندنا والله الجامعة فيها 
الحلال والحرام وعندنا الجفر أيدري عبد الله بن الحسن ما الجفر؟ 
مسك معز أم مسك شاة؟ وعندنا مصحف فاطمةءََ إن أما والله ما 
فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله - أي جبرائيل ج - 
وخط علي كيف يصنع عبد الله إذا جاء الناس من كل أفق 
ويسألونه69. 

(۲۱) وعن أحمد بن محمد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن 
سليمان بن خالد قال: سمعته 8# يقول: ل[ إن في الجفر الذي يذكرونه 
لما يسوؤهم أنهم لا يقولون الحق وإن الحق لفيه فليخرجوا قضايا 
علي وفرائضه إن كانوا صادقين وسلوهم عن الخالات والعمات 
وليخرجوا مصحفاً فيه وصية فاطمَة انار وسلاح رسول الله قال 


۲ 


اع 
سمع 01 


الله تعالى: # 0 فى يبكتنب من قبل هنذا أو أ كرو ين ملحو إن E‏ 
صَدِقِينَ © 4 4. 

ملاحظة: الضمير في قوله يلكلا : ر وليخرجوا مصحفاً فيه وصية 
فاطمة وسلاح رسول الله © لا يصح إرجاعه إلى المصحف ؛ إذ كيف 
يستوغب الصتحف ذا الكجم الصغير» سلاا لرسول الله وهو كر يشتمل 
على الرماح والسيوف والمغافر و.. و..» فلا بد إذاً من حمله على الجفر 
الذي هو عبارة عن جلدٍ كبير وضع فيه مصحف الصديقة الكبرى وأسلحة 
رسول الله 2# 


» ويشهد لا قلنا ما سيأتي في حديث ابن أذينة رقم (5؟) ؛ 


(۲۲) وعن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن حماد بن عثمان قال : 
حدثني أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله ايك يقول: لر ما مات أبو 
جعفر 4# حتى قبض مصحف فاطمة اا ). 

(۲۲) وعن عبد الله بن جعفر عن موسى بن جعفر عن الوشاء عن أبي 
حمزة عن أبي عبد الله اي قال : لآ مصحف فاطمة ما فيه شيء من 
كتاب الله وإنما هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها صلى الله 
عليهما). 

)١5(‏ وعن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام 
عن محمد بن أبي حمزة وأحمد بن عايذ عن ابن أذينة عن علي بن سعيد 


۳ 


قال: كنت عند أبي عبد الله 84# فقال له محمد بن عبد الله بن علي : تعجب 
لعبد الله بن الحسن يهزأ أو يقول هذا جفركم الذين تدعون» فغضب أبو عبد 
الله 8# فقال: لرالعجب لعبد الله يقول ليس فينا إمام صدق وليس 
هو بإمام وما كان أبوه بإمام يزعم أن علي بن أبي طالب اند لم يكن 
إماماً وكذب وأما قوله في الجفر فإنه جلد ثور مدبوغ كالجراب فيه 
كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام 
إملاء رسول الله بخط علي يي وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من 
القرآن وإن عندي لخاتم رسول الله ودرعه وسيفه ولواه وعندي الجفر 
على رغم أنف من زعم ). 

)١(‏ وعن محمد بن إسماعيل عن ابن ابي نجران عن محمد بن سنان عن 
داود بن سرحان ويحيى بن معمر وعلي بن أبي حمزة عن الوليد بن صبيح 
قال: قال لي أبو عبد الله ك8 : ريا وليد إني نظرت في مصحف 
فاطمة ايار فأسآل فلم أجد لبني فلان فيها إلا كغبار النعل 4. 

)١7(‏ عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن 
أبان بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله اي قال: قيل له: 
إن عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده من العلم إلا ما عند الناس 
فقال يا : صدق والله ما عنده من العلم إلا ما عند الناس ولكن 
عندنا والله الجامعة فيها الحلال والحرام وعندنا الجفر أفيدري عبد 


٤ 


الله أمسك بعير أو مسك شاة؟ وعندنا مصحف فاطمة 2 أما 


والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله [ < ] وخط 
علي 4 كيف يصنع عبد الله إذا جاءه الناس من كل فن [ أفق ] 
يسألونه أما ترضون أن تكونوا يوم القيامة آخذين بحجزتنا ونحن 
آخذون بحجزة نبينا ونبينا أخذ بحجزة ريه ). 

(۲۷) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن 
جماعة سمعوا أبا عبد الله اك يقول وقد سئل عن محمد فقال ك8 : ( إن 
عندي لكتابين فيهما اسم كل نبي وكل ملك يملك والله ما محمد بن 
عبد الله في أحدهما ). 

(۲۸) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
عبد الصمد بن بشير عن فضيل سكرة قال : دخلت على أبي عبد الله يلكلا 
قال: ريا فضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر فيه قبل؟ 4 قال : 
قلت : لاء قال يك  :‏ كنت أنظر في كتاب فاطمَة#ِلبَِرِ فليس ملك 
يملك إلا وفيه مكتوب اسمه واسم أبيه ما وجدت لولد الحسن فيه 
شيء). 

(۲۹) عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم 
عن معلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله 85 : ([ ما من نبي ولا وصي 


ولا ملك إلا في كتاب عنديء لا والله ما لمحمد بن عبد الله بن الحسن 
فيه اسم ). 

)٠(‏ عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عمران 
عن سليمان بن الد قال + سمغت آنا ا رفول + ل إن شري 
لصحيفة فيها اسم الملوك ما لولد الحسن فيها شيء 4. 

ملاحظة : المراد من الصحيفة هنا هي المصحف التكويني وليس الصحيفة 
التي فيها الحلال والحرام» وذلك بقرينة أن فيها أسماء الملوك ومن يحكم من 
ا لحكّام ؛ فالمصحف إذا أطلق من دون قرينة "الحلال والحرام' يحمل على 
الإخبارات الغيبية» وأنه ما سمعته ااا من جبرائيل :20لا . 

)۳١(‏ عن محمد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن 
سنان» عن داود بن سرحان ويحيى بن معمر وعلي بن أبي حمزة عن الوليد 
بن صبيح قال: قال لي أبو عبد الله #&: ( يا وليد إني نظرت في 
مصحف فاطمَةءََ ايلا فلم أجد لبني فلان فيه إلا كغبار النعل 4. 

(۲۲) عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن 
ناصح وغيره عمن رواه عن حبابة الوالبية قالت : قلت : لأبي عبد الله كا 
إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإني أحب أن تعلمني أمن شيعتكم؟ 
قال 8# : ( وما اسمه؟ 4 قالت: قلت: فلان بن فلان قالت: 


فقال 822 : لريافلانة هات الناموس € فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة 
فنشرها ثم نظر فيها فقال ك9 : # نعم هو ذا اسمه واسم أبيه هاهنا 4. 

(۳۳) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن 
أبي بكر الحضرمي عن رجل من بني حنيفة قال: كنت مع عمي فدخل على 
علي بن الحسين فرأى بين يديه صحائف ينظر فيها فقال له: أي شيء هذه 
الصحف جعلت فداك؟ قال يك : (ر هذا ديوان شيعتنا € قال: أفتأذن 
أطلب اسمي فيه؟ قال لكلا  :‏ نعم 6 فقال: فإني لست أقرأ وابن أخي 
على الباب فتأذن له فيدخل حتى يقرأه؟ قال &# : ( نعم € فأدخلني عمي 
فنظرت في الكتاب فأول شيء هجمت عليه اسمي فقلت : اسمي ورب 
الكعبة قال: ويحك فأين أنا فجزت بخمسة أسماء أو ستة ثم وجدت اسم 
عمي فقال علي بن الحسين ليلا : (راخن الله ميثاقهم معنا على 
ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق 
شيعتنا من طينتنا أسفل من ذلك وخلق عدونا من سجين وخلق 
أولياءهم منهم من أسفل النار 4. 

(75) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن حسان عن 
أبي محمد البزاز قال: حدثني حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبي < 
قال: دخلت على علي بن الحسين ليلد فرأيته حمل شيئاً قلت : ما هذا؟ 
قال 8 : لإ هذا ديوان شيعتنا 4 قلت : أرني أنظر فيها اسمي » فقلت : 


۷ 


إنى لست أقرأء قال: ابن أخى يقرأ فدعا بكتاب فنظر فيه» فقال ابن أخى : 
اسمى ورب الكعبة» قلت : ويلك أين اسمى فنظر فوجد بعد اسمه بثمانية 


ع 


ا 

)۳١(‏ عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن الوشاء عن أبي حمزة 
قال : خرجت بأبي بصير أقوده إلى باب أبي عبد الله 8# قال : فقال لي : لا 
تتكلم ولا تقل شيئاً فانتهيت به إلى الباب فتنحنح فسمعت أبا عبد الله ك 
فقال: ر يا فلانة افتحي لأبي محمد الباب 4 قال : فدخلنا والسراج بين 
يديه فإذا سفط بين يديه مفتوح قال: فوقعت علي الرعدة فجعلت أرتعد 
فرفع رأسه إلي فقال يلك  :‏ أبرّازانت؟ 4 قلت: نعم جعلني الله فداك 
قال: فرمى إلي بملأة قوهية''' كانت على المرفقة فقال: ' إطو هذه " فطويتها 
ثم قال ي : ( أبزازأنت؟ 4 وهو ينظر في الصحيفة قال: فأزددت رعدة 
قال : فلما خرجنا قلت : يا أبا محمد ما رأيت كما مر بي الليلة إني وجدت 
بين يدي أبي عبد الله 8# سفطاً قد أخرج منه صحيفة فنظر فيها فكلما نظر 
فيها أخذتني الرعدة قال: فضرب أبو بصير يده على جبهته ثم قال: ويحك 
ألا أخبرتني فتلك والله الصحيفة التي فيها أسامي الشيعة ولو أخبرتني 
لسألته أن يريك اسمك فيها. 


- القوهية: ضربٌ من الثياب بيضء منسوبة إلى قوهستان . 


(1") عن علي بن الحسن عن الحسين بن الحسن السجاني عن الحسين بن 
يسار عن داود الرقي قال: قلت: لأبي الحسن الماضي # : اسمي عندكم 
في السفط التي فيها أسماء شيعتكم فقال ك : ر إي والله في 
التافوين 4 

(۴۷) عن عبد الله بن محمد عن محمد بن الحسن السري عن عمه علي بن 
السري الكرخي قال: كنت عند أبي عبد الله يلك فدخل عليه شيخ ومعه 
ابنه فقال له الشيخ : جعلت فداك أمن شيعتكم أنا؟ فأخرج أبو عبد الله يلكلا 
صحيفة مثل فخذ البعير فناوله طرفها ثم قال له: إ أدرج © فأدرجه حتى 
أوقفه على حرف من حروف المعجم فإذا اسم ابنه قبل اسمه فصاح الابن 
فرحاً: إسمي والله فرحم الشيخ ثم قال له : ( أدرج € فأدرج ثم أوقفه أيضاً 
على اسمه كذلك. 

(۳۸) عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سيف عن أبيه عن فضيل بن 
عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال لي أبو جعفر #&# : 9 يا أبا عبيدة 


ع ودرعه ورايته المغلبة ومصحف 


إن هذا الكم الهائل من أخبار المصحف التكويني للصديقة الطاهرة 
الشهيدةءََآ!بنَاِ يدفع كل شبهة تقف بوجهها ؛ لا سيّما الشبهة القائلة بأن 


25 


معارفهم وراثية مستقاة من النبي الأعظم #8 ولا تُبقي مجالاً لأحدٍ كي 


ينافك د ف کروی لكلف الاك هين عسي كسس وا نزول 
جبرائيل على الصديقة الكبرى مولاتنا فاطمة الزهراء (صلى الله علبها) وإخبارها 
عن الحوادث التكوينية - خيرها وشرها - التي ستجري على شيعتها ومحبيها 
وغير ذلك» كما لا تبقي - هذه الأخبار المتواترة - جالاً لدعواه بوجود 
فض الرواياك ذال على أن" المت هو ينا كائ م اها وجا 
حرق تايا كا افرع ا ا ر ال ا حه ليها رضن اللخبار 
المتواترة» مع أن المذكور ادعى بأن إثبات المصحف التشريعي إنغا تم بواسطة 
بعض الروايات» وأما المصحف التكويني فإثباته بواسطة رواية واحدة» 
وهي دعوى كاذبة مئة بالمئة ليوهم القارئ ويشككه في وجود أخبار تدل 
على إثبات المصحف التكويني» وقد مرت عليك ‏ أخي القارئ ‏ تلك 
الأخبار الدالّة على المطلوب وهي غيض من فيض. 

اللهم أنت الحكم الفصل يوم الحشر والنشر» تعدل بين عبادك بالحق 
وأنت خير الحاكمين» وسيعلم الّذين ظلموا - آل بيت محمد - أي منقلب 
ينقلبون والعاقبة للمتقين. 

(النوع الثامن) : إن أهل بيت العصمة والطهارة ينابر علموا الحتوم وغير 
الحتوم والعلم المكنون. 


٠ 


وروق انون طا كر و هذا الخال و تة ادلا على أن 
عندهم جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء وعندهم أمر العالمين 
إلى يوم الدين. 

فقد أفصحت هذه الطائفة من الأحاديث عن سعة ذلك العلم الذي كان 
عند الأئمة الأمناء (صلى لله عليهم)» فإنها أفادت : أن لله علمين» علماً أظهر 
لما كه ا اذكه ورد كدو ياعم ققد 
علموه» وعلماً استأثر به عن جميع خلقه إلا عنهم لار » فإذا خرج من 
عنده نفد إليهم (صلوات الله عليهم). 

من هذه الطائفة ما أورده الثقة الجليل الصفّار رضي الله عنه : 

1 مره سياد عون عدر بوط لتو حميا هر نهدا ب سي 
عن أبي جعفر 3 قال: # إن لله علماً عاماً وعلماً خاصاً فأما الخاص 
فالذي لم يطّلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأما علمه العام الذي 
أطلعت عليه الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون قد رفع ذلك كله إلينا 
ثم قال 8 : أما تقرا: و ..عِندَهُر عِلْمُ آَلسّاعَة وَيَُرْلْ لْمَيّتَ وَيَعْلَمُ مَا 
ق اليك وكا عرق تن ناذا تيف هذا E E‏ 
تنوث... © ¢ 4. 

(؟) حدثنا أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير أو عمن رواه عن ابن أبي 
عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ووهب عن أبي عبد 


5 


الله 8 قال: ( إِنَ لله علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من 
ذلك يكون البداء وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه ). 

(؟) حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن ضريس عن أبي 
جعفر 5# قال: سمعته يقول: ‏ إن لله علمين علم مبذول وعلم 
مكفوف فأما المبذول فإنه ليس من شيء يعلمه الملائكة والرسل إلا 
ونحن نعلمه وأما المكفوف فهو الذي عنده في أم الكتاب إذا خرج 
نفد). 

(5) حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي يرفع الحديث قال : 
قال أبو عبد الله : / إن لله علمين علم تعلمه ملائكته ورسله وعلم 
لا يعلم غيره [ لعلّها تصحيف لا يعلمه غيره ]فما كان مما يعلمه 
ملائكته ورسله فنحن نعلمه وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره 
فإلينا يخرج ). 

اراد من , إذا خرج نفن 4 أنه إذا أراد أمراً أمضاه الله تعالى » فخرج من 
عنده عز وجل ونفذ إليهم» فتدبر. 

الله أكبر ما أعظم منازلكم عند الله تعالى يا آل الله وآل رسوله..! وما 
أرفع مراتبكم أيها الهداة عند خالق الأرض والسماوات» فقد رفعكم فوق 


AD 


منازل النبيين» وسما بكم على معارج المرسلين» حتى أطلعكم على ما 


وليس وراء هذا العلم الحضوري علماً آخر؟ ولا ندري فذهاب البعض 
اا هر الوا او ا د ف هو ی 
في المعارف الإلهية..؟! إذ كيف يصار بعد ما تقدّم كله إلى العلم الإشائي أو 
الإرادي؟!. 

وثمة طوائف كثيرة تدل على علمهم الخاص المخزون استعرضناها في 
الجزء الثاني من كتابنا القيّم الموسوم ب (شبهة إلقاء المعصوم يلك نفسه في 
التهلكة ودحضها)”" فليراجع هناك. 

(النوع التاسع):إن أئمتنا الأطهار عقا خحصوصون بالرم الإلهيّة »وهي 
صحائف نزلت من رب الخلائق إليهم«سلام الله عليهم)» وفيها أوامر إلهيّة لكل 
واحدٍ منهم (سلام الله عليهم)› فكماأن أمهم ا الطاهرة الشهيدة 
المظلومة غالا كانت مخصوصة بالصحيفة الإلهيّة الخاصة بهاء فكذلك 
بعلها وأولادها الطاهرو ن يعابر كانوا مثلّها خصوصين ومكلفين بتكاليف 
خاصة بهم» وتلك التكاليف هي أوامر إلهيّة وإخبارات علميّة من لدن 
حكيم عليم؛ وهي نظير الوحي النازل على رسول الله < وهو ما دلت 
عليه القرينة القطعية في خبر معاذ بن كثير الآتي بقوله: لآ ليرثشك علم 


2 أنظر الكتاب المذكور:من صفحة .۲١۰۸-٠۲١‏ 
۳ 


النبوة 4 أي : ليرثك أمير المؤمنين &# كما ورثت أنت علم النبيين وطريقة 
رره 9 بالطرق الظامرية + ل و ا ليا طرف 2 ا 
إنزال وتنزيل من لدن عزيز حكيم ؛ ما يعني أن معارفهم ليست وراثية 
ع تانر کو اا لان ر ا 
وبالتالي فإن كل أفعالهم كانت بإشارة منه تبارك وتعالى وهو ما أكدت عليه 
النصوص الشريفة » وقد عقد الكليني له باباً خاصاً في أن أفعالهم معهودة 
ا 

-١‏ بإسناده عن محمد بن يحيى والحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن 
علي بن الحسين بن علي عن إسماعيل بن مهران عن أبي جميلة عن معاذ 
بن كثير عن أبي عبد الله ملكلا قال* إن الوضبية دزت من السماء علي 


فقال جبرئيل #: يا محمد هذه وصيتك فى أمتك عند أهل بيتك 


* أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال نجيب اللّه منهم 
وذريته ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم # وميراثه لعلي ¥ 
وذريتك من صلبه قال وكان عليها خواتيم قال ففتح علي يي الخاتم 
الأول ومضى لا فيها ثم فتح الحسن ي الخاتم الثاني ومضى لما أمر 
به فيها فلما توفي الحسن ي ومضى فتح الحسين ج الخاتم 
الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا 


فقال رسول الله < 


٤ 


شهادة لهم إلا معك قال ففعل ي فلما مضى دفعها إلى علي بن 
الحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن اصمت» وأطرق 
لما حجب العلم فلما توفي ومضى دفعها إلى محمد بن علي اي ففتح 
الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسر كتاب الله وصدق أباك وورث ابنك 
واصطنع الأمة ‏ وقم بحق الله تعالى وقل الحق في الخوف والأمن 
ولا تخش إلا الله ففعل ثم دفعها إلى الذي يليه قال: قلت له: جعلت 
فداك فأنت هو؟ قال: فقال ي : ما بي إلا أن تذهب يا معاذ فتروي 
علي قال: فقلت: أسأل الله الذي رزقك من آبائك هذه المنزلة أن يرزقك 
من عقبك مثلها قبل الممات» قال يلك : قد فعل اللّه ذلك يا معاذ قال 
فقلت فمن هو جعلت فداك قال هذا الراقد وأشار بيده إلى العبد 
الصالح وهو راقد 4. 

بإستادة عن احم حوزنو ينك غرد محش رن اسن عن الحمد بن 
محمد عن أبي الحسن الكناني عن جعفر بن نجيح الكندي عن محمد بن أحمد 
بن عبيد الله العمري عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله بلكلا قال : فر إن 
الله تعالى أنزل على نبيه عليه السلام كتاباً قبل وفاته؛ فقال: يا 


محمد هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك» قال: وما النجبة يا 


)١(‏ قوله (واصطنع الأمّة) أي ريم تربية ربانيّة وأحسن إليهم إحساناً وأحرحهم من الجهل إلى العلم ومن 
الظلمة إلى النور» من أصطنعته ربّيته وأخرحته. 
1° 


جبرئيل؟ فقال: علي بن أبي طالب وولده ي وكان على الكتاب 
خواتيم من ذهب فدفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير 
المؤمنين # وأمره أن يفك خاتماً منه ويعمل بما فيه ففك أمير 
المؤمنين ي خاتماً وعمل بما فيه؛ ثم دفعه إلى أبنه الحسن كا 
ففك خاتماً وعمل بما فيه؛ ثم دفعه إلى الحسين يلكلا ففك خاتماً 
فوجد فيه أن أخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك وأشر 
نفسك لله تعالى ففعل» ثم دفعه إلى علي بن الحسين يكل ففك 
خاتماً فوجد فيه أن أطرق وأصمت وألزم منزلك وأعبد ريك حتى 
يأتيك اليقين ففعل؛ ثم دفعه إلى محمد بن علي & ففك خاتماً 
فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عزوجل فإنه لا 
سبيل لأحد عليك» ثم دفعه إلى أبنه جعفر ففك خاتماً فوجد فيه 
حدث الناس وأفتهم وأنشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين 
ولا تخافن إلا الله تعالى وأنت في حرز وأمان ففعل؛ ثم دفعه إلى أبنه 
موسى 5 وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده ثم كذلك أبداً إلى 
قيام المهدي صلی الله عليه وآله وسلّم ). 

۳ بإسناده عن محمد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس 
الكناسي عن أبي جعفر يك قال: قال له حمران جعلت فداك أرأيت ما 
كان من أمر علي والحسن وا لحسين ٤ار‏ وخروجهم وقيامهم بدين الله عز 


AR 


وجل وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا؟ 
فقالأبو جعفر ك8 : يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر 
ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه ثم أجراه» فبتقدم علم ذلك إليهم 


و قام علي والحسن وا لحسبن اسا ويعلم صمت من 


٤‏ - بإسناده عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أحمد 
بن محمد عن الحارث بن جعفر عن علي بن إسماعيل بن يقطين عن عيسى 
بن المستفاد أبي موسى الضرير عن موسى بن جعفر كيار قال: . قلت 
لأبي عبد الله # اليس كان أمير المؤمنين ## كاتب الوصية ورسول 

2 المملي عليه وجبرئيل والملائكة المقربون ءار شهود» قال: 
فأطرق طويلاً ثم قال: يا أبا الحسن قد كان ما قلت ولكن حين نزل 
له الأمر نزلت الوصية من عند اللّه كتاباً مسجلاً نزل به 


جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة. 

فقال جبرتيل: يا محمد مر بإخراج من عندك إلا وصيك 
لتقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها يعني عليا اكلا 
فأمرالنبي = بإخراج من كان في البيت ما خلا علياً ك 
وفاطمَة يلير فيما بين الستر والباب» فقال جبرئيل: يا محمد ريك 


يقرئك السلام ويقول هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك 


۷ 


وشهدت به عليك وأشهدت عليك به ملائكتى وكفى بى يا محمد 


شهيداء قال: فارتعدت مفاصل النبي < وقال يا جبرئيل ربي هو 


السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام صدق عز وجل وبر هات الكتاب 
فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين #Z‏ وقال: له اقرأه فقرأه 
حرفا حرفا وقال: يا علي هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلى وشرطه علي 
وأمانته وقد بلغت ونصحت وأديت» فقال علي ت : وأنا أشهد لك - 
بآبي وآمي أنت - بالبلاغ والنصيحة والصدق على ما قلت ويشهد لك 
به سمعي وبصري ولحمي ودمي» فقال جبرئيل: وآنا لكما على ذلك 


من الشاهدين» فقال رسول الله 2 


#ديا علي آخذت وصيتي وعرفتها 
وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها فقال علي ي : نعم بأبي أنت وأمي 
علي ضمانها وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائهاء فقال رسول 

1 غنة:: يا علي إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. 
فقال : نعم أشهد؛ فقال النبي=: إن جبرئيل وميكائيل فيما 
بيني وبينك الآن وهما حاضران» معهما الملائكة المقربون لأشهدهم 


عليك» قال: نعم ليشهدوا وأنا بأبي وأمي أشهدهم, فأشهدهم رسول 


الله وكان فيما اشترط عليه التبى #2 بأمر جبرخيل فيما أمرة 
الله عز وجل أن قال له: يا علي تفي بما فيها من موالاة من والى الله 
ورسوله والبراءة والعداوة لمن عادى الله ورسوله والبراءة منهم على 


۸ 


الصبر منك على كظم الغيظ وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك 
وأنتهاك حرمتك؛ فقال: نعم يا رسول اللّهء فقال أمير المؤمنين يلك 
والذي فلق الحبة ويرأ النسمة لقد سمعت جبرئيل يكل يقول 
للنبي <: يا محمد عرفه أنه تنتهك الحرمة وهي ره اله وة 


وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيطء؛ قال أمير 
المؤمنين ج : فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل حتى 
سقطت على وجهي» وقلت: نعم قبلت ورضيت وإن أنتهكت الحرمة 
وعطلت الستن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رآسي 


بدم عبيط صابراً محتسباً أبداً حتى أقدم عليك» ثم دعا رسول 


الله ## فاطمة والحسن والحسين لار وأعلمهم مثل ما أعلم أمير 
المؤمنين يك فقالوا مثل قوله فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم 
تمسه النار ودفعت إلى أمير المؤمنين ¥ . فقلت لأبي الحسن: بأبي أنت 
وأمي ألا تذكر ما كان في الوصية؟ فقال 8# : شان الله وفستق 


رسوله ## فقلت: أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير 


المؤمنين ي ؟ فقال يا : 00 شيئا 00 0 مجه 


قول الله عز وجل: # إِنَا ني لمق و 


المؤمنين وفاطمة هاي : اليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما 
وقبلتماه؟ فقالا: بلى وصبرنا على ما ساءنا وغاظنا ). 

بيان: 

الظاهر من هذا الخبر الشريف أن مولاتنا الصديقة الكبرى عفاي كانت 
مكلّفة بالوصية الإلهية كما كان بعلها وبنوهاء لاا » ويظهر لنا أن تكليقها 
نما هو القيام بوجه الطاغوتين: أبي بكر وعمر؛ وذلك لقرينتين في الخبر 
الشريف : 

(القرينة الأولى): ما قاله ا الأعظم = للإمام الأعظم أمير 
المؤمنين &# : وانتهاك حرمتك) ؛ أي : انتهاكهم ES‏ 
العا مين #هاااد بالاعتداء عليها وتهشيم أضلاعهاء وإسقاط جنينها وصفعها 
على خدها وضربها بالسوط على عضدها ورفسها على بطنها وضغطها بين 
اا وات وما وماق كيدرها وين توما ته امن 
الحيف والظلم لم يكن إلا لتصديها لباطلهم وظلمهم ونصبهم وكرههم 
لها ؛ وانتهاك حرمتها فرع قيامها بمجابهة الطواغيت في عصرهاء وقيامها 
فرع تكليف الله تعالى لها بذلك» فتأمل. 

(القرينة الثانية): قول النبي الأعظم 2 : ( اليس قد فهمتما ما 
تقدمت به إليكما وقبلتماه؟ فقالا: بلى وصيرنا على ماساءنا 


وغاظنا) ظاهر في أن الله تعالى قد حملها وصية خاصة وكلفها بأمر 


AC 


خلقه ولها ما لسائر الأنبياء والحجج من الحجية الإلهية على عامة خلقه 
وأنها مسددة بالإلهام والعلم الحضوري اللدني روحي فداها ولعن الله 
ظالميها من أعمدة السقيفة. 

0- بإسناده علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصم عن أبي عبد الله البزاز 
البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم» فقال يكلا : 
( إن لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدته 
فإذا أنقضى ما فيها مما أمر به علم أن أجله قد حضر. فأتاه 
قرأ صحيفته التي أعطيها وفسر له ما يأتي بنعي وبقي فيها أشياء لم 


تقض فخرج للقتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت 


© ينعى إليه نفسه وأخيره بما له عند الله وإن الحسين ك 


الله في نصرته فأذن لها فمكثت تستعد للقتال وتتأهب لذلك حتى 
قتل فنزلت وقد أنقضت مدته وقتل ك فقالت الملائكة: يا رب أذنت 
لنا في الإنحدار وأذنت لنا في نصرته فأنحدرنا وقد قبضته. فأوحى 
اللّه تعالى إليهم أن الزموا قبره حتى تروه وقد خرج فأنصروه وأبكوا 


عليه. فبكت الملائكة تعزياً وحزنا على ما فاتهم من نصرته فإذا خرج 
يكونون انصاره ). 

تسليط الضوء على إخباراتهم الغيبية قبل خروج ولي الأمر (عجّل الله تعالى فرجه 
القريق: ٠‏ 

وهاي لها 6اط القت عن الا كنا رات ال السادرة ديه 
(سلام الله عليهم) حول مستقبل الساحة الشيعيّة والعالميِّة قبل خروج الإمام 
الصاحب بقية الله الأعظم اة القائم (أرواحنا فداه» ؛ وهي إخبارات لدنية 
بمقتضى ما حباهم به المولى تبارك شأنه من العلم اللدني وفصل الخطاب 
وعلمهم بالبلايا والمنايا وليس للوراثة فيها نصيب» بل هي علوم لدنيّة 
حضورية تتعلق بالحوادث التكوينية ساعة بساعة على حد تعبير إمامنا 
الصادق يلك » فقد عقد المحدث الكليني اله باباً في هذا الشأن» نستعرض 
جملةً منه» هو التالي : 

[الخبر الأول 1: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المهتدي عن 
عبد الله بن جندب أنه كتب إليه الرضًا 852 : ( ما بَعْدْ هَن مُحَمَّدا ه2 


6 0 75 كت يك كيت ال موس هك ص فم هله عدي ر 5٠م‏ 
كان أمين الله فى خلقه فلما قبض 52 كنا آهل البيت ورثته فنحن 


اک ير نبز عع 43 ا ر 6 اا جر م ان لك و 0 ر 9 3 

أمناء الله فى أرضه عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد 
0 4 عر م8 7 ل رت ار ار ی ر 3 2 مر 

الإسلام وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق 


43 برح ر موی لد اليا E‏ شض 6 E‏ - کی ل 34 43 ل مين .3 بجني 
وإن شيعتنا لمكتويون بيأسمائهم وأسماء آيائهم أخذ الله علينا 


وَعَلَيهم الميتاق يَرِدونَ e‏ ويد خلون خا َيس عَلَى ملَّة 
تر 8 A‏ 8 


الإسلام غَيرَنًا وغيرهم تجن اة النّجَاةٌ وتن أفراط الأنبِيَاء 


ەر € اا ا e LAN‏ 


وكين أبثاء الأوصياء وتحن المخضوضون في کتاب اللّه ول 


eT Ss 
* محمد مإ مِنَ ألدِينٍ ما ری ہو وخا © قد وَصَانًا بَا وَصَّى به نُوحاً‎ 


ودف اوا اليك € يا محمد 38 وما وا صَّيْنَا بدة إِبْرهِيمَ وَمُوسَْ وَحِيسَوق 4 
ققد عَلَمَمَا ويَلَغَنَا علم ما عَلمَنَا واستَودعتًا علمهم تحن وردّة أولي 
العم من الرسل # أن أَقِيمُوأ لين € يا آل محمد 9 وَلَا تََفَدَُوا ية 4 


وكُونُوا عَلَى جَمَاعة # كَبْرَ عل الْمْفْرِكِينَ 4 من أَشرَّك بولايّة علي # ما 
2 ا ن الله يا محم يهى إِلَيّْهِ من يُنِيِبُ 

O ES ا‎ 
sS 


ا يه 2 و وا و 


فال ان ا الله كل  :‏ إن سليمان ورت داود وإن محمدا ورت 
سَلَيمَانَ وإنًا وَرِثْنَا مُحَمَداً وإن عنّدَنًا علم التوراة والإنجيل والرَيُور 
وتبيَانَ ما في الألواح, كال ثلت: إن هذا لهو الْعِلّم» گال 84 : ئيس 


هدا هو العلم؛ إن العلم الذي يحدث يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة4. 


ARI 


Ao‏ ° ا ل ل ان 


e 
الله لكل وعنده أبو بصير» تقال اوغا الله اال : إن داود ورت علم‎ 
الأنبيّاء وإن سَليمَانَ ورت داود وإن مُحَمّداً ص ورت سَُلَيْمَانَ وإنّا‎ 
وَرِثْنَا مُحَمَداً صلى الله عليه وآله وإن عَنْدَنًا صحف إبراهيم وألواح‎ 
موسیء تقال أبو بصير: إن هذا لهو العم ؛ قال 85 : يا ابا مُحَمَّد نيس‎ 
هدا هو العلم إِنَمَا العلم ما يُحدث بِاللَيل والتهار يوما يوم وساعَة‎ 


or 0 


1 الخبر الرابع ]؛ : محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سَعيدٍ عن 
التضرابن سويد عن عبد الله , بن ستان عن أبي عبد الله 5# أن ساك عن 
قول الله عر وجل : « وَلقذ كنا فى اَلوَبُور ين بعد الوِكْر... © 4 ما 
اروا قال : ( الدكرٌ عند اللّه والزيُورٌ الذي أنزل عَلَى 
داو وكل كتّاب مَرَّلَ فَمُوَ عند آهل العلم وتحن هم 4. 


[ الخبر الخامس ]: : محمد بن يحبى عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره عن 


ل اه ال ليوك 
٠ Es‏ ت 4ز" i 3 I‏ 
نفسه؟ قال : ( ما بعت الله نَبِياً إلا ومحمد 2 أعلم منه؛ تال : قل 


2 


o o 
و‎ e ب‎ 


n 6 2 1‏ ا 

بن داود حك لش سروك رسول الله عيذ 

ع ا ا 42 كوس .8 ل ل 

المنازل» قال : فقال : إن لمان دن اوه قال للهدهد حين فقده وشّك 
في أمْره: 9# .فَقَالَ مَا لى لآ أَرَى أَلْهُدَهُدَ الوا 


PED 
ااا ساس و س‎ 


فده فض عله فعا اعد ةر عدا ييا از اة أذ 

دقن Cd o‏ 
طَائِر قد أعطي ما نَم عط سلَيمَان وقد كانت الريح والتّمل والإنس 
وانْجن والشَيَاطِين وَالْمَرْدَةُ ته طّائعينَ ونم يكن يعرف الْمَاءَ تَحَتَ 
الْهُوَاء وكَانَ الطير يعرفه وإن الله يَقُولَ في كتابه: E‏ اننا 
سورت بد الجبال أو فظعت به الارن أو كله به الموق ...© € وق ورا 
تحن هدا الْقَرآنَ الذي فيه ما تَسَيَرٌ به الجبال وتَقَطّع به الْبَلدَان 


ب ااه کي ي 


وتّحيًا به الْمُوتَى وتحن تعرف المَاء تحت الهواء ون في کاب الله 
لیات ما يراد بها أَمَرٌ إلا آن يدن الله به مَعَ ما قد يَأَذَنَ الله مما كَتَبّه 
الْمَاضُونَ جَعلّه الله نَنَا في أُم الكتّاب إن الله يقول: # وَمَا مِنْ عَاببَة فى 
رن إلافى كقدب مُبِينٍ © © فم قان # م ورف تا لکشت 
| 5 © € فَتَحَنْ الَّدِينَ اصَطَمَانًا الله عر وجل 


7 ەم (o mg yg‏ 
وأَوَرََنَا هدا الذي فيه تبيان كل شيء 4. 


to 


وقد أورد الكليني اله في (أصول الكافي) باب : أن الأئمة لاتا هم 
أركان الأرض» عدة أحاديث في علمهم اللدني بالمنايا والبلاياء منها: 

-١‏ بإسناده عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي ومحمد عن أحمد 
جميعاً عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن الإمام أبي عبد الله 82 
قال : [ ما جاء به علي ت آخذ به وما نهى عنه أنتهى عنه» جرى له 
من الفضل مثل ما جرى لمحمد 2 ولمحمد 2 الفضل على جميع 
من خلق الله المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله 
وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله؛ 


كان أمير المؤمنين اي باب الله الذي لا يؤتى إلا منه» وسبيله الذي 


من سلك يغيره هلك» وكذلك يجري لأئمةالهدى واحداً يعد واحد» 
جعلهم اللّه أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجته البالغة على من فوق 
الأرض ومن تحت الثرى؛ وكان أمير المؤمنين بيك كثيراً ما يقول: أنا 
قسيم اللَّه بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب العصا 
والميسم ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به 

2# ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب وأن رسول 
الله 2 يدعى فيكسى وأدعى فأكسى ويستنطق وأستنطق فأنطق 
على حد منطقه ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي 


علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني 


AR 


ولم يعزب عني ما غاب عني أبشر بإذن اللَّه وأؤدي عنه كل ذلك من 

۲- بإسناده أيضاً عن محمد بن يحيى وأحمد عن محمد بن الحسن عن علي 
بن خسان عن أبي.عبد الله الرياحي عن أبي الصامت الحلواتي عن أبي 
جعفر يك قال: ر فضل أمير المؤمنين يا ما جاء به أخذ به وما نهى 


2 المتقدم بين يديه كالمتقدم بين يدي الله 
ورسوله والمتفضل عليه كالمتفضل على رسول اللهك والراد عليه في 
صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله فإن رسول الله 2 


الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلكه وصل إلى اللّه تعالى 


باب الله 


وكذلك كان أمير المؤمنين 5# من بعده وجرى للأئمة واحدا بعد واحد 
جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وعمد الإسلام ورابطة على 
سبيل هداه لا يهدي هاد إلا بهداهم ولا يضل خارج من الهدى إلا 
بتقصير عن حقهم أمناء الله على ما أهبط من علم أو عذر أو نذر 
والحجة البالغة على من في الأرض يجري لآخرهم من الله مثل الذي 
جرى لأولهم ولا يصل أحد إلى ذلك إلا بعون الله تعالى» وقال أمير 
المؤمنين #&: أنا قسيم اللّه بين الجنة والنار لا يدخلها داخل إلا على 
حد قسمي وأنا الفاروق الأكبر وأنا الإمام لمن بعدي والمؤدي عمن كان 


AR 


قبلي لا يتقدمني أحد إلا أحمد 2 وإني وإياه لعلى سبيل واحد إلا 
أنه هو المدعو باسمه ولقد أعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا 
وفصل الخطاب وإني لصاحب الكرات ودولة الدول وإني لصاحب 
العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس 4. 

بیان: 

علم المنايا: هو علم الآجال ؛ والبلايا: هو علم الحوادث والفتن» 
والأنساب: هو علم العلاقات الرحمية ؛ وفصل الخطاب: هو علم الفراسة 
وقطع الجدال والخصام بإصابة الحجّة» وقيل في قوله تعالى: # ووَشَدَدْبَا 
مُلْكهُ وَآتَيْتاهُ الحَكْمَةَ وَقَصْلَ الطاب © 4" أن يفصل بين الحق والباطل 
ويميز بين الحلم وضده.. وذلك كله من خلال الفراسة والسماءء ولا علاقة 
للوراثة في معرفة هذه العلوم عند المعصوم حا . 

فذلكة البحث: 

إن غايتنا من السسّرد العقائدي التحليلي حول علم المعصوم (سلام الله 
عليه) في الفصلين المتقدمين لم تكن لأجل النقض والإبرام جرد كونه 
كذلك» وليس لأجل التشفي من هذا وذاك... كلا ثم كلا..! إذ ليست لنا 
مواقف هجومية لواحدٍ من هؤلاء وإن كان قد نالنا من أحدهم ما نالنا من 


الأذى والتجريح بغير حق بسبب الحسد والتوجهات الحزبية الممقوتة... وإنما 


)١(‏ سورة ص. 
EYA‏ 


كانت غايتنا رد المعالم من هذا الدين الذي تلوث بشبهات لبسها عليه 
أصحابها بشوب البحث العلمي حيث نسب بعضهم إلى المعصوم يلكلا 
ضعف قنواته العلمية فحصروها بالقنوات الوراثية والكسبية» فأحدهم 
حصرها بما تلقاه المعصوء يلك من النبي الأعظم يك في كتابه "دراسة في 
علامات الظهور”" . 

وادّعى السيّد محمد صادق الصدر في كتابه" الغيبة الكبرى”" ؛ بأن تكامل 
الإمام يكلا كه رااان 

(الأول): الإلهام الربوبي. 

(الشاني): التجربة المعاصرة للأجيال وما يمر به القائد المعصوم من 
اغب ورعن توعد ماعل كا ر اب وقد اه كاب ايفن 
العصمة " وأضاف مع ابن عمّه السيد محمد باقر الصدر في بحثه (حول الإمام 
المهدي :ه)”" أن:" السبب في غياب الإمام الحجّة القائم #5 هو لأجل أن 
يواكب الحضارات المتعاقبة من خلال المواجهة المباشرة لحركتها وتطوراتها ؛ 
لأن لها أثراً كبيراً في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود» 
وليكون قادراً على تقييم الظواهر الاجتماعية وكيفية التعامل معها على 
ضوء الإسلام... . 


7 أنظر: جعفر مرتضى/ دراسة في علامات الظهور في الصفحات التالية: لاء ۱۳ء ٤٠ء .٠١‏ 
(© أنظر: محمد صادق الصدر/الغيبة الكبرى صفحة 471 5760 , 
1 
أنظر: محمد باقر الصدر/ بحث حول الإمام المهدي عليه السلام؛ المبحث الثالث الصفحة الثانية والسبعين. 
۹ 


هذه الشبهات تفرض نَفْسَّها على البسطاء من العوام الذين يميلون مع كل 
ريح وينعقون مع كل ناعق» فلا يجوز لنا السكوت عنها والوقوف مكتوفي 
الأيدي نتفرج على الهرج والمرج في الدين والاستخفاف بالهيكلية العقائدية 
التي يتحلى بها الإمام المعصوم ## التي دلت الأدلة والبراهين من الكتاب 
والسنّة على ثبوتها وصحتهاء فمن الخيانة العظمى أن نبكي على الأطلال 
و علق غ اروت عليه تل يق ااا رن أن و 
العالم المكد هي محاربة الشبهات وقمع البدع والضلالات ؛ وإلا فعليه لعنة 
الله كما جاء في الحديث الشريف » A‏ تانجلا .زموه علدا 
في كتابنا هذاء ولا نبالي بسخط من سخط علينا ما دامت غايتنا رضا الله 
ورضا رسوله والحجج الطاهرين ٤لايا‏ عسى أن ننال الحظوة عندهم 
والزلفى لديهم» والحمد لله رب العالمين. 

تم الانتهاء من الجزء الأول لكتابنا الموسوم ب" تحقيق في علامات الظهور 
الشريف/قواعد وضوابط" ويليه الجزء الثاني بعون الله تعالى. 


العبد الأحقر محمد جميل حمّود العاملي 
بيروت بتاريخ ١١/‏ صفر 47317 ١‏ هجري 


RRR ERR 


ET. 


<۳١ 


<Y 


الإهداء وبابد سوط اا اللا e ESR ee ES LEMAR‏ 
مقدمة علميّة مهمة حول الغاية من تصنيف كتابنا الكرم [ز [ ز[ز 1 117111151 
قواعد وضوابط في تحقيق العلامات الشريفة 6 0100 eee‏ 
إطلالة عامة حول الفصول الثلاثة في الكتاب ا مك اف د و 


اتون 
أهمية الإمامة الإلهية 
البحث في نقطتين: 


(النقطة الأولى): تسليط الضوء على الإمامة الإلهية O‏ 
(النقطة الثانية): الإستدلال على وحوب معرفة صفات الإمام عليه السلام E‏ 
©« (دليل العقل) SSS‏ واولا لاا LEE TR‏ 
إشكال وحل: OT OO O‏ 
مفاد الإشكال: هل تغني القواعد والأحكام عن الحاجة إلى الإمام عليه السلام؟ 5-6 
الجواب على الإشكال من وجوه متعددة: 

أ. (الوحه الأول): EE AES‏ 

ب. (الوجه الثاني): الوب سسسب ا ةس ا ا م و 
إن قبل قلنا: 0 ؤز[ز[ز [ز[ [ [ [ 001 

ج. (الوحه الثالث): وخا نا لمعاو مالف او ا ا 
(إن قيل لنا): ما الفرق بين عدم وحود الإمام عليه السلام وبين وحوده غائباً عن أبصار 
الأنام؟ 001 0 RR O‏ 


الجواب من وجوه متعددة: 


i 


۲٦ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۸ 


۲۸ 


۲۸ 
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۲١ 


۲١ 


ARI 


E SSS SSSR أ. (الوحه الأول):‎ 


ب. (الوجه الثاني): N aha ERAS‏ 
ت. (الوحه الثالث): للا شف N ASRS SSS‏ 
© (دليل الشرع): YL RSA ERRÎ‏ 
أخبار السنة الشريفة: ARS‏ لاطو الام او اوم ااال FY‏ 


Na 7‏ 
یر رر 


القنوات العلمية للأئمة الطاهرين (سلام الله عليهم) 


شبهة الشيخ المظفر والصدرين حول علم الإمام (سلام الله عليه) E E‏ 
الإيراد على الشبهة ا 8 
شبهة السيد جعفر مرتضى حول علم الإمام (عليه السّلام) نا وس ووم و 1 
الإيراد على الشبهة المذكورة بأمورٍ متعددة: 
.١‏ (الأمر الأول): E e SÎ‏ 
؟. (الأمر الثاني): SEES‏ وطق االو وو EO‏ 
*. (الأمر الثالث): GO a O‏ 
الخلاصة: N eS‏ 
علوم الائمة الأطهار (سلام الله عليهم) على صنفين: 
أ. (الصنف الأول): العلوم الوراثية: 0 00 ا 
العلوم الوراثية على أنحاء متعددة: 
.١‏ (النحو الأول): A‏ انوا بالط أ اكه تقول الف للق اب الو O‏ 
؟. (النحو الثاني): 10ٍ1ٍ00000202020 0 
“. (النحو الثالث): 1 1 1 1 10 1 ا 
5. (النحو الرابع): SS GECE SS Se‏ 


ب. (الصنف الثاني): العلوم اللدنية والإلمامية: ا 


العلوم اللدنية على أنواع: Sean SS‏ 
© (النوع الأول): استشراف عقوم الشريفة لعوالم الغيب RSs‏ 
البحث هنا في جهتين: 
الغاية من البحث هو الجهة الأولى ضمن أمور متعلدة ...ا 
أ. (الأمر الأول): تحديد ماهية العقل ا 
تقسيمات العقلين النظري والعملي EEE EEE NOE‏ 
مراتب العقل العملي: RS ta ERR‏ 
زبدة المخض: ER‏ 
ب. (الأمر الغاني): تكامل القوتين (النظرية والعملية) عند أهل البيت (عليهم 
السلام) RR RÎ‏ و حا 
القوى النفسية والعقلية أربع REA‏ الوا ل ا 
ت. (الأمر الثالث): الإمام (عليه السلام) هو قطب جميع الكائنات وقلبها 0 
أقسام الولاية الإلمية وبيان احتلاف مراتبها E OSS‏ 
فذلكة الكلام ا ا OS‏ 
ماذا يراد من العقل الكلي؟ ب ه595 
الخلاصة: إن آل محمد (عليهم السلام) مطّلعون على بحريات الأمور E‏ 
شرح إجمالي لدعاء رحب SSR‏ ”(”+”1«1 
أئمة المدى (سلام الله عليهم) يرون أعمال العباد بمقام شهادتم الإلحية Re‏ 
ملاحظة هامة: حول كراهة بعض الأنبياء بقبول ولاية أهل البيت (عليهم السلام) .... 
درحات الأنبياء في ولايتهم لأهل البيت (عليهم السلام) Nee‏ 
صفوة القول: كمال العقل في النبي وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) SS‏ 
« (النوع الثاني): الإلحامات الغيبية لأهل البيت (عليهم السلام) EE‏ ا 


5ه 


5ه 


5ه 


(معنى الإلهام): SERE ASSES E ESLAN‏ 
الطريق للحصول على الإهام: SOLS SOE aS‏ 
أهل البيت عليهم السلام ينفثون في روع الشيعة المحلصين E‏ 


تفسير قول أمير المؤمنين علي (عليه السلام): "تعلمت من رسول الله ألف باب" 


تنبيه هام: Ss‏ ا 000 
© (النوع الثالث): العلم اللدني لأهل البيت (عليهم السلام) EREY‏ 
التمييز بين الإلمام والعلم اللدني 00000 
العلم اللدني خاصٌ بالمعصومين الخصيصين OEE‏ ا" 
دعوى بعض الجهلة بتعميم العلم اللدني إلى غير المعصومين (عليهم السلام) .... 


استدلال هؤلاء على المدّعى بأمرين: 


11700010 0 (الأمر الأول): الاستدلال بالآية المباركة‎ .١ 

؟. (الأمر الثاني): الاستدلال بحديثين ERS‏ 
الإيراد على استدلالهم بالآية المباركة 1 0ؤزؤز[زؤز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 0 5171700 
الإيراد على استدلالهم بالخبرين: 05 1107 
(الوحي على أنحاء ثلاثة): 7-5 00000 0 0 5300070 
© (النوع الرابع): العلم الحضوري للمعصوم (عليه السّلام) AK‏ 
السبب بتفاوت الدرحات في العلم الحضوري 75 ”53 


© (النوع الخامس): نزول المقدرات في ليلة القدر SS‏ 
فساد اعتقاد مشهور العلماء بكيفية نزول الملائكة في ليلة القدر RS‏ 
الفرضيات الخمس بشأن مهمة نزول الملائكة في ليلة القدر NEE‏ 
أصح الفرضيات هو ما أسسناه حول الموضوع 00 


الاستدلال على نظريتنا الحقة 0 ENA E‏ 
مقدمة لا بُدَّ منها: le‏ متخب قالح OTSA‏ 
استدلالنا على ما أسسناه بأمرين: 

(الأمر الأول): العمومات والإطلاقات في الآيات والأحبار ل 
تحليل وتفصيل: ohh RRS‏ 


N U N أُ. (لآية الأولى):‎ 
ELSES SSS SASS ب. (الآية الثانية):‎ 


زبدة المخض: ما وو ا ل ل اا اا اك امم ا 


ت. (الآية الثالثة): ا 


50 


الحيثيات والشواهد على وجوب إشراف الأئمة الأطهار (سلام الله عليهم) على الخلق: 


أ. (الحيثية الأولى): ا A N‏ 
ب. (الحيثية الثانية): 0000 0 
ت. (الحيثية الثالثة): 7 770000000 
ث. (الآية الرابعة): ارح الف نمو تمن محال لات مك لاط بحاي RRS STR‏ 
الأخبار الشريفة الدالة على مفاد الآية: ا اا E A‏ 


ح. (الآية السادسة): از 1 011111111 
إشكالية الملازمة بين نزول الوحي والعلوم الكسبية: 
حل الإشكالية بوجو متعددة: 
أ. (الوحه الأول): e O O‏ 


50 
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YY 
Yo 


۲۲۳١ 


YY 
TY 


ب. (الوجه الثاني): ببب012 ا 


ت. (الوحه الثالث): E ESER‏ 
أهمية العلم اللدني: E E SS A SA‏ 
؟. (الأمر الثاني): في الإستدلال بالأحبار الخاصة على تصدير النبي والأئمة (عليهم 
السلام) الأوامر إلى الملائكة في ليلة القدر ARS‏ تحت سا اشاس ام ES‏ 
العلم الجبري هو آخر ما توصل إليه العلماء القشريون! ا E‏ 
الإيراد على الدعوى المذكورة بالأدلة الأربعة: 
أ.. (دليل الكتاب): 01[ ا ENS‏ 
ب. (دليل السنّة): 00000 E‏ 
ت. (إجماع الطائفة): ب زد زد دز 0131 O‏ 
ث. (العقل): E‏ 00101 0 ا ا 0 
استعراض الأخبار الدالة على فعلية علم الإمام (عليهم السلام) وهي على طوائف 
متعددة و ا و ال و و و 
إشكالٌ ودفع ااا Ves‏ 
مفاد الإشكال: إن علمه (عليه السلام) بالحزئيات التفصيلية قد حصل عليه من خلال 
إعلام الملائكة له EA‏ تج اس اموه نوف ا ا تم ات ا ا 
الجواب من وجهين: 
أ. (الوحه الأول): TY ae Aes‏ 
ب. (الوجه الثاني): 00000 NT SNES EST‏ 
إشارة هامة: VE ASSESSES‏ 
تعقيب هام: STAR‏ ماسو N EN ASAS‏ 
(إنْ قبل لنا): إن علمهم (عليهم السلام) بالجزئيات عبر الملائكة مختص بالعام الذي 
نزلت فيه الملائكة دون العام اللاحق 0 ا TYNE‏ 


رت 


(قلنا): ال لظ ار مو دده لوو ل ار 1 SASS‏ 
بيان حول علم الأئمة الطاهرين (عليهم الّلام) بالصناعات 


تنبيه: حول أن علمهم (عليهم السلام) صعب مستصعب 0 21211111101 
عودٌ على بدء: 8“ 0 ”2 
الرد على الدعوى القائلة: إن علوم الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) مستقاة من 
الملائكة في ليلة القدر a ROSES‏ 
إذاً لا بد لنا من القول: 000135 ER SE NSS‏ 


إشكال طلما سجّله المخالفون على الشيعة aR SSSA Eka‏ 
مفاد الإشكال: كيف يوفق الشيعة بين نزول الملائكة على أئمة أهل البيت (عليهم 
السلام) في ليلة القدر وغيرها وبين ما ورد أن جبرائيل (عليه السلام) قال للني الأعظم 


قبل شهادته (هذا آحر نزولي إلى الدنيا)؟ E NN OEE‏ 
الجواب على الإشكال: 00000 
تفنيد إجمالي لما ذهب إليه مشهور المفسرين حول نزول الملائكة في ليلة القدر على النبي 
وأهل البيت (عليهم السلام) 00 0 


© (النوع السادس): روح القدس أحد القنوات العلمية لأهل البيت (عليهم السلام) . 


TVA 


YAY 


Yo 
<۹ 


معنى "روح القدس": ا ا ا 
© (النوع السابع): مصحف الصدّيقة الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) . 
مصحف سيدة نساء العالمين (عليها السلام) ليس قرآناً! 1100 
البحث في المصحف الفاطمي الشريف ضمن نقاط ثلاث ANN‏ 
استعراض النقاط الغلاث: 

E (النقطة الأولى): معنى المصحف الزهرائي لغةً واصطلاحاً‎ .١ 
SESS ESSA AES المصحف ق اللغة:‎ 
SSA SS المصحف قي الإصطلاح الكلامي:‎ 


۲. (النقطة الثانية): تفنيد دعوى محمد حسين فضل الله حول المصحف 


استعراض إجمالي حول تشكيك محمد حسين فضل الله في المصحف الزهرائي 2000 
تلخيص دعاوى المشكك إلى ثلاث نقاط: 
.١‏ (النقطة الأولى): إنكاره وراثة الإمام الحجّة القائم وآبائه الطاهرين للمصحف 
الفاطمي د 
؟. (النقطة الثانية): تشكيكه في أحاديث كتاب الكافي» وأن الخبر الصحيح هو 
ما كان موافقاً للكتاب والسنة والعقل EERE‏ 
۳. (النقطة الثالثة): تفسيره للمصحف بأنه كتاب يشتمل على الأحكام الشرعية 
التي سمعتها الصدّيقة الكبرى من أبيها وبعلها A SS‏ 
الإيراد الإجمالي على المشكّك المذكور EAE E‏ 
الإيراد على النقطة الأولى بوجهين: 
.١‏ (الوحه الأول): SSSR a aS‏ 
؟. (الوجه الثاني): eS SSS CO RAED‏ 
الإيراد على النقطة الثانية بوجهين: 


Yo 


o۸ 


o۸ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


11 


E 


14 


17 


17 


لفق 


أ. (الوحه الأول): 1[1151[ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 111111 


الإيراد على النقطة النالثة بوجوو متعددة: 


E SS (الوجه الأول): الضعف السندي ا‎ .١ 
SSR SSE Sessa المحصّلة:‎ 
1550000 يق ا اا ا‎ 
O ؟. (الوجه الثاني): الضعف الدلالتي أو المضمون‎ 
(الوحه الثالث): احتمال أن يكون ما وراه ابن الخطاب مصحفاً تشريعياً‎ .* 
مغايراً للمصحف التکوینی ا‎ 
.. (الوجه الثالث): وحود فرق بين ما ورد في الخبر وبين المصحف مورد النزاع‎ .> 
11 1 5 للصدّيقة الكبرى عليها السلام مصحفان غيبيان زةز ز‎ 
ai ea RRS (المصحف التكويني):‎ 
ane إشارات هامة:‎ 
E SD SA O (المصحف التشريعي):‎ 
e تخليط بعض الرواة في فهمهم لمصطلح "رسول الله" الوارد في الخبر‎ 
21108 صفوة القول: ثمة ثلاثة مصاحف لولاتنا الصدّيقة الكبرى (عليها السلام)‎ 
ل ل‎ KR AO SSN حقيقة المصحف:‎ 
EE الأخبار الدالة على المصحف الفاطمي التكويني وقد بلغت تمان وثلاثين خبراً:‎ 
تنبيه هام: فرية الشارح لأصول الكافي على مولاتنا سيدة نساء العالمين (عليها السلام)‎ 
OSS لاج و ا لا‎ e تنبيه آخر:‎ 
إن قيل لنا: أليست الإحبارات الغيبية والحوادث الزمنية داخلة في عناوين الحلال‎ 
والحرام. .؟ ل ا‎ 


” 
VY 


VE 


VE 


VE 


VE 


Vo 


۳۷7 


VV 


VV 


VY 


۲۷۹ 


A۰ 


TAA 


٤١ 


ملاحظة مهمة حول المصحف التكويني المكتوب على صحيفة من الدر AN oa‏ 
تنبيه هام: يتمحور حول قوله عليه السلام (نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم) أي 
الملائكة SN SESE‏ ا E‏ 
إشكال حول التبادر والانصراف: n‏ ااا 
حل الإشكال: 11 1 1 1 ااا 
زبدة المنحض حول المصحف الفاطمي المقدّس: دوه شعن مو ان لطا عق لوال وا EE‏ 
© (النوع الثامن): علم أهل البيت (عليهم السلام) بامحتوم وغير الحتوم E aS‏ 
الأخبار الكثيرة الدالة على المطلب: 0000000 1000 
© (النوع التاسع): أن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) خصوصون بالصحائف والرزم 

الإلحية: CNT aa‏ 
تكاليف خاصة عند النبي وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) ES‏ ا 


مولاتنا الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) مكلفة بالقيام في وجه الطاغوتين 
وذلك لقرينتين: 


Ear ARS (القرينة الأولى): ا و بن‎ .١ 

۲. (القرينة الثانية): Eo‏ انيوخ اوبات ا سمش ع .لاا 
تسليط الضوء على إخباراتم الغيبية قبل حروج الإمام الحجة القائم (عليه السلام) ٤۲۲١  ....‏ 
علم الائمة الأطهار بالبلايا والمنايا وفصل الخطاب N SS SE‏ 
المراد من علم المنايا والبلايا 1000 1 ز[ [ 1 ز ز1ذ 1 [ز 1 ا 
فذلكة البحث: SNS A RS‏ ااه 
الغاية من السرد التحليلي في الفصلين المتقدمين: EA ASAN‏ 


